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  الـمـقــدمــة 

حدیث شریف یتوج هامة الدهر ، یغنیها ، یعزز " أطلب العلم من المهد الى اللحد "   
من فرص الأنسان لأكتشاف الحیاة والغوص الى مكنونها المضموم والمظنون ، ویدلل على 
جوهره وصدقه مع مكونات وجوده بصفته الخلقیة ، وبعثه لآفاق جدیدة ، تستوطن القمم 

من هذه البوابة المشرعة بالنور وعلى هدى هذه الأشراقة . تخلید النیر منه  وتعمل على
البلیغة ، انطلقتُ أغذ السیر في طریق صعب وطویل أعتورتني فیه ظروف قاهرة ، وعقد 
غطتها ابخرة ملوثة تستجدي عقبات تواجه كل فجر یولد من رحم ظلمة اللیل ، وترید النیل 
من نهج حیاة تصبو للوصول الى الذرى ومعانقة القمم ، وهي كانت ، وهامت ، وفعلت ما 

وهي على كل حال أحاجي . ترید ، لكن أرادة الإنسان تظل أولویة ودیمومة ومنطلق تغییر 
ولم یهن عزمي أمام كل ذلك وواصلت . شكلت مفازة لكل لب تقدمي وانساني وقومي 

، وحصلت الفرصة وجاء  مشواري مع العلم وعقدت العزم على سلوك الطریق الأكادیمي
الأستثناء أخیراً ، وهو واسع ومریح ، أعاد میاهي الى مجاریها بعد مطاولة قدیمة كنت قد 

، وبعد أختیاري  ١٩٧٦أنتزعت فیها شهادة كلیة الحقوق من الجامعة المستنصریة في عام 
التاریخ من هذا الأستثناء ، فقد حرصت على أن أجمع بین الطریقین وأنا أمسك بتاریخ 
العراق الحدیث والمعاصر، وأن أكون وفیاً لشهادة الحقوق ، وهو ما دفعني بعد الأمعان 
والتدقیق والأستشارة الى اختیار موضوعي هذا الذي أعرض بحثه آملاً أن تكون أشراقتي هذه 
وفیة لأصولها، وأن تكون الموضوعیة هي رائدي ، والموضوعیة والرأي الآخر والالتزام 

نما هما مفازة عسیرة لمن یرید بشروطهما ل یستا كلاماً یقال ، ولیستا من الأحاجي والالغاز، وإ
قطعها للوصول الى الحقیقة ، وعملیة مخاض هائلة ، لا شكلیة فیها ولا تبریر ، وقد جربت 
ذلك حین هزتني مواقف كثیرة وجدت مخزوني الفكري والقیمي فیها منحازاً مرة وظالماً مرة 
أخرى ، عملتْ فیه السنین الطویلة والتراكم الكمي وشحن العواطف، عملها ، أمدتني 

  .بخلاصات سریعة وجاهزة وعاطفیة في غالب الأحیان 

  ومن هنا وبدافع الرغبة لركوب الدرب الصعب ، مددت یدي لأختیار موضوع   



حلة شائك ولذیذ وغیر یسیر یتعلق بدور النخبة القانونیة العراقیة الفكري والسیاسي في مر 
، أي منذ بدایات تشكل هذه النخبة وبدایة  ١٩٣٢وحتى عام  ١٩٠٨محددة ما بین عام 

صعودها وانتشارها وتوطد مركزها وأحاطاتها  بكل مفاصل المجتمع العراقي ودولته الجدیدة 
جاء على " النخبة " التي قامت بعد ثورة العشرین من القرن الماضي ، واللجوء الى كلمة 

أساس معناها اللغوي ومن دون التطرق الى معانیها الأخرى والدخول في تشعبات تبعدنا عما 
نقصد ونرید ، ولأنها حین قامت ونهضت بهذه المهمات والواجبات ، إنما تمت وفق فرص 
وقعت لأفراد تجمعوا من منابت اجتماعیة شتى ودرسوا وبذلوا وحفروا لهم طریقاً لا حباً في 

اقفهم وأبداعاتهم وتصرفاتهم وفعلهم ، ولذلك فالموضوع یتعلق تاریخ هذه الأرض، وأغنوه بمو 
بشریحة اجتماعیة كان لها الدور الأساس والفعال في تاریخ العراق وقیادة مجتمعه وصولاً 

وهي حین انتشرت في كل مفاصل جسد هذا الكیان ، فقد . الى ما وصلت الیه هممهم 
أحتلت الصدارة في الوزارة ورئاستها والبرلمان والقضاء والصحافة والأحزاب والمنظمات 
السیاسیة والمهنیة والجماهیریة ، وكان لها الدور الفعال في رسم سیاسة العراق وتحدید طریق 

ویقیناً أن اهمیة . مسیرته ، وخلق الفرص لكل وجهات النظر على یمین الطریق ویساره 
  . الموضوع كبیرة ، والطریق للوصول الى القرار الصحیح لیس سهلاً 

في سیاق الإطار الزمني المحدد جرى تقسیم الرسالة على أربعة فصول وخاتمة   
لدراسة مكونات النخبة القانونیة العراقیة في الفصل الأول كرس . وخلاصة باللغة الانجلیزیة 

، هذه الأخمامة التأریخیة المهمة " مدرسة الحقوق " تحركها ، في انعطافة اساسیة الى 
والخطیرة في دورها في أولیات المسیرة ، ومعنى استمرارها والعثرات التي واجهتها في جمیع 
مراحلها بدءاً من الثورة الاتحادیة حتى عهدي الأحتلال والأنتداب ، وفي رحابها  تحدثنا 
بصورة خاصة عن أولیات نشاط الطلبة وهمومهم وحركتهم ، وهي بواكیر حركة مهنیة 

ة ولائقة حافظت وسیاسیة متقدمة والكیان العراقي  ما زال لم یولد بعد ، معززین ذلك بأمثلة حیّ
على الموروث التاریخي وأدت الأمانة بحرص ، ومیزت دور القاضي والحقوقي والمحامي ، 
بالرغم من ندرة العدد والكم الذي عوض عنه الكیف المترافق مع صعود المدرسة ورسوخ 

  .نظمها ومناهجها مع ما رافق ذلك من تذبذب سنین الدراسة من حین الى آخر 



التي أطرت النشاط الفكري  البوابة الثانیةوحین نجتاز بوابة الفصل الأول الى   
وشخصت انتماءاتهم  ١٩٢٠و ١٩٠٨والسیاسي للنخبة القانونیة العراقیة بین عامي 

سلیمان فیضي وآخرین " ایقاظ " وتجنیدهم وتطلعاتهم ، وأعتصمت بفیض تلك الأشراقات في 
وأخریات كان لها الدور الریادي والمتقدم " صدى بابل " و" العِلم " ا مجراهم في حفرو 

والمترافق مع دور الآخرین الفكري والسیاسي المتفاعل من خلال الصحافة والنوادي 
والجمعیات ، وعالم الحیرة والأضطراب الذي شهد تجاذب هؤلاء وترددهم بین الأتحادیین 
وأعدائهم ، وهو ما یوصلنا الى الحرب العالمیة الاولى والأحتلال البریطاني للعراق ، وتلون 
الطریق والوسیلة والهدف من مخاض ذلك الواقع الذي شهد المنبهر والثائر والمصدوم 
والمضطهد، وردود فعل عبرت عن مظاهر التمرد والتظاهر هنا وهناك والاحتجاج ، في 

مس الطریق ، ووقائع جدیدة شاخصة انتفاضات محدودة وحركات محلیة، عبرت عن نار تلت
هنا عرضت . لملمت ضفافها وأصولها وبرزت الى الساحة ثورة عارمة ، هي ثورة العشرین

الرسالة صورة النخبة القانونیة وعرفت بدورها المحدود ویدها القصیرة وفق ظروفها وماجریات 
الأحداث حیث لم یعرف للكثیر منهم موقف واضح وبارز ، مع تشخیص الرسالة لموقفهم 

  .ودورهم في رحاب الصحافة والجمعیات 
، نشهد امتداد البحث الى دور النخبة القانونیة الفصل الثالث وحین نغذ السیر الى   

في إسناد ترشیح الملك فیصل الأول ، ورسم الطریق لوصوله الى هذا الكرسي ، مع الألتفات 
الوزارة  - یة والمهنیة وتشكیلاتها الى نشاطها وفعلها وتواجدها في مؤسسات الدولة الرسم

والقضاء ومراكز الدولة المهمة بحسب ذلك الزمان والمكان ، ثم تتسلسل الرسالة لتصل الى 
والمهنیة، وكیف  والمنظمات السیاسیةمفاتیح جدیدة للحیاة وهي تتمثل في قیام الأحزاب 

صاغت النخبة القانونیة دورها في هذه الرحاب وامتدادها وصعودها الى قمة الهرم التشریعي 
البرلمان، أي مجلسي النواب والأعیان ، مع اطلالة الرسالة المتواصلة على الصحافة  -

وما جرى " قضیة الموصل " والكلمة ودورها هنا وهو مهم وحیوي ، لتختتم هذا الفصل بطرح 
فظ حق بشأنها من شد وجذب ومساومات ، ودور هذه النخبة القانونیة البارز ونشاطها في ح

  .العراق ووحدته وصیانتها 



والأخیر الامتداد الحي لما سجلته الرسالة واكمال لما بدأناه من  الفصل الرابع ویظل   
تواصل نشاط النخبة القانونیة التي نمت وكبرت وأزداد دورها أثراً وتأثیراً في كل المجالات 
والرحاب ، في قمة السلطة، وفي قیادة المؤسسات التشریعیة والمنظمات المهنیة والسیاسیة ، 
ونزولها الى الشارع وبروزها وطنیاً وجماهیریاً من خلال الحركة الطلابیة الولیدة ، والحركات 
والمؤسسات السیاسیة والثقافیة ، وذلك في التصدي لزیارة الصهیوني الفرید موند الى العراق 

ي النشاط الفكري والسیاسي مع اطلالة اولیة وطنیة وتلمس للدور الطلیعي لها ولرجالها ف
  .الدیمقراطي والأشتراكي 

في خاتمة الرسالة جرى تسجیل أهم الأستنتاجات التي تم التوصل الیها في ضوء ما   
" مدرسة الحقوق" ورد في المتن من حقائق وتطورات، مع التأكید بصورة خاصة على 

وثباتها وعطائها الثر الذي لم ینقطع ، والذي وسم الحیاة في أرض الرافدین ودولتها ) الكلیة(
العراق في كل مناحیه وقممه وسهوله وودیانه من خلال تسلم المراكز المسؤولة العالیة 
وسیادة قیم الحق والقانون وحب الحریة وفهم معناها واذكائها من خلال القانون ، وتعزیز 

  .مركزه وصعود وسطوع نجمه 
وضوع ، حیث واجهت الباحث لم یكن سهلاً الخوض في مثل هذا الم: وبعدُ   

صعوبات حقیقیة في الوسیلة والتعاطي ، ولن یكون ذلك من أجل التبریر ، فالحصیلة التي 
وصلنا الیها جیدة وطیبة بحسب الظروف ، ولكن الممكن كان سیكون أفضل لو توفرت 
الفرص بشكل أفضل، وصفت بعض النفوس، وتراجع الزمان لیحقق لنا ما نطلب ونرید ، لقد 
كان في الدولة العراقیة قانون متبع ، غیر مشرع یقضي بحجز الأوراق الرسمیة على 

أضافة . الباحثین لا عرضها علیهم وهم أولى بذلك من غیرهم خدمة للعلم ، ووصولاً للحقیقة 
الى ذلك أن مخزون وزارة الداخلیة الثر والمجهول لم یقترب من صاحب الرسالة بسبب 

وقراطیة تقاوم وتحبط ، مع العلم ان هذا الكنز كان بأید غیر أمینة عراقیل منطق متخلف وبیر 
وفي وضع سيء ، أما طریقة الأستفادة منه فكانت بائسة ومأساویة، لا أقول هذا من أجل 
التبریر لكني ووضعي الصحي والخلقي أبیت أن أسلك الطریق المعوج الذي تعودت علیه 

وكما یعلم الجمیع فأن . القلة المستفیدة من هذا الكنز الذي أصبح الآن في ذمة التاریخ 
المكتبات العامة كانت تعاني من وضع متخلف ، لم یتلفت فیه احد الى هذه الكنوز ولم یعر 

  العاملین فیها أي أهتمام ، فالوضع المادي للمكتبات بائس في قیض 



، لا بل أن الصیف وقر البرد ، والرواتب التي تمنح للعاملین مثیرة للأشفاق والسخط 
مستویاتهم الفكریة فیها الظلم الكثیر للعلم والكتاب ، ومع ذلك طرقت الأبواب ووجدت مكتبة 
المجمع العلمي مشلولة بسبب الفهرسة، أما مكتبة جامعة بغداد فقد حصلت على القلیل برغم 
أریحیة أدارتها وایجابیتها ، وتبقى دار الكتب والوثائق ، وملاحظات الباحث النقدیة تنصبُّ 
علیها ، فقد كانت في زمن الأخ الدكتور عدنان الجبوري ونائبه خیر عون لي ، وبعد خروجه 
ت الفائدة وصارت موسمیة ، ترتبط بأشكالات الموظفین وظروفهم الصحیة والمعاشیة ،  قلّ
فالكتاب الذي أجده الیوم ، لن أحصل علیه في یوم آخر ، وتظل مداراة السید اسماعیل الذي 

وللمثل على ذلك فلم  وحرصيفي ظرف صحي صعب ومادي هو هدفي الوحید  یعمل
، فمرة ذهبت للتصویر، ومرة "المذاكرات " أستطع الحصول على ملفات المجلس النیابي 

نزلت الى السرداب، قبل الحرب التي فرضت على العراق ، لكن مكتبتي الخاصة وعون 
  . بعض الأصدقاء سد بعض النقص 

مع كل ذلك رفدت مجموعة كبیرة من المصادر الأصیلة ، بما في ذلك عدد غیر   
قلیل من الوثائق غیر المنشورة ، ومحاضر مجلس النواب ، والمذكرات الشخصیة ، بضمنها 
مذكرات وكتابات عدد من المنتمین الى النخبة القانونیة العراقیة ، والصحافة وغیرها مباحث 

ینطبق . بدو واضحاً من هوامشها وقائمة مصادرها الرسالة بمعلومات مفیدة ونادرة ، مما ی
القول نفسه على المراجع التي حاولنا أن نستقي منها كل ما من شأنه إغناء الموضوع ، من 
ذلك مؤلفات عبد الرزاق الحسني وعباس العزاوي وعدد من الأساتذة الجامعیین وغیرهم ، 

  .فضلاً عن عدد من الرسائل والأطاریح الجامعیة 
وبالنسبة للنقطة الأخیرة من الضروري أن نشیر الى أن الباحث من منطلق الحاجة،   

والركون الى حرز امین أستعان كثیراً برسالتین جامعیتین ، الأولى حول دور المجددین في 
الفترة المقاربة لفترته لعبد الرزاق احمد النصیري ، والثانیة حول دور المعارضة البرلمانیة في 

الأول لعلاء حسین الرهیمي ، فهما دراستان علمیتان دقیقتان رفدتا الرسالة  عهد الملك فیصل
  .بمعلومات في غایة الأهمیة 

إن البحث في هذا الموضوع ، وهو ثر وعمیق قد أوصل الباحث الى إستنتاجات   
یراها مهمة ، وذلك بفضل معلومات جدیدة وكتب ووثائق مر علیها الباحثون ولم یلتفتوا الیها 

  ، وللمثل فأن كل الباحثین تجاهلوا شیئاً مهماً من حیاة نوري السعید ، فلقد درس هذا 



الرجل صاحب الدور المدوي في تاریخ العراق القانون سنین ثلاث ، وقد جاء أعترافه هذا 
. الذي ردده في المجلس التأسیسي العراقي وهو یرد على رؤوف الجادرجي في حوار طویل 

ن قد قدم أمثولة حیة في الحركة الطلابیة المبكرة ، ورقي الطلبة كما أن مستوى الدارسی
صدار المجلات والصحف ، ثم في  ومشاركاتهم وهم في هذا الدور في النشاط الفكري وإ
الدور السیاسي والوطني والقومي ، ومن الأمور التي وصلنا الیها هو الكشف عن صحف 
ومجلات نادرة عرضت بأمتیاز لنشاط النخبة ودورها ، أضافة الى أن عدداً غیر قلیل من 
أركان النخبة القانونیة العراقیة یجمعون في الواقع بین أكثر من صفة ، والنماذج كثیرة نذكر 

  .منها جعفر العسكري 
في ختام هذه المقدمة أود أن أتقدم بالشكر لكل من آزرني وعاونني بأبتسامة وتشجیع   

دكتور كمال مظهر أحمد هو مثل الأنسان العلمي وملاحظة كریمة ویظل الأستاذ المشرف ال
الكامل الحریص على طالبه حرصه على نفسه بالتوجیه السلیم ، والقسوة القلبیة التي تفترش 

  .الضمیر وتحیله جناناً عامرة بالعطاء والأبداع 



 



  

   نبذة عن الموروث التأریخي :  
  

العراق أو ما بین النهرین ، قطر عریق في القدم ومهد لحضارة من أقدم "   
وقد تعاقبت علیه إِمبراطوریات عظیمة متعددة ، كان لها ... الحضارات التي عرفها التاریخ 

بة وفي العراق تحدیداً إِخترعت وتطورت طریقة الكتا.  )١("شأنها في سابق العصور 
المسماریة ، ذلك الأختراع الذي یعد أبرز ما ساهمت به بلاد سومر في تقدم الحضارة ، 
ذا كانت شریعة حمورابي معروفة ومشهورة على نطاق  وفیه نشأت وصدرت أقدم الشرائع ، وإ

عن شریعة سبقت شریعة حمورابي في الزمن  ١٩٤٧العالم ، فقد كشف النقابون في عام 
على أن أحقیة " . أصدرها الملك لبث عشتار " بنیف ومائة وخمسین عاماً ، هي قوانین 

كشف  ١٩٤٨بشهرة كونه أول مشرع في التاریخ لم تدم طویلاً ، ففي العام  -لبث عشتار 
العالم العراقي طه باقر أمین المتحف العراقي في بغداد ، وهو یُجري التنقیب في تل صغیر 

ن بشریعة أخرى اقدم من شریعة لبث عشتار عن خبر اكتشاف لوحین مدونی) حرمل(یدعى 
وهي شریعة أشنونا، نسبة  -، وقد دُون هذان اللوحان قبل شریعة حمورابي باللغة البابلیة 

  .)٢(الى المملكة التي كان موقع تل حرمل یقع ضمنها
، وحیث وقفنا على "على استقرار النظام في العراق قدیماً " وقد دلت هذه الشرائع   

لقد .  )٣("مقدرتهم على الأدارة والنظام " بعض شرائعه القدیمة وبعض ملوكه، ظهرت لنا 
أخبرنا التاریخ عن النظام في العراق قبل أن یعهد للأمم نظام ، ودلنا على اجتماع ، في 
حین أن الأقوام كانت في تذبذب وشقاق، فالأدارة المنتظمة والحیاة الحقوقیة في العراق 

بدأ صحیح قیماً وزمناً ، إذ كلما أوغلنا في التدقیق وجدنا حضارة بمفهومها العام ، لها م
  سابقة لما نعهده ، ولـكـن الحقائق التأریخیة ، والتي لا یرتاب في صحتها أحد مما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدكتور متى عقراوي، العراق الحدیث، ترجمة المؤلف مع مجید خدوري ، الجزء الأول ، بغداد ،   ) ١(

  . ١، ص ١٩٣٦مطبعة العھد ، 
، منشورات مكتبة المثنى ، بغداد ،  ١٩٤٦-١٩٢٥حسین جمیل ، الحیاة البرلمانیة في العراق   ) ٢(

  . ٣، ص ١٩٨٣
، مخطوط ، دار صدام للمخطوطات ، رقم " وحدیثا" ق قدیماعباس العزاوي ، الحقوق في العرا  ) ٣(

  . ٢، ص ٣٤٣٦٥



  

إشتهر من الحوادث ، أو ما سجل في الوثائق والحقوق القانونیة والصكوك الشرعیة ، وما  
فه الأسلاف من الآثار ، أمر واقعي لا یقبل الأرتیاب والتشكیك ، فلا توجد أمة وضعت  خلّ

، في حین أنها بعیدة عن "أدق حالات الاجتماع ونظمه " لها قوانین أرقى منها، یراعى فیها 
  .النظام والانتظام 

هذه الشرائع لو درسناها ، نكون قد وقعنا على تطور الحقوق في العراق في جمیع   
أدوارها ، وعرفنا درجة إعتناء أسلافنا في حقوقهم ، وخطونا خطوة كبرى نحو معرفة حقوق 

ت عندنا بصورة متنوعة ، مما یكاد ینبىء عن كافة الحقوق الحقوق تطور " الأمم ، فأن 
  . )١("بصورة عامة 

ومن دون الدخول في تفاصیل تأریخیة تبعدنا عن الهدف من هذه المقدمة ، نستطرد   
لنقول عن عهد ما قبل الأسلام حیث قامت في العراق دولة اللخمیین ، والتي ولي الحكم في 

ویعنینا ونحن نستعرض معالم حضارة . عاماً  ٣٦٤عاصمتها اثنان وعشرون ملكاً في 
عرب الحیرة كانوا أرقى عقلاً " العراق عبر التاریخ ، أن نتذكر ما دونه المؤرخون، من أن 

في " وأنه كان لعرب الحیرة وأمرائهم وتأریخهم أثر كبیر " ومدنیة من عرب الجزیرة لتحضرهم
ما یقول الكاتب المعروف احمد امین ، وأنه ك" الأدب العربي والحیاة العقلیة للعرب عامة 

من الحیرة سارت الى الجزیرة نفسها مؤثرات الحضارة ، وقریش إنما أخذت الكتابة من الحیرة 
  . )٢(جبرائیل جبور. كما یقول فیلیب حتى ود

وعندما أشرق الأسلام بأنواره على الجزیرة العربیة ، وإِمتد الفتح الى العراق وبقیة   
الاقطار ، صار العراق رائداً ، وغدت أرضه المنطلق الى كل الجهات ، لنشر الرسالة 
، سجله  والعدالة، وكان دوره في بناء صرح الحضارة الأسلامیة وتوطیدها ونشرها دوراً عظیماً

كما سجل له ذلك التمیز النوعي الذي تفاعل على أرضه في . )٣(التاریخ بالتقدیر والاعتزاز
ه    ، حیث كـانت سلطة القـضاء یتـولاهـا الخلیفة ، لأنمجال التشریع ورقـیّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩عباس العزاوي ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٥حسین جمیل ، الحیاة البرلمانیة في العراق ، ص: مقتبس في   ) ٢(
  . ٥المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(



  

الخلافة نیابة عن صاحب الشرع في الدعوة الى الدین، والمحافظة علیه، وسیاسة أمور 
الناس به، ومن مقتضیات أمور الخلافة أن تكون له سلطة القضاء ، وأن له أن یتولى كل 

یوجد في كل من البصرة وكان . ما یقتضیه تدبیر شؤون المسلمین من تشریع وقضاء وتنفیذ
والكوفة قاضٍ من العرب، ینظر في القضایا التي ترجع الیه في أمور الحیاة والتصرفات ، 
وكان یمارس عمله في المسجد أمام الناس، ویحتفظ بسجلات تضم تفاصیل قضایاهم 
وأمورهم، یعاونه ویساعده في عمله هذا أعوان وكتاب خاصون، ویجري له لقاء عمله أجر 

  .سنوي تدفعه الدولة 
لقد كان القاضي یحكم فیما یعرض علیه بموجب أحكام القرآن الكریم ، وما أثر عن   
، ) ص(، فإذا عرضت له قضایا لم یرد فیها نص قرآني ، وخبر عن الرسول ) ص(الرسول 

فأنه كان یحكم طبقاً لما یهدیه عقله من اجتهاد یراعي فیه العدالة وروح الاسلام ، وقد 
حیاناً بالاعراف والتقالید المألوفة التي تنسجم مع المصلحة العامة وروح العدالة ، یستعین ا

لذا فقد حرص الولاة على اختیار القضاة ضمن من عرفوا بالفطنة والذكاء والعلم بالحلال 
  .والحرام ، وتحلوا بالأستقامة والعدالة 

أما القضایا المتعلقة بالأمن والجنایات فكان ینظر فیها الأمیر ، أو صاحب الشرطة   
ونظراً لتزاید النشاط الأقتصادي وكثرة القضایا التي تحدث في . تبعاً لأهمیتها وخطورتها 

معاملاته ، فقد عین في بعض المدن مسؤول للنظر في هذه القضایا والأشراف على ما 
  أو " العامل على السوق " یتعلق بمعاملات السوق والأوزان والمكاییل ، وكان یسمى 

  . )١("المحتسب " 
تحول الى الهدف الأول في مضمار القضاء في " تحقیق الحكم العادل " وهكذا فأن   

ظل الأسلام وبحكم قانون التطور وسنته ، بلغ القضاء الاسلامي ذروته على أرض الرافدین 
، "القاضي المستقل " في العهد العباسي منذ بواكیره حین ترافق مع وجود الخلافة ، وجود 

، كما سنَّ ابو جعفر المنصور سُنة غیر تقلیدیة، حینما بـدأ " دیوان المظالم " فأسس لذلك 
  :، وكان یهتم بأختیار عماله ویقول )٢("دیـوان المـظالم " یحـضـر بـنـفـسه الـى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٢٧-٣٢٦، ص ١٩٨٣، مجموعة مؤلفین ، بغداد ، " العراق في التاریخ "   ) ١(
الدكتور عطیھ مشرفة ، القضاء في الاسلام ، الطبعة الثانیة ، شركة الشرق الأوسط ، القاھرة ،   ) ٢(

  . ٣٠-٢٩ص



  

  ما كان أحوجني الى أن یكون على بابي أربعة نفر ، "   
لا یكون على بابي أعف منهم ، قیل له یا أمیر المؤمنین 

هم أركان الملك ، ولا یصلح الملك إلا بهم، : من هم ؟، قال
أما احدهم فقاضٍ لا تأخذه في االله لومة لائم ، والآخر 
صاحب شرطة ینصف الضعیف من القوي، والثالث صاحب 
خراج یستعصي ولا یظلم الرعیة فأني عن ظلمها غني ، 

  . )١("حب برید یكتب بخبر هؤلاء على الصحة والرابع صا
ویحدثنا تأریخ ذلك العهد عن دور القضاة ، ورجال القانون الذین لم یتهاونوا في   

تطبیق ما تتطلبه الشریعة ، وما یقتضیه الواجب ، بدون الالتفات الى مصلحة أو جاه ، 
وأحیاناً ومراراً كثیرة بدون الالتزام بوصایا الخلیفة ومراعاة أوامره ، وما في ذلك من مرارة 
ومعاناة، حدث هذا وكان معلماً بارزاً شهدته هذه الأرض، وعرفت من خلاله مذاق العدالة 

المادي والفكري،  مستواهم، مما فجّر الكثیر من طاقات الناس، ورفع من والانصاف
لوب ومساهمتهم في حضارة العراق والعرب والمسلمین ، وحقق للعراق والدین ما هو مط

وواجب ، وحفر في بطون كتب التاریخ وذاكرته هذه السمعة الرائعة في تطبیق موازین العدل 
.  

لكن ما سبق لا یمنع القول أن الدولة العباسیة في كل مراحلها، وبالذات في فصولها   
الأخیرة، قد شهدت كثیراً من المنغصات والتراجعات، وشهد التاریخ بصفحة بیضاء هنا ، 
وتراجعا وخیبة وضعفاً هناك ، مما كان عاملاً مساعداً ، من جملة العوامل في سقوط تلك 
الدولة الاسلامیة، وضیاع معالمها ، وما حققته من انجازات علمیة وانسانیة ما زال رنینها 

-هـ ٦٥٦ففي سنة . یدویان في ضمائرنا ووجداننا، وضمائر ووجدان كل ذي ضمیر 
أطفأ بها هولاكو وجیشه المغولي نور الحضارة،  م اجتاحت العراق هجمة سوداء ،١٢٥٨

الذي أنار من بغداد اصقاعاً عدیدة من هذا العالم قروناً عدیدة، امتدت الى زمن قریب ، 
  الذي" قصة الحضارة " مستشهدین في هذا الصدد بقـول مـؤرخ عالمي ، صاحب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدكتور حمدي عبد المنعم ، دیوان المظالم ، الطبعة الثانیة ، دار الجیل ، بیروت ، : مقتبس في   ) ١(

  . ٧٨، ص ١٩٨٨



  

  :قال بهذا الصدد ما نصه 
دخل هولاكو وجنوده بغداد في الثالث عشر من شهر "   

واعملوا فیها السلب والنهب والقتل ، ١٢٥٨فبرایر عام 
أربعین یوماً كاملة ، فتكوا فیها بثمانمائة الف من اهلها 

وهلك في هذه المذبحة . على حد قول بعض المؤرخین
الشاملة الاف من الطلاب والعلماء والشعراء، ونهبت أو 
دمرت في اسبوع واحد المكاتب والكنوز التي أنفقت في 
جمعها قرون طوال ، وذهبت مئات الالاف من المجلدات 

  . )١("طعمة للنیران 
وهنا ثبّت التاریخ مرة الحقیقة القائلة أن نعم الحضارة " ویقول المؤرخ نفسه أیضاً   

، ولكن حتى هؤلاء الهمج تعلموا الشيء  )٢("تغري الهمج بالهجوم على البلاد المتحضرة 
لأكثر الدواوین العباسیة، إلا أنهم  الكثیر من بقایا تلكم الحضارة، فعلى الرغم من الغائهم

احتفظوا بدیوان الوزیر ودیوان الزمام ، ثم ادمج الدیوانان في دیوان واحد ، صار رئیسه 
صاحب الدیوان الذي غدا الحاكم الأعلى في العراق ، حیث كان یعین كبار الموظفین 

وهو المسؤول عن كتّاب الولایة، وكانت أسرارها " كاتب السلة " وغیرهم ، كما كان هناك 
، كما بقي منصب قاضي القضاة، الذي كان " كاتب العراق " بیده، ویطلق علیه أحیاناً إسم 

  .)٣(یعین القضاة في مختلف أنحاء البلاد ، ویتولى أمر مراقبتهم ونقلهم وعزلهم
وتعاقبت على العراق حقب سوداء من حكم الجلائریین ثم القره قوینلو ، ثم الآقوینلو   

ى الصفویین واحتلالهم الذي اصطدم بأحتلال آخر ، هو الأحتلال العثماني ،  وغدت ، ال
ارض العراق ساحة صراع بینهما حتى استعادة الحكم العثماني لسیطرته على بغداد عام 

  وخلال هذه الفترة ، والتي اعقبتها ، لم یختلف القضاء في العراق عما.  ١٦٣٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

ِختارتھ   ) ١( ول دیورانت ، قصة الحضارة ، الجزء الثاني من المجلد الرابع ، ترجمة محمد بدران ، إ
،  ١٩٦٤، القاھرة ،  وأنفقت على ترجمتھ الأدارة الثقافیة في جامعة الدول العربیة ، الطبعة الثانیة

  . ٣٨٠ص
  . ٣٧٧المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٥٧٢، ص" العراق في التاریخ "   ) ٣(



  

كان علیه في السابق ، اذ كان العرف السائد  لدى الاسر السابقة التي حكمت باسم الدین 
 ١٠٩٢(قبل عهد الدولة العثمانیة في منطقة الشرق الاوسط ، كسلاطین السلاجقة في قونیة 

ان یتولى الحكام شؤون القضاء مباشرة ، وهكذا سار السلاطین العثمانیون في ) ١٣٠٣ -
واستمر ذلك حتى . اول عهدهم ، اذ كانوا یمارسونه بانفسهم ، جریاً على نمط هذا العرف 

حین حاول هؤلاء ان یجعلوا احكامهم ) ١٤٨١- ١٤٥١(عهد السلطان محمد الثاني الفاتح 
میة ، ومع ما هو سائد في مفهوم العدل والعرف المقرر ، ولذا متوافقة مع الشریعة الاسلا

وكان هؤلاء هم القضاة الوحیدون المعترف . كانوا یدیرون محاكمهم بمساعدة قضاة الشرع 
بهم رسمیاً ، وفي الواقع ، فان العثمانیین هم اول من اعطى المحاكم الشرعیة شكلها 
النظامي واخضع موظفیها للتنظیم ، فالقضاة هم الذین كانوا یقضون بالشرع ، والمفتون هم 

وبما ان الدولة العثمانیة .  )١(الذین یفسرونه ، والاساتذة هم الذین یدرسونه في المدارس
دانت بالاسلام ، وتمسكت بالشریعة وبالمذهب الحنفي ، فان قضاة هذه الدولة كانوا یحكمون 

اشر سلاطینهم واعظمهم ، كان على هدي هذا المذهب ، ومع ان سلیمان القانوني ، ع
متمسكاً بأهداب الدین الاسلامي ، ولم یأخذ بالنظم الاوربیة التي لم تكن في ذلك الوقت ذات 
شأن یذكر ،  فأنه كان یعد اعظم مشرع ومصلح في زمانه، وبحكم مقاییس ذلك الزمان، 

، والذي جمع فیه )قانون نامه(حیث توَّج نظام حكمه السیاسي والاداري بسن القانون المسمى 
كافة القوانین المهمة كقوانین ملكیة الارض، والشرطة، واقطاع الارض ، وتنظیم الجیش ، 

ومع ذلك فقد بقي العمل . والاقطاع الحربي ، هذا بالاضافة الى اعماله ومنجزاته الاخرى
الخط " جار ضمن اطار الاحكام الشرعیة الى زمن السلطان عبد المجید الذي اصدر 

، حیث اعلن فیه ادخال الاصلاحات والانظمة في ارجاء الدولة ١٨٥٦في سنة " ایوني الهم
" العثمانیة ،  مقتبسة من النظم والتشریعات والقوانین الغریبة ، وقد سبق اصدار هذا الخط 

  " التنظیمات الخیریة 
، ویقصد به الاصلاحات التي ادخلت على ادارة " قانون ایتمك " وهي اصطلاح مأخوذ من 

 ١٨٣٩سنة " خط شریف كلخانة " الحكم ، وقد استهلت هذه الاصلاحات بالقانون المعروف 
  وقد وردت التنظیمات الخیریة لاول مرة في السنوات الاخیرة من حكم السلطان. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
، دراسة ) م١٨٣١ -١٧٥٠/ ھـ ١٢٤٧ -١١٦٤(لقاء جمعة عبد الحسن ، القضاء في العراق   ) ١(

  . ٢- ١، ص ١٩٩٩تاریخیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، ابن رشد ، جامعة بغداد ، 



  

في عهد السلطان سلیم الثاني،  ١٨٨٠محمود الثاني ، اما نهایة عهدها فكان حوالي عام 
وكان الغرض منها انقاذ الدولة العثمانیة، التي دبَّ فیها الضعف من الداخل والخارج ، من 
الانهیار ، فأخذت الدولة منذ بدء الاصلاح في انشاء مجالس، وتدوین قوانین حدیثة، حاولت 

قانون " محاكاة المجالس والقوانین الغربیة ، وشرعت بعد صدور الخط الهمایوني في اصدار 
، وقد اقتبس الكثیر من احكامه من قانون الجزاء الفرنسي ، مع العلم ان " زاء العثماني الج

المحاكم الشرعیة بقیت تمثل الاصل في فصل الخصومات بین الناس، حتى تأسست 
المحاكم العثمانیة للبت في الامور الجزائیة والتجاریة، وقد عُینت الكتب الفقهیة التي یحكم 
بها القضاة ، وعُهد في تطبیق القوانین الى المحاكم النظامیة، فأخرجت في بادئ الامر 

. )١(الدعاوى الجزائیة من اختصاص المحاكم الشرعیة، الى اختصاص المحاكم المدنیة
، بوصفه جزءاً مهماً من  وانتقلت اثار جمیع هذه التغییرات والاصلاحات الى العراق ایضاً

ثره بها سلباً وایجاباً على افرازات التحولات الاجتماعیة الامبراطوریة العثمانیة، واعتمد مدى تأ
والاقتصادیة، وبالتالي السیاسیة التي شهدتها الساحة العراقیة في اواخر العهد العثماني 

          .تحدیداً 
    التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في العراق منذ اواسط

القرن التاسع عشر وتأثیرھا في تكون النخبة القانونیة وتأسیس مدرسة 
  : الحقوق

      
یحدثنا التاریخ عن نهایات الدولة العثمانیة ، وما شهده القرن التاسع عشر من بروز   

حالات التردي الداخلیة ، وازدیاد الخطر الخارجي المترافق مع هذا التردي، والمتمثل في 
علیه، كل من جهته، ووفق  محاولات الدول الاوربیة تحطیم هذا الكیان العثماني، والاجهاز

تحالفات مؤقتة او دائمة مصلحیة تهدف للوصول الى تقسیم هذه الدولة الواسعة الارجاء ، 
لقد حقق التدخل الخارجي الكثیر ، من خلال ضغوطه وتحینه . والاستیلا على اراضیها

  للفـرص ومحاولاته التي كـانـت تعني الهشیم لهذه الدولة ، وهي ترى بأم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

عبد الحمید كبھ المحامي ، التنظیمات القضائیة والحركة التشریعیة في العراق ، مطبعة دار   ) ١(
  . ١٥- ١٤، ص ١٩٧٢التضامن، بغداد ، 



  

م یوماً بعد یوم ، من دون ارادة سلیمة وستراتیج  قادر على لم الشمل ، عینیها كیانها ینهد
لقد بدأ . وحسم الموقف لصالحها ، وفهم الواقع ومتطلبات الشعوب في ظل الوقائع الماثلة 

العراق اتصاله بحضارة الغرب الحدیثة وافكارها ومعالمها ، منذ عهد داود باشا  الذي حاول 
، وكذلك خلفاؤه ، ان یدخل الى البلاد بعض المخترعات والنظم الاوربیة ، ففي العقد السابع 
من القرن التاسع عشر، ظهرت البواخر النهریة في العراق، وامتدت الیه خطوط التلغراف ، 

، وكانت لهم بمثابة هزة فكریة  )١(فكانت تلك اموراً عجیبة في نظر الناس حاروا في تعلیلها
افتتحت قناة  ١٨٦٩وفي العام . نوا یحلمون بها من قبلفتحت اذهانهم نحو افاق لم یكو 

السویس، فكانت اهمیتها الاقتصادیة للعراق كبیرة ، لانها قربت المسافة البحریة یبن العراق 
  .واوربا  ، ویسرت السفر ونقل البضائع بینهما تیسیراً كبیراً 

، تولى ولایة  ١٨٦٩وفي السنة التي تم فیها افتتاح قناة السویس ، أي في العام   
بغداد ، رجل مصلح ذو ولع بالاعمار والتجدید ، هو مدحت باشا ، الذي لم یستمر عهده 

" ما یشبه الثورة " سوى ثلاث سنوات ونیف، غیر انه احدث في العراق ، وخاصة في بغداد 
ى بل وحتى سیاسیاً ال" فراغاً اقتصادیاً " كان العراق یمثل یومذاك .  )٢(حسب تعبیر الوردي

حد كبیر، ینطوي على طاقات كبیرة كافیة مؤهلة للانطلاق والتغییر ، وهذا هو الذي حدث 
بالتدریج في البدایة، وبسرعة اكبر مع مرور الوقت، وذلك بفعل افرازات الانقلاب الصناعي 
، وبغض النظر عن ارادة العثمانیین وتخلفهم ، فقد بدأ العراق یندمج بالاسواق الرأسمالیة 
العالمیة منذ بدایات النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وجاء افتتاح قناة السویس في 

" . بمثابة قوة دفع مهمة اضفت على عوامل عملیة الاندماج تلك بعداً جدیداً  ١٨٦٩العام 
اخذنا جمیع ظروف الزمان والمكان بنظر الاعتبار ، یكون بوسعنا ان نقول، ان ما " واذا 

ور الصناعي والنقل منذ اواسط القرن التاسع عشر  لم یكن شیئاً قلیلاً ، تحقق في میدان التط
ه  ان " ، ونضیف الـى ذلك ونـقـول " ثم انه كان یؤشر تحولاً نوعیاً بغض النظر عن كمّ

العراقیین غـدوا یـرنون الى أبعـد بكثیر مما تحقق لیضفي الامر بعداً آخر على ابعاد حركة 
  كـل مـا سـبق یعني اننا. التحدیث التي فـرضت نـفـسـها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
  . ٢٩٣، ص ١٩٥٥عباس العزاوي ، تاریخ العراق بین احتلالین ، الجزء السابع ، بغداد ،   )١(
 ١٩٦٩ردي ، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، الجزء الأول ، بغداد ، الدكتور علي الو  ) ٢(

  . ٢٨٧ - ٢٨٦، ص



  

اصبحنا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر امام مجتمع جدید ، واقتصاد جدید في 
العراق ، والمجتمع الجدید مع الاقتصاد الجدید یفرضان في كل زمان ومكان ، وفق قاعدة 
ثابتة، افكار واراء ومواقف جدیدة تختلف جذریاً عما هو سائد وقدیم ، وتتخطاهما لتفرض 
نفسها مع قیمها على الساحة، وهذا بحد ذاته یعني تأریخاً جدیداً في وقائعه وحوادثه وظواهره 

المجتمع العراقي عاش في "، واذا فصلنا قلیلاً في الموضوع من اجل التوضیح ، نرى بان " 
ان تطور التجارة وتوسعها ، . اً فرضته التحولات والمهمات الجدیدة تلك المرحلة مخاض

ودخول الالة الحدیثة في عملیة الانتاج لاول مرة ، ثم الصراعات المتفاقمة التي نجمت عن 
مشكلة الارض وقضایا اخرى كثیرة لا ضرورة لذكرها ، تطلبت مثقفین غیر تقلیدیین یفهمون 

، "القانون ، ویعرفون اللغات ، ویجیدون استخدام الالة الحدیثة والاشراف علیها وما الى ذلك 
ظهور المدارس الحدیثة في العراق ، منذ مطلع العقد الثامن من القرن التاسع " مما استوجب 

عشر ، أي بعد مرور حوالي قرن على ظهور التعلیم الرسمي الحدیث في اكثر اجزاء 
  . )١("الامبراطوریة العثمانیة تطوراً 

ظهرت فعلاً بوادر التغییر واضحة في اوضاع العراق الاجتماعیة والاقتصادیة  لقد  
حقق النشاط الاقتصادي " في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ففي المرحلة الجدیدة 

تقدماً ملموساً ، وبدأ الخروج من الانتاج الطبیعي وزیادة الانتاج الزراعي من اجل التصدیر 
زیادة قیمة الارض وتكون فئة من كبار ملاكي الاراضي في " ، وادت هذه التحولات الى "

، ان هذا التحول في الامكانات الاقتصادیة بالنسبة لهؤلاء لم یرافقه تحول مواز في "العراق 
التفكیر، وبدأ في تلك المرحلة یطرأ تحول في الاقتصاد الوطني ، من اقتصاد قائم على 

قائم عل اساس الربح، وظهرت البرجوازیة التجاریة،  اساس الاكتفاء الذاتي الى اقتصاد
كما شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولاسیما المرتبطة منها بالرأسمال الاجنبي

وانعكس هذا التطور الاقتصادي بصورة جلیة . میلاد اول صناعة وطنیة انتاجیة في القطر 
على النمو الدیموغرافي للسكان على الرغم من الاوبئة المروعة التي كانت تنتابه في حقب 

  الاجتماعيفي الهیكل  ملموس، فلقد طرأ بفعله اول تحول مختلفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  مني لتاریخ العراق الحدیث والمعاصر ، رأي للمناقشة ، الدكتور كمال مظھر احمد ، الاطار الز  ) ١(
، مجلة فكریة قومیة تصدر عن بیت الحكمة ، بغداد ، السنة الاولى، العدد الخامس ، " الحكمة " 

  . ٣٠-٢٢، ص ١٩٩٨كانون الأول  -تشرین الثاني 



  

%) ١٧(للشعب العراقي انعكس قبل كل شيء في انخفاض نسبة البدو الذین غدوا یؤلفون 
منه قبل ذك التاریخ %) ٣٥(، بعد ان كانوا یؤلفون  ١٩٠٥من مجموع السكان في العام 

وفي ضوء ذلك شهدت المرحلة  میلاد ونمو عدد كبیر من المدن . بأقل من اربعة عقود 
حسب المقیاس المحلي ، ووجدت بعض المظاهر والعادات الاوربیة، طریقها الى حیاة الناس 

مع الجالیات الاجنبیة التي وجدت بحكم المصالح والنوایا، وهذا اثر  كما تطورت العلاقة. 
، وازداد عدد الطلاب  على الجوانب الثقافیة، وصار اقبال الناس  على المدارس امراً ملموساً
والمتعلمین، مع العلم ان الكتاتیب ظلت لمدة اخرى تؤلف المصدر الاساس لتكوین الفئة 

  .)١(كتاب في اواخر العهد العثماني) ٤٠٠(المثقفة، فان عددها قدر بأكثر من 
دوراً مهماً في تنبیه الاذهان ، فقد " الزوراء " اما الصحافة فقد ادت منذ صدور   

قدمت قرائن ذات معاني دیمقراطیة وجدت طریقها بالتدریج الى اذهان المثقفین ، وكذلك 
لعراقي في ذلك القرن، وبدایة مفاهیم دستوریة ، واخرى رأسمالیة، لیس لها سابقة في الفكر ا

صحیحة لیقظة فكریة كشفت مدى التباین الواسع بین اوربا المتقدمة والواقع العثماني 
المتخلف ، فبدأت دعوات النهوض ، وكان لمظاهر التحدیث التي انتشرت في العاصمة 
العثمانیة انعكاساً واضحاً على المثقفین، اذ كانت العوائل الموسرة ترسل ابناءها الى كلیة 

، اما الفقیرة فانها كانت )كلیة العلوم السیاسیة والاداریة(الحقوق او الكلیة الملكیة الشاهانیة 
تلحق ابناءها بالمدرسة الحربیة، وكانت استانبول منبع التجدید، یقتبس منها المجددون في 

وقي مصطفى حسب تعبیر احد مثقفي تلك المرحلة ، الحق" انوار الافكار الحرة " كل الشرق 
  . )٢(علي

واستأثرت الكتب التي كانت تصدر في استانبول باهتمام الفئة المثقفة العراقیة التي   
تأثر ابرز المنتمین الیها بالمجددین الاتراك ، حتى ان المؤرخ والحقوقي المحامي عباس 

  العزاوي یرى ان التجدد الفكري في العراق هو حصیلة التأثر بما تعرضت له تركیا 
  كـمـا تعكـس الرحلات الى عاصمة الدولة العلیة بعداً اخر في التأثر. )٣(في هذا المضمار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
 - ١٩٠٨الفكریة والسیاسیة في العراق  عبد الرزاق احمد النصیري ، دور المجددین في الحركة  ) ١(

  . ٨- ٢، ص  ١٩٩٠، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الاداب ، جامعة بغداد ،  ١٩٣٢
  . ٢٤،  ٢٠المصدر نفسھ ، ص : مقتبس في   ) ٢(
  . ٣١-٣٠المصدر نفسھ ، ص : مقتبس في   ) ٣(



  

سبعون  ١٩٠٣فقد وصل في العام . والتأثیر الذي امتد الى الطلاب والدارسین والعاملین فیها
من الطلاب الداخلین في %) ١٠(طالباً عراقیاً للدراسة في الكلیة الحربیة هناك، الفوا نسبة 

ولم یكن الامر بهذا المستوى بالنسبة لكلیة الحقوق التي . )١(الكلیة المذكورة في تلك السنة
في بدایة تأسیسها حتى  ، فقد تخرج منها ١٨٨٦تأسست في استانبول بأسم مدرسة في العام 

: ثمانیة من العراقیین، ستة من بغداد واثنان من الموصل والسلیمانیة وهم ١٨٩٥اواخر العام 
عبد الرحمن ضیاء، موسى كاظم الباججي، كیروب ستیان، محرم عمر، نجیب حبیب، حسن 

، مما  )٢(الباججي من بغداد، والیاس رسام من الموصل ، وعبد االله عوني من السلیمانیة
یعد احدى نقاط البدایة المهمة في مسار تطور القضاء الحدیث في العراق بغض النظر عن 
انعكاساته المحدودة عل ارض الواقع ، ذلك لان واقع النظام الاقطاعي یفرض ، عادة نوعاً 
من الاستقرار في العلاقات ینجم بالاساس عن اعراف العشیرة وضوابطها ، فضلاً عن 

فسه الذي لا یعاني عادة من تناقضات حادة ومشكلات متفاقمة، لذا لا بساطة المجتمع ن
عجب ان اقتصر القضاء الرسمي في بغداد ردحاً طویلاً من الزمن على قاض واحد ، او 
على قاضیین كانا ینظران في قضایا الناس في داریهما عادة، وكان لرجل الدین الكلمة 
الاخیرة في حل كل ما یتعلق بقضایا الشرع ، وان لم یسمع احد باسم المحامي او مهنته في 
طول العراق وعرضه ، لكن المشكلات الجدیدة التي تحولت الى جزء من حیاة المجتمع 
الیومیة بسبب التطورات والتحولات التي عاشها منذ العقود الاخیرة من القرن التاسع عشر ، 

وتطبیقها ، منها قانونا فرضت تجاوز ذلك ، ومهدت الطریق امام ادخال قوانین جدیدة 
الارض والطابو وما تعلق بهما من تعلیمات دشنت بدایة لسلسلة من القوانین الجدیدة تشغل 

وبما ان اصحاب المصالح اصبحوا في المرحلة . حتى الیوم" الوقائع العراقیة " حیزاً في 
الجدیدة بحاجة الى من عرفوا بالاوقاتیین ، او الوكیل بالخصومة فأن عدداً من المثقفین 

 العالمیةفیه قبل قیام الحرب  للتخصصالعراقیین توجهوا الى استانبول ، واحیاناً الى باریس 
الاولى بمدة وبما ان عدد هؤلاء لم یعد كافیاً لضمان العدد المطلوب من المحامین والحكام 

لعهد في ا) مدرسة الحقوق(لمؤسسات الدولة ولاصحاب الحاجة ، فكان لابد اذن من تأسیس 
  ، ١٩٠٨العثماني في عام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
  . ٣٧عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
، بغداد ، العدد الثاني ) مجلة" (القضاء " عباس العزاوي، كلیة الحقوق في بغداد ، تاریخ تأسیسھا،   ) ٢(

  . ٨٤ - ٧٩، ص ١٩٤٧الخاص ، كانون الاول ، 



  

بناء على اقتراح ناظم باشا ، احد المفتشین الاداریین الاتراك الذي زار بغداد ، ولتكن نواة 
  . )١(اولى للتعلیم العالي في العراق

صورة مصغرة ، او صورة  ان تأسیس مدرسة الحقوق في بغداد هي في واقع الامر  
معادة لمدرسة الحقوق الام التي تأسست في استانبول قبل ذلك التاریخ بعدة عقود من حیث 
الشكل والمضمون، ومن حیث الدوافع التي یربطها عباس العزاوي بوضع القوانین الجدیدة ، 
ووجوب معرفة اغراضها ، وما تنطوي علیه من احكام تحتاج الى من یتفرغ لامرها ، ویتفرد 

وفي كل الاحوال جاء ذلك بمثابة نقطة تحول مهمة ، بعد ان كان القانون . )٢(بتحقیقها
العثماني یطبق داخل المدن الكبیرة وحدها ، دون ان یغادر مفعوله اسوارها ، وحتى داخل 

، ذلك لان قبضة العثمانیین )٣("كان العدل في الغالب موضع بیع وشراء " تلك المدن ایضاً 
دى قرون طوال لم تكن قویة ، اذ كانت القبیلة في معظم انحاء العراق تمثل التنظیم عل م

الاجتماعي والسیاسي السائد الذي عاش الافراد في ظله ، فمنحوه اخلاصهم وولاءهم دون 
  . )٤(غیره

في بغداد ، وبعد افتتاحها ایضاً وجد عدد من الشباب " مدرسة الحقوق " وقبل افتتاح   
، التي كانت مدرسة نهاریة تدرس  )٥(العراقیین طریقهم الى مدرسة الحقوق في استانبول

ان " مجاناً ، وتقبل طلاباً تجاوزوا الثامنة عشرة من اعمارهم ، وكان یشترط في الطالب 
ویتقن اللغة التركیة، عارفاً بالنحو والصرف والجغرافیة والمنطق " یكون اهلاً للتحریر 

اریخ العثماني والتاریخ العام، وما ماثل من المعلومات العامة ، والحساب، ومطلعاً على الت
من ذوي الاخلاق المقبولة والسیر الصالحة، موثقاً ذلك " وكان یشترط فیه ایضاً ان یكون 

وكانت مدة الدراسة في المدرسة اربع سنوات ، یؤدي الطالب " . بشهادة  من اناس اخیار 
في غضونها امتحاناً سنویاً ، اذ كان یجري اختبارهم شفهیاً ، وان المتخرج كان یحصل على 

  الشهادة ، او الاجازة على ان یلازم المحاكم الحقوقیة مدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ٣٣-٣١الاطار الزمني لتاریخ العراق الحدیث، ص الدكتور كمال مظھر احمد ،  ) ١(
  . ٨٤- ٧٩عباس العزاوي ، كلیة الحقوق في بغداد، تاریخ تأسیسھا ، ص  ) ٢(
  . ٣٣- ٣١، ص ١٩٥٤الدكتور محمد عزیز ، النظام السیاسي في العراق ، بغداد ،   ) ٣(
  . ٣٩- ١٧، ص ١٩٦٣، بغداد ،  ١٩٢٠الدكتور عبد الله الفیاض ، الثورة العراقیة الكبرى   ) ٤(
  .سبقت الاشارة الى تفصیلات الموضوع   ) ٥(



  

ثلاثة اشهر، ومثلها في المحاكم الجزائیة، ومن ثم یكون اهلاً ان یكون عضواً في المحاكم 
، او نیابة الادعاء العام باستنبول ، او بمحاكم )حاكمیة الاحالة(البدائیة ، او في الاستنطاق 

  . )١(عه حسب الدرجات التي یستحقهاالولایات، ثم یجري ترفی
ولقد صدرت ارادة سنیة تقضي بحصر مهنة المحاماة لمتخرجي هذه المدرسة، او   

ممن تخرج من مدارس الحقوق الاجنبیة ، او من قدم امتحاناً ونجح فیه حسب الشروط 
المطلوبة، على ان یجري امتحانه في مدرسة الحقوق ومن مدرسیه برئاسة مدیرها بالوجه 
المبین في النظام المذكور، ومطالبه اشبه بمطالب المدرسة ودروسها ، وانما قبلت هذه لئلا 

واشترك في امر ادارتها والتعلیم فیها اكابر . یسد الطریق في وجه من كان ذا رغبة وكفاءة 
  .)٢(رجال الدولة العثمانیة، واعاظم علمائها في الادارة والحقوق والفقه واصوله

شارة فقد تخرج عدد من العراقیین في مدرسة الحقوق باستانبول ، ولقد كما سبقت الا  
اصبح هؤلاء اعلاماً معروفین قبل ان یضع القرن التاسع عشر اوزاره ، فان حسن راجي 

للفضل والعلم والصدق والاخلاص " مثالاً " من صفوة المحامین " الباججي ، مثلاً ، كان 
وینطبق القول نفسه " . شهرة حسنة لم ینلها في العراق مثلها احد " مما اكسبه " في العمل 

على زمیله موسى كاظم الباججي الذي اصبح رئیس اجراء في بیروت، كما عین لاحقاً مدیراً 
، ومارس الاخرون المحاماة "من الاخیار " لمدرسة الحقوق ببغداد ، ولقد قیل عنه انه كان 

  . )٣(معاوناً للمدعي العام في حكاري باستثناء عبد االله عوني الذي عین بعد تخرجه،
سیاق استجابة حتمیة  وفيملموسة،  بصورةوكان امراً طبیعیاً ان یتطور هذا الواقع   

في بغداد نفسها باقتراح من ناظم باشا " مدرسة الحقوق " لمتطلبات داخلیة، مع تأسیس 
. المفتش الاداري ، ووالي قسطمولي الذي زار العراق على رأس لجنة خاصة، كما اسلفنا

اقترحت اللجنة تأسیس المدرسة بعد ان شعرت بحاجة العراقیین الى الحقوقیین والاداریین 
، ولقد وردت اول اشارة صریحة الى هذا الموضوع المهمة على صفحات  المؤهلین علمیاً

  :على النحو الاتي  ١٩٠٨الزوراء في اذار عام 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٠ - ٧٩عباس العزاوي ، كلیة الحقوق في بغداد ، تأریخ تأسیسھا ، ص  ) ١(
  . ٨٢- ٨١المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٨٣- ٨٢المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(



  

صدرت بالشرف ، الارادة السنیة السلطانیة بانشاء مدرسة "   
للحقوق في بغداد ایضاً ، وفق ما تقتضیه العنایة الملوكیة 
، بنشر المعارف وبث روح العلم بین التبعة الصادقة ، التي 
تعذر علیها ان تحصر بالعد ما لجلالة متبوعها الاعظم ، 
من العواطف المتوالیة في جبهة استكمال الاسباب اللازمة 

قیة عن مركز الخلافة ، لسعادة الحیاة ، ولبعد الخطة العرا
ورغبة اهل العراق في تحصیل العلوم والتكمل بالكمالات 
الحاضرة العصریة ، قد وقعت هذه العاطفة من لدن ملاذ 
الخلافة موقعاً سر القلوب وابهج النفوس، فانطلقت السن 
كافة التبعة له بالشكر ، ورفعت الاصوات بتكرار الدعوات 

  الخیریة للذات 
  . )١("الشاهانیة  

لقي اقتراح ناظم باشا قبولاً من السلطات المركزیة ، فصدرت الارادة السلطانیة یوم   
بالموافقة على تأسیس مدرسة للحقوق ببغداد ،  ولكن لم تفتح  ١٩٠٨الرابع عشر من تموز 

المدرسة بحجة عدم وجود بنایة صالحة لها ، الا ان عدداً من الشباب الذین كانت لهم رغبة 
 ١٩٠٨رومیة، الموافق لتموز سنة  ١٣٢٤راسة القانون حرروا في حزیران ملحة في د

عریضة الى رئیس اللجنة الاصلاحیة ، منهم محمود صبحي الدفتري وعبد االله ثنیان وثابت 
وبعد ثلاثة اسابیع من . یوسف السویدي ، طالبوا فیها بتنفیذ الارادة السلطانیة بفتح المدرسة 

ذلك عین ناظم باشا نفسه والیاً على بغداد وكالة ، فحانت الفرصة له لتنفیذ ما اقترحه ، فتم 
، لتصبح بذلك واحدة من اربع  )٢(١٩٠٨فعلاً افتتاح المدرسة في الأول من ایلول سنة 

مدارس للحقوق في كل البلاد العثمانیة ، الاولى في العاصمة ، والثانیة في سلانیك ، 
  ومن المفید ان نشیر الى . د والثالثة في قونیة ، والرابعة في بغدا

  انه كان من المقـرر في البدایة افتتاح مدرسة حقوق بغداد في مدینة حلب، وقد ذكرت ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ١٣٢٤مارت /  ١٣٢٦صفر الخیر  ١١،  ٢١٦٥، بغداد ، العدد ) جریدة(، " الزوراء "   ) ١(
، منشورات مركز  ١٩٣٢ - ١٨٦٩الدكتور ابراھیم خلیل احمد ، تطور التعلیم الوطني في العراق   ) ٢(

  . ٤٦، ص ١٩٨٢دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة ، البصرة ، 



  

التي مارسوها ، وموقف ناظم باشا ، الا ان اصرار العراقیین والضغوط )١(جریدة الزوراء
  . )٢(ساعد كثیراً على اتخاذ الباب العالي قراراً یقضي بان تكون بغداد مقر المدرسة المذكورة

القى وكیل المدرسة خطاباً موجزاً رحب فیه " مدرسة الحقوق " وفي بدایة حفل افتتاح   
بالحضور، واشاد بدور الوالي ناظم باشا الذي ارتجل بعده كلمة استعرض فیها الاوضاع 
الاجتماعیة والاداریة في العراق، وركز بصورة خاصة على النهضة العلمیة، وعلى ضرورة 

، وكان الشاعر جمیل صدقي الزهاوي ضمن " ركن العدل المكین " ان تتحول المدرسة الى 
ب وفي الختام القى محمود صبحي الدفتري، بوصفه اول طال. الذین القوا كلمات بالمناسبة 

سجل في المدرسة، كلمة بأسم زملائه اكد فیها على العلم واهمیته، وعلى تاریخ العراق، 
  . )٣(وماضیه التلید، وتعهد الجمیع على البذل والسعي في مضمار الدراسة

ومنذ البدایة اختیر افضل المدرسین المعروفین في ذلك العهد بسعة اطلاعهم   
احد  ١٩١٣، حیث بلغ تعدادهم في العام " مدرسة الحقوق " وسمعتهم الطیبة للتدریس في 

، منهم جمیل صدقي الزهاوي، ومفتي بغداد یوسف العطا، وعارف السویدي، )٤(عشر مدرساً 
وحمدي الباججي، وحسن الباججي، ومحمد جودت، وابراهیم شوقي، والشیخ نور الدین 

لمقصود هنا ، ولمجرد توضیح ا. )٥(الشیرواني، وحكمت سلیمان، ورشید عالي الكیلاني
یكفي ان نشیر الى ان ثلاثة من هؤلاء وهم حمدي الباججي وحكمت سلیمان ورشید عالي 
الكیلاني ، قد اشغلوا في العهد الملكي منصب رئیس الوزراء، فضلاً عن عدد كبیر من اهم 

  الحقائب الوزاریة في اوقات مختلفة ، وان الاقـل شهـرة من هـؤلاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ١٣٢٣كانون الثاني  ١٩/  ١٣٢٥ذي الحجة  ٢٨،  ٢١٦٠، العدد " الزوراء "   ) ١(
م خلیل ؛ الدكتور ابراھی ٧٤، ص ١٩٦٩توفیق السویدي ، مذكراتي ، دار الكاتب العربي ، بیروت   ) ٢(

؛ عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ  ٤٦احمد ، تطور التعلیم الوطني في العراق ، المصدر السابق ، ص
؛ عباس العزاوي ، تاریخ  ٢١٦-٢١٥، ص ١٩٥٩التعلیم في العراق في العھد العثماني ، بغداد ، 
  . ١٥٧، ص ١٩٥٦العراق بین احتلالین ، الجزء الثامن ، بغداد ، 

  . ١٩٦٠ایلول  ١٢و ١١،  ٥١٥و ٥١٤، بغداد ، العددان ) جریدة " (الاھالي "   ) ٣(
،  ١٩٧٥، الموصل ،  ١٩١٤-١٩٠٨فیصل محمد الارحیم ، تطور العراق تحت حكم الاتحادیین   ) ٤(

  . ١٣٤ص
  . ٢١٦ - ٢١٥عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في العھد العثماني ، ص  ) ٥(



  

كان ، قبل ) ١٩٤٢-١٨٦٧(نقصد به الشیخ نور الدین الشیرواني بین اوساطنا الثقافیة، و 
تعیینه في مدرسة الحقوق، معلماً معروفاً في مدارس كربلاء والبصرة الرشدیة ، وعضواً 

في تاریخ  )١(بمجلس المعارف ومدیراً لدار المعلمین ببغداد والبصرة ، وصاحب مؤلفات
الاسلام والفلسفة والمنطق وعلم الخلاف والاخلاق والتربیة وغیرها ، وهو ایضاً والد اللواء 

، احد المع واثقف ضباط الجیش العراقي في مرحلة ) ١٩٦٠-١٨٩٧(بهاء الدین نوري 
التأسیس ، تقلد مناصب دبلوماسیة رفیعة ، وصاحب عدد كبیر من المؤلفات والتراجم من 

  درسة م" لذا یبدو امراً طبیعیاً ان یحظى مدرسو . )٢(اللغة الانجلیزیة
  :عنهم بهذا الاسلوب " صدى بابل " بتقدیر عال لدى الجمیع ، فلقد تحدثت " الحقوق 

تعین من جانب الولایة في مكتب الحقوق لتعلیم المجلة "   
للصف الأول واصول الفقه للصف الرابع ، حضرة وطنینا 
الخطیر فیلسوف العراق زهاوي زاده جمیل صدقي افندي، 
ولتعلیم صك الحقوق للصف الرابع حضرة واصف افندي 
مدعي عموم الاستیناف، ولتدریس التجارة البریة رئیس 
التجارة فؤاد بك ، ولتصرف الاراضي واحكام الاوقاف حضرة 
شوقي افندي رئیس الحقوق ، ولتعلیم صك الجزاء والتجارة 
البحریة سویدي زادة عارف افندي ، وفق االله الجمیع الى 

  . )٣("ما فیه نفع ابناء الوطن 
في بغداد خطوة مهمة في حیاة العراقیین الثقافیة " مدرسة الحقوق " یعد تأسیس   

والفكریة ، فمن الثوابت ان رجال القضاء والقانون یرتبطون بقضایا الناس وهمومهم بصورة 
مباشرة اكثر من غیرهم ، مما یدفعهم دوماً الى خندق المظلومین والوطنیین ، خصوصـاً في 

  ظـروف الاضطـهـاد والاحتلال ، الامر الذي تجسدت جمیع ابعاده بصورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

تاریخ " و" الفلسفة الاخلاقیة " و" الفلسفة العملیة " و" خلاصة تاریخ الاسلام " من مؤلفاتھ   ) ١(
  ".التربیة

قبرص ،  -میر بصري ، اعلام الكرد ، ریاض الریس للكتب والنشر ، لندن : للتفصیل ینظر   ) ٢(
  . ٢٣٠،  ٢٢٧،  ١٢٢، ص ١٩٩١

ذي الحجة  ١٨ - ١٩١١، السنة الثالثة ، كانون الأول  ١١٢، بغداد ، العدد ) جریدة" (صدى بابل "   ) ٣(
١٣٢٩ .  



  

  :وقد ورد في شهادة العزاوي بهذا الخصوص ما نصه . واضحة على ارض الرافدین 
وكانت مدرسة الحقوق مؤسسة عدلیة لدرس القوانین ، "   

والحقوق والنظامات ، والحقوق الاساسیة والاداریة ، فكانت 
  .)١("لها قیمتها في تنبیه الاراء ، وتوجیه الافكار 

لتي تعد اول نواة تحمس عدد غیر قلیل من الشباب للالتحاق بمدرسة الحقوق ا  
وفي بغداد نفسها فتحت المدرسة ابوابها للمتقدمین . للدراسة الجامعیة في العراق كما اسلفنا 

من خریجي المدارس الاعدادیة، كما سمحت للطلاب غیر الحاصلین على شهادة الدراسة 
الاعدادیة بالالتحاق بها بوصفهم طلاباً مستمعین یحق لهم مواصلة الدراسة بعد اجتیاز 

  . )٢(امتحان السنة الأولى ، وفي حالة اخفاقهم كان علیهم ترك المدرسة
تغیر نظام قبول الطلاب المستمعین، ) ١٩١٠-١٩٠٩(في العام الدراسي الثاني   

فبموجب تعلیمات جدیدة صدرت من وزارة المعارف بأستانبول ، تقرر اجراء امتحان للطلاب 
قبل قبولهم في المدرسة ، والسماح لهؤلاء الطلاب ،  المستمعین للتأكد من مستویاتهم العلمیة

بعد اجتیازهم الامتحان وقبولهم في المدرسة بمواصلة الدراسة حتى في حال رسوبهم في 
امتحان السنة الاولى ، على ان لا یتمتعوا بحق التأجیل من الخدمة العسكریة كباقي الطلاب 

  . )٣(، ویلزمون بترك المدرسة حال دعوتهم لاداء تلك الخدمة
ولغرض منح ابناء المدن التي لا توجد فیها مدارس اعدادیة فرصة دخول مدرسة   

الحقوق ، تم انشاء قسم خاص سمي بشعبة الاحتیاط لحملة شهادة المدارس الرشدیة ، او ما 
للدراسة في المدرسة، على ان تكون مدة الدراسة في هذه الشعبة  اعدادهمیعادلها بهدف 

لالهما مواضیع تشبه الى حد بعید تلك التي كانت تدرس في المدارس سنتین ، تدرس خ
الاعدادیة ، ولكن شعبة الاحتیاط هذه لم تستمر في العمل طویلاً ، اذ اغلقت بعد ان قامت 

  . )٤(بتخریج دورة واحدة من الطلاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ١٥٧عباس العزاوي ، تاریخ العراق بین احتلالین ، الجزء الثامن ، ص  ) ١(
  . ٢٨- ٢٧، ص ١٩٦٣الدكتور حسن الدجیلي ، تقدم التعلیم العالي في العراق ، بغداد ،   ) ٢(
، دار  ١٩١٨ - ١٨٦٩العثماني الاخیر  الدكتور جمیل موسى النجار ، التعلیم في العراق في العھد   ) ٣(

  . ٣٨٠، ص ٢٠٠١الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 
  . ٢٨؛ الدكتور حسن الدجیلي ، المصدر السابق ، ص ٣٨١ - ٣٨٠المصدر نفسھ ، ص  ) ٤(



  

وبحكم هذه العوامل كان طلاب الدورات الاولى لمدرسة الحقوق یؤلفون تشكیلة غیر   
متجانسة ، ضمت ، حسب وصف احد طلاب الوجبة الاولى ، خریجي المدارس الاعدادیة 
من الشبان كطلاب اصلیین ، بجانبهم كهول وشیوخ بازیائهم المختلفة وعمائمهم ولحاهم، 
ومنهم حكام التحقیق وكتاب الضبط في المحاكم ورؤساء الكتاب في الدواوین الى جانب 

، فیما ارتفع ) ٢(١٩١٠في العام طالباً ) ١٨(ولقد بلغ عدد طلاب المدرسة .  )١(غیرهم
  . )٣(حسب سالنامة تلك السنة) ٢٥٢(الى  ١٩١٣عددهم في العام 

ببغداد فانها كانت نفس " مدرسة الحقوق " اما المواضیع التي كانت تدرس في   
المواضیع المقررة لنظیراتها في ارجاء الامبراطوریة ، وهي ما كان یعرف بالمجلة ، أي 
، وقانون  القانون المدني العثماني المستمد من الفقه الاسلامي والقوانین الاوربیة الحدیثة معاً
العقوبات، وحقوق الدول، وحقوق الادارة، واصول المرافعات الحقوقیة، والاقتصاد، واصول 
المحاكمات الجزائیة، وقانون الاجراء، وقانون التجارة البریة، واصول الفقه، والصك الجزائي، 

النكاح والوصایا، والفرائض والدیانات ، واحكام الاوقاف ، واخیراً قانون والصك الحقوقي، و 
الاراضي الذي كان یركز بصورة خاصة على قانوني الارض والطابو اللذین اصدرتهما 

، وبدأ تطبیقهما في العراق في عهد مدحت ١٨٥٩و ١٨٥٨الحكومة العثمانیة عامي 
  . )٤(باشا

تجري باللغة التركیة ، وتعتمد على كتب " مدرسة الحقوق " كانت الدراسة في   
الاختصاص التي ترد من استانبول، وهي نفس الكتب التي كان یعتمد علیها طلاب الحقوق 

ومما یذكر ان والي بغداد استجاب لرغبة الطلاب في ان تجري الدراسة باللغة . )٥(هناك
  ته عـلى ذلك ، لكنبموافق ١٩١٣العربیة ، وانه ابلغ ادارة المدرسة في اواخر العام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
  . ١٩٦٠ایلول  ٢،  ٥١٥، العدد " الاھالي "   ) ١(
  . ٣٤الدكتور كمال مظھر احمد ، الاطار الزمني لتاریخ العراق الحدیث والمعاصر ، ص  ) ٢(
حسب ساطع الحصري بلغ تعدادھم في العام .  ١٣٤فیصل محمد الارحیم ، المصدر السابق ، ص  ) ٣(

ً فقط ) ٢٤٤(نفسھ  ١٩١٣ ، الجزء  ١٩٤٢-١٩٢١ساطع الحصري ، مذكراتي في العراق . طالبا
  . ١١٦، ص ١٩٦٧الاول، دار الطلیعة ، بیروت ، 

؛ الدكتور جمیل موسى النجار ، المصدر السابق  ٢١٦بق ، صعبد الرزاق الھلالي ، المصدر السا  ) ٤(
  . ٣٨١، ص

  . ١٩٦٠ایلول  ٢،  ٥١٥، العدد " الاھالي "   ) ٥(



  

  . )١(تعذر تطبیق القرار بسبب عدم توفر الامكانات یومذاك لتعریب كتب الدراسة المقررة
تجري بصورة شفویة لمعظم مواد " مدرسة الحقوق " لقد كانت الامتحانات في   

الدراسة باشراف لجنة خاصة تتألف عادة من مدرس المادة المختص ، وعضوین او ثلاثة 
اعضاء تختارهم ادارة المدرسة من بین ذوي الاختصاص من كبار الموظفین والقضاة والذین 

  . )٢(اعتمدت المدرسة علیهم منذ الایام الاولى لتأسیسها
حرب العالمیة الاولى ، أي على استمر الحال على هذا المنوال الى حین نشوب ال  

مدى حوالي ست سنوات ، تحولت مدرسة الحقوق في غضونها الى ظاهرة ثقافیة وفكریة 
بارزة على الساحة بالنسبة لزمانها، وتخرج منها عدد غیر قلیل من الطلاب لیكونوا شریحة 
لها وزنها وتأثیرها في المجتمع منذ تلك المرحلة ، وباتجاه انطوى على ظواهر لم تكن 
معروفة من قبل ، وفي هذا السیاق یمكن الحدیث عن میلاد بواكیر الحركة الطلابیة العراقیة 

  .تحدیداً " مدرسة الحقوق " داخل اروقة 
  

    
    "وبواكیر الحركة الطلابیة العراقیة"  مدرسة الحقوق :  

    
كبیرة نتیجة  ببغداد مع تحولات" مدرسة الحقوق " تزامنت المرحلة المبكرة من تاریخ   

" ، وفي البدایة )٣(، وانتهاء ما عرف بعهد الظلم١٩٠٨انتصار انقلاب الاتحادیین عام 
قوبلت انباء حركة الاتحادیین وبعث الدستور بابتهاج في الولایات العربیة التابعة للباب 

ولكن سرعان . )٤(على حد تعبیر باحث اجنبي" العالي، اذ اعتبر العرب الحركة نصراً لهم 
ما اسفر الاتحادیون عن وجههم الشوفیني، وتبنوا سیاسة قومیة متعصبة استهدفت تتریك 
القومیات غیر التركیة الداخلة ضمن الامبراطوریة العثمانیة، مما اثار ردود فعل واسعة لدى 

  .ابناء تلك القومیات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٨٢ - ٣٨١الدكتور جمیل موسى النجار ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٢٨الدكتور حسن الدجیلي ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  . ١٨٧٦یقصد بھ عھد السلطان عبد الحمید الثاني الذي تولى العرش منذ العام   ) ٣(
لوتسكي، تاریخ الاقطار العربیة الحدیث ، ترجمة الدكتورة عفیفة البستاني ، دار التقدم ، موسكو ،   ) ٤(

  . ٣٩٧، ص ١٩٧١



  

ولم یكن العراق في ذلك استثناءاً ، فلقد شهدت ساحته ظواهر جدیدة تؤشر یقظة   
نوعیة متمیزة حتى لدى ابناء الطبقات الاجتماعیة الدنیا ، بما في ذلك اول اضراب عمالي 

وحتى الریف العراقي شهد في .  )١(١٩١٢به دباغو الاعظمیة في أواخر العام منظم قام 
بسبب قرار اصدرته  ١٩١٤-١٩١٣تلك المرحلة تحركاً نوعیاً جدیداً ، بلغ اوجه في العام 

الحكومة الاتحادیة یقضي ببیع الاراضي الامیریة للاجانب، وازاء ذلك امتنع الفلاحون عن 
  . )٢(دفع الضرائب، ولم تتوقف حركتهم الا بعد ان وجه الاتحادیون حملات تنكیلیة ضدهم

اما بالنسبة للمثقفین ، فقد اتخذ الامر حتماً طابعاً جدیاً اكبر بالنسبة لهم في تلك   
المرحلة ، وذلك لانهم كانوا یؤلفون یومذاك اكثر شرائح المجتمع المدني وعیاً واستعداداً 

یحتلون ، دون شك ، موقعاً متمیزاً في خضم ذلك  "مدرسة الحقوق " للتحرك ، وكان طلاب 
فان شعار الدراسة باللغة العربیة ، وهو شعار قومي صرف ، . التحرك الذي كان نوعیاً بدوره

ارتفع داخل اروقة تلك المدرسة في وقت مبكر قیاساً بغیرها على صعید الوطن العربي ، 
تعمیم اللغة العربیة في محاكم البلاد " الشعار الذ كان یتوافق ، في الوقت ذاته، مع شعار 

البصریة لصاحبها سلیمان " الایقاظ " صحیفة  ١٩١٠الذي رفعته في مطلع العام " العربیة 
في نضالهم كما نبین " مدرسة الحقوق " الذي تحول الى احد اشد انصار طلبة ) ٣(فیضي

  . ذلك لاحقاً 
تكون دراستهم باللغة العربیة، اذ  تجاوز نشاط طلبة الحقوق ببغداد اطار المطالبة بان  

، مما ) ٤(سرعان ما اكتشفت السلطات المحلیة في بغداد نشاطاً سریاً بین طلاب المدرسة
  ولقد تأثر هؤلاء. یعد نقطة بدایة مهمة في الوعي الطلابي على صعید العراق بأسره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
الدكتور كمال مظھر احمد ، الطبقة العاملة العراقیة ، التكون وبدایات التحرك : للتفصیل عنھ ینظر   ) ١(

  . ٣٤، ص ١٩٨١، دار الرشید للنشر ، وزارة الثقافة والاعلام ، بیروت ، 
  . ٣٩٨لوتسكي ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  ، تحقیق وتقدیم باسل "مذكرات سلیمان فیضي من رواد النھضة العربیة في العراق "   ) ٣(

  ،  ٢٠٠٠سلیمان فیضي ، الطبعة الرابعة ، شركة مطبعة الادیب البغدادیة المحدودة ، بغداد ، 
  .١٠٨-١٠٧ص

؛ الدكتور ابراھیم خلیل احمد ، تطور  ٣٨٢الدكتور جمیل موس النجار ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(
  . ٥٥ - ٥٤التعلیم الوطني في العراق ، ص



  

، وكان فرعاً  )١(البصري" الحزب الحر المعتدل " الطلاب بصورة مباشرة بافكار وطروحات 
الذي تألف في استانبول بوصفه حزباً معارضاً للاتحاد والترقي، " الحریة والائتلاف " لحزب 

اء في استانبول، او في الاقطار العربیة مما وجد له صدى واسعاً بین الزعماء العرب سو 
موقفاً " نفسها وذلك بوصفه  متنفساً للتصدي لسیاسة الاتحادیین المتعصبة ، فانه اتخذ 

الاقطار " من القضیة القومیة، واید لا مركزیة الامبراطرویة العثمانیة، وشعار " تقدمیاً 
  . )٢("العربیة للعرب 

" ببغداد وغیرهم بافكار " مدرسة الحقوق " ولم یكن ذلك السبب الوحید لتأثر طلاب   
، فان السبب الاهم لذلك یكمن في ان الحزب الحر كان في الواقع " الحزب الحر المعتدل 

على انصاف العرب  )٣(في وحدته وكیانه عن حزب استانبول ، ترتكز مبادؤه" حزباً مستقلاً 
العربیة بالخیر ، ویقارع الاتحادیین،  ، واسترجاع حقوقهم ، والمطالبة بما یعود على البلاد

، وكل ذلك  )٤(حسب صیاغة معتمدة" ویكیل لهم الصاع صاعین ، ویضع حداً لمظالمهم 
  .كان یؤلف ، دون ریب ، اهم هدف للوطنیین العرب في تلك المرحلة دون استثناء 

ما سبق وغیره في نفس المضامین ، یؤلف حتماً السبب الأول والاهم الذي دفع   
بعد تولیه " مدرسة الحقوق " الى التخطیط لغلق  )٥(الوالي الاتحادي المتعصب جمال باشا

بمدة، وكانت حجته في ذلك ضعف  ١٩١١ولایة بغداد في السادس والعشرین من اب سنة 
ان یكون للعراق مكتب یتعلم فیه " التدریس فیها ، غیر انه في الحقیقة لم یكن یرغب في 

  ، التي كان من شأنها ان تنبه اذهانهم الى المطالبة بحقوقهم)٦("نونیة العراقیون الطرق القا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

، وبقي یحتفظ بأسمھ ھذا  ١٩١١البصري في السادس من اب سنة " الحزب الحر المعتدل " تأسس   ) ١(
  : تنظر (في نھایة العام نفسھ " الحریة والائتلاف " على مدى اشھر عدة الى ان ابدل بـ 

  ) .١١٩، ص" مذكرات سلیمان فیضي " 
  . ٤٠٦لوتسكي ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  .في النص ، مبادئھ   ) ٣(
  . ١٢٠، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٤(
ً على بغداد لغایة السابع عشر من اب سنة ھو نفسھ جمال باشا  ) ٥(  السفاح ، وقد بقي في منصبھ والیا

 ١٩١٢ایلول /   ١٣٣٠، بغداد ، الجزء الثالث ، رمضان ) مجلة " (لغة العرب : " تنظر (  ١٩١٢
  ) .١٦٥، ص

   ٢١٦عبد الرزاق الھلالي ، المصدر السابق ، ص  ) ٦(



  

  .القومیة في المستقبل كما توقع جمال باشا ذلك اغلب الظن 
" اثار قرار جمال باشا رد فعل واسعاً بین المثقفین ووجوه بغداد ، ولاسیما بین طلبة   

انفسهم الذین مارسوا نشاطاً واسعاً مهماً وجدیداً في جمیع ابعاده ، سواء من " مدرسة الحقوق 
ف طلاب فقبل كل شيء ال. حیث الاهداف التي اثاروها ، او اسالیب العمل التي مارسوها 

للدفاع عن مستقبلهم ومدرستهم ، كما " جمعیة حقوق بغداد " المدرسة تنظیماً خاصاً باسم 
وفي الواقع حدث في المدرسة اشبه .  )١(ارسلوا برقیات احتجاج الى المسؤولین في استانبول
في هیاج شدید ، واستمرت هذه الحالة " ما یكون باضراب طلابي ، اذ اصبح الطلاب 

كما ورد نصاً على لسان احد طلاب المدرسة " والفوضى وعدم الالتزام مدة غیر قلیلة 
  . )٢(نفسها

والابلغ من ذلك هو ان طلاب المدرسة اتخذوا قراراً یقضي بتألیف وفد طلابي یقابل   
الوالي جمال باشا ، یتألف من ثمانیة طلاب ، اثنین من كل صف وشعبة الاحتیاط ، لكن 

سلوب فظ ، وعلى اثر ذلك عقد طلاب الحقوق اجتماعاً في دار الوالي رفض استقبالهم با
امتلأت الدار بالطلاب وعلت فیها " ، وهو من طلاب المدرسة ، حیث  )٣(لطفي راقم

، وقرر  )٤(كما یقول محمود صبحي الدفتري وهو شاهد عیان" الضوضاء والخطب الناریة 
  .المجتمعون تخویل لجنة الثمانیة اتخاذ ما یلزم للتعامل مع موقف الوالي 

استمرت اللجنة على عقد اجتماعاتها بصورة سریة ، وعلى ما یبدو ان الشرطة كانت   
تراقب نشاط طلاب الحقوق وتحركاتهم ، لذلك قررت اللجنة في اجتماع طویل لها، العمل 

، وقدمت " جمعیة حقوق بغداد " من اجل اضفاء صفة قانونیة على  فوضعت لها نظاماً اولیاً
روا بواسطة المختار طلب اً خاصاً للوالي باسم اعضائها بوصفهم الهیئة المؤسسة للجمعیة، وأجَّ

وجاء في مضمون الطلب ما یأتي، على حد روایة احد اعضاء اللجنة . داراً لتكون مقراً لها 
:  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٥ - ٥٤الدكتور ابراھیم خلیل احمد ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ١٩٦٠ایلول  ٥،  ٥١٦، العدد " الاھالي "   ) ٢(
  .كانت الدار تقع خلف جامع السراي ، قرب القشلة وسط المدینة   ) ٣(
  . ١٩٦٠ایلول  ٥،  ٥١٦، العدد " الاھالي "   ) ٤(



  

ن الموقعون ادناه ، قررنا تأسیس جمعیة باسم جمعیة نح"   
الحقوق في بغداد، غایتها تأكید حقوق الدراسة والمحافظة 

نقدم الى . على كیان المدرسة وحقوقها العلمیة والاداریة 
دولتكم في طیه منهاج الجمعیة المذیل بختمها القانوني ، 
وقد اتخذنا الدار الواقعة في محلة الحیدرخانة والمرقمة برقم 

نرجو التفضل باجراء ما یلزم، . كذا ، مركزاً لجمعیتنا هذه 
ولما كنا قدمنا . لمنح الاجازة اللازمة في هذا الشأن 

عریضتنا هذه في الیوم كذا وساعة كذا ، نتشرف بابلاغ 
دولتكم باننا سوف نباشر باعمال الجمعیة في خلال ثمان 

یخولنا قانون  واربعین ساعة من تقدیم هذه العریضة، كما
  . )١("الجمعیات في مادته الفلانیة 

حمل الطلب الى الوالي جمال باشا اثنان من اعضاء لجنة الثمانیة ، وقد استقبلهما   
هذه المرة وذیل الطلب بموافقته ، واشعر مدیري الشرطة والمعارف بذلك ، مما یعد اول 

على حد " رجّة عنیفة في البلاد " نصر طلابي من نوعه في تاریخ العراق الحدیث ، احدث 
  . )٢(تعبیر الدفتري في روایته الفریدة عن الموضوع

ارسل طلاب الحقوق في الوقت نفسه سلسلة من برقیات الاحتجاج الى استانبول ،   
وقد سجل لنا معتمد . في البصرة " الحزب الحر المعتدل " والى جهات اخرى ، بما في ذلك 
ن عضواً في مجلس المبعوثان ، معلومات قیمة بخصوص الحزب سلیمان فیضي ، الذي كا

الموضوع ، تدل بدورها على تحرك طلابي ناضج تماماً في قیاس الزمان والمكان ، اذ یقول 
  :ما نصه 

تبنى الحزب ، من ضمن اهدافه القومیة المتعددة ، فكرة "   
حمایة التعلیم في البلاد العربیة، وصادف ان اعلنت الحكومة 

  عزمها على اغلاق مدرسة الحقوق في بغداد ، ولم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ١٩٦٠ایلول  ٥،  ٥١٦، العدد " الاھالي "   ) ١(
  .، العدد نفسھ " الاھالي "   ) ٢(



  

  الفصل الأول
  تكون وتحرك النخبة القانونیة بدایات 

  ودور مدرسة الحقوق
  



  

یمض على تأسیسها عامان، فاستغاث طلابها ببرقیة لازلت   
احتفظ بها، وبتوقیع محمد زكي احد الطلاب البصریین، فلما 
عرضت البرقیة على الهیئة الاداریة للحزب، امطر اقطابه 

  . )١("استانبول ببرقیات احتجاج وتهدید 
یات التي ارسلها وفي سیاق روایته المهمة ، ینقل لنا سلیمان فیضي نص احدى البرق  

  :في البصرة الى الباب العالي ، فیما یأتي مضمون هذه البرقیة " الحزب الحر المعتدل " 
اذا اصرت الحكومة على غلق المدرسة، فان الحزب سیدلل "   

بهذا العمل على سوء نیة الحكومة تجاه العرب والبلاد العربیة 
، اننا نطالب بشدة بابقاء المدرسة لتبرهن الحكومة على 
حسن نوایاها نحو العرب ، ولكي تحتفظ بعلاقاتها الطیبة 

  . )٢("معهم 
اثمرت هذه الضغوط نجاحاً مشهوداً ، فلقد اضطر الوالي جمال باشا الى التراجع بعد   

ان تلقى توجیهات واضحة بصدد الغاء قرار غلق المدرسة من استانبول ، وقد طلب رئیس 
في البصرة خصیصاً بتخلي الحكومة عن فكرة " المعتدل الحزب الحر " الوزراء منه ان یخبر

" ویروي لنا الاب انستاس ماري الكرملي على صفحات . ببغداد " مدرسة الحقوق " غلق 
  :قصة تراجع جمال باشا بأسلوب زمانه على النحو الاتي " لغة العرب 

كان في نیة حضرة والینا جمال بك ان یلغي مكتب الحقوق "   
في بغداد بوسائط تهّون هذه الضربة على اهل المدینة، لكن 
لما رأى في العرب من المدافعة التي لا تنكر، وانه یخلق هذا 
الالغاء سوء عقبى ، عدل عن فكره الأول ، والیوم یجري 

  . )٣("المكتب على مألوف عادته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٣ - ١٢٢، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ١(
  . ١٢٣المصدر نفسھ ، ص  )٢(
  . ٢٧١ -٢٧٠، ص ١٩١٢كانون الثاني / ھـ١٣٣٠، الجزء السابع ، عدد محرم " لغة العرب "   ) ٣(



  

ارسل محمد زكي بأسم طلاب المدرسة " مدرسة الحقوق " وبمناسبة الغاء قرار غلق   
یدل  ١٩١١في الثامن والعشرین من كانون الأول  )١("الحزب الحر المعتدل " برقیة الى 

  :نصها بدوره على اسلوب نوعي جدید للتعامل مع الحدث ، وفیما یأتي نص ترجمة البرقیة 
المحامي سلیمان فیضي وهیئة الحزب الحر المعتدل "   

حقیقة باسم اهالي بأسم طلبة مدرستنا، وال. المحترمة
  . العراق، اعرض شكرنا الوافر، واقدم الثناء سیدي

  . )٢("زكي 
  ومن الضروري ان نشیر الى ان طالب الحقوق محمد زكي الذي ادى دوراً   

كان من متخرجي متوسطة البصرة " مدرسة الحقوق " قیادیاً متمیزاً في حركة احتجاج طلبة 
، والتحق بالشعبة الخاصة التي الحقت بالمدرسة للطلبة الذین لم یحملوا شهادة الاعدادیة كما 
اسلفنا، وبرز في العهد الملكي، اذ انتخب عن البصرة لاربع دورات انتخابیة لمجلس النواب 

وعلى .  )٣(هي الدورات الثانیة والرابعة والخامسة والسادسة، كما انتخب ایضاً رئیساً للمجلس
حركة نفسها على شتى صعد الحیاة الفكریة والسیاسیة الغرار نفسه برز العدید من نشطاء ال

  .والاداریة في العراق الملكي ، كما نلاحظ ذلك فیما بعد 
لا فقط من خلال تراجع السلطة " مدرسة الحقوق " تتجسد ابعاد حركة احتجاج طلبة   

بخصوص غلق مدرستهم ، بل وایضاً من خلال السیاسة الجدیدة التي تبناها الوالي جمال 
" باشا في تعامله معهم ، فانه رغم تعصبه وغطرسته المعروفة عنه ، عرض على مؤسسي 

ان یكون هو الرئیس الفخري لجمعیتهم ، كما انه ابدى رغبته في زیارة " جمعیة حقوق بغداد 
  :المدرسة شخصیاً ، وسجل لنا محمود صبحي الدفتري بهذا الصدد ما یأتي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نشر سلیمان فیضي صورة البرقیة ، وھي باللغة التركیة ، في مذكراتھ   ) ١(
  . ١٢٣، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٢(
عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الطبعة السابعة ، دار الشؤون الثقافیة ، : ینظر   ) ٣(

  . ٢٩٧ - ٢٨٩، ص ١٩٨٧الجزء العاشر ، بغداد ، 



  

ان یصلح ما بینه وبین الطلاب،  )١(اراد الوالي جمال باشا"   
فطفق یجس نبض التلامیذ لمعرفة ما اذا كانت المدرسة 
ترحب باستقباله استقبالاً ودیاً عند زیارته لها ، ولكننا 

ي ان تكون الزیارة رسمیة یقوم بها الوالي تمسكنا بشدة ف
متى شاء بدون ان یتلقى من الطلاب ، او من ممثلیهم أي 

  . )٢("خطبة ترحیبیة ، وانتهى الامر عند هذا الحد 
تحول الحقوقیون ، اذن ، الى شریحة مرموقة ومؤثرة في بدایات القرن العشرین بعد   

ان اثارت مهنتهم في بدایة ظهورها في العراق قبل ذلك التاریخ بأقل من نصف قرن الاستیاء 
بین الناس ، ویؤلف هذا الامر تحولاً مهماً في اطار الصراع بین القدیم والجدید لصالح 

ولم تتلكأ عملیة التحول المهمة هذه الا بسبب نشوب الحرب العالمیة .  )٣(الاخیر منهما
، بعد ان بلغ عدد المتخرجین منها  على اثرها ابوابها" مدرسة الحقوق " الاولى ، اذ اغلقت 

، منهم حسن رضا وعبد الوهاب شاكر وعبد  )٤(الى ذلك الحین حوالي مائة وخمسین طالباً 
العزیز الخیاط ومحمد حسین البزركان وحمدي صدر الدین وقاسم ثروت ومحمود صبحي 
الدفتري وناجي الزهاوي وكمال الشامي ومحمود جلال وعبد االله صائب وعبد الرزاق 
الرویشدي وعبد المجید آل جمیل وعبد الحمید الشیخ علي ومحمد حسن كبة وعبد االله 
الشاوي ورؤوف الجادرجي ونوري القاضي ومحمد زكي وعطا الخطیب وغیرهم ممن تقلدوا 

  .)٥(وظائف مهمة في عهد تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة
واكملوا الدراسة " ة الحقوق مدرس" اما الطلاب الذین كانوا في الصفوف الاخیرة من   

فیما بعد فنذكر منهم ، على سبیل المثال ، ابراهیم كمال ومحمد علي محمود وابراهیم زهدي 
واحمد سامي وحسن سامي تاتار وعباس العزاوي ویوسف لوقا وابراهیم الـواعـظ ومحمد 

  صـدقي وتوفـیق النائب وداود السعـدي وحـوكي عنبر وخلوص الناصري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  .اضیف الاسم من قبلنا   ) ١(
  . ١٩٦٠ایلول  ٥،  ٥١٦، العدد " الاھالي "   ) ٢(
  . ٣٤اصر ، صالدكتور كمال مظھر احمد ، الاطار الزمني لتاریخ العراق الحدیث والمع  ) ٣(
  . ٢٣٦ - ٢٣٥، ص ١٩٥٣عبد الرزاق الھلالي ، معجم العراق ، الجزء الأول ، بغداد ،   ) ٤(
  . ٢١٨ - ٢١٦عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في العھد العثماني ، ص  ) ٥(



  

ومصطفى الخلیل واحمد طه ومجدي النائب وعبد الجبار جمیل وكامل سعید واحمد نیازي 
وشوكت السعدي ومكي الاورفلي وعبد الجبار التكرلي وسلیم معروف واحمد الراوي وعبد 
الرزاق القاضي ومصطفى العمري ومحمود خیري النائب وخلیل مردان وعبد القادر جمیل 

، ممن تحول جلهم )١(وغیرهموتوفیق فكرت وفهمي نصرت وحسین جاهد وعبد الوهاب افندي 
  .عد السیاسیة والاداریة والفكریة فیما بعد الى اسماء معروفة على شتى الص

اذن منطلقاً لحركة نوعیة ، استفاقت الدولة العثمانیة " مدرسة الحقوق " كانت   
لمردودها الایجابي ، وحاولت لویها والقضاء علیها ، لكن هذه الحركة الرجعیة اثارت ردود 
فعل في المجتمع العراقي متنوعة ، منها ما عبرت عنه صحافة ذلك الزمان حیث تحدثت 

على لسان صاحب الامتیاز المعلم داود صلیوه في صفحتها الرابعة، " صدى بابل " صحیفة 
كل وطني لا یهمه الا تقدم وطنه بالمعارف " مستنكرة فكرة الغاء مكتب الحقوق باسم 

ر كما نشرت في عدد آخر لائحة وردت الیها من الولایة ، فیها تبری. )٢("والفنون والاداب 
طویل مفضوح لفكرة الغاء مكتب الحقوق ، وتعلیق للجریدة فیه شكر للنوایا ، وتوجس مما قد 
" یحصل للمكتب ، من خلال تبریر اللائحة لضعف وتقهقر مكتب الحقوق ، وقول الجریدة 

الا انه یشف لنا من خلال تلك السطور، ما یزید في طنبور اشغاف الامة، نغمة تقهقر 
مكتب الحقوق شیئاً فشیئاً ، على حد قول القائل ، اول الغیث قطر، ثم ینهمل ، ولنا في 

وهي اشارة واضحة للاعتراض في حدود ظروف ذلك " ذلك رأي سنعرضه مع اولیاء الامر 
في بغداد " جمعیة الحقوق " وقد تضمن هذا العدد من الجریدة ایضاً حدیثاً عن . الزمان 
  . )٣(رضناه سابقاً وهو ما استع" تعمیم المعارف " وهدفها 
وقبل ان ننهي هذا المبحث لابد لنا ان نشیر ایضاً الى ان الحقوقیین العراقیین ولجوا   

میدان الصحافة في وقت مبكر من تاریخ تكونهم كفئة فاعلة على الساحة الفكریة ، وان 
  احدهم ، وهو معروف علي اصغر الذي اصبح یعرف فیما بعد بمعروف جیاوك ، 

  تركیة اعتباراً من یوم الثامن عشر من كانون -قد اصدر في بغداد صحیفة سیاسیة عربیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ٢١٨، المصدر السابق ، ص عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في العھد العثماني  ) ١(
  . ١٩١١نیسان  ١٦/  ١٣٢٩ربیع الثاني  ١،  ٨٦السنة الثانیة ، العدد " صدى بابل "   ) ٢(
  . ١٩١١كانون الأول  ٣/  ١٣٢٩ذي الحجة  ١١،  ١١١، السنة الثالثة ، العدد " صدى بابل "   ) ٣(



  

التي استمرت تصدر الى العدد الثلاثین بانتظام ثم " الحقوق " بأسم  ١٩١٢الثاني عام 
، وكان معروف جیاوك رجل قانون ، واداریاً ، ونائباً معروفاً في  )١(توارت عن الانظار

العهد الملكي ، عدَّه احد الباحثین المختصین ضمن المعارضة البرلمانیة في عهد الملك 
یجعله من  ، وله عدد من المؤلفات باللغات العربیة والكردیة والتركیة ، مما )٢(فیصل الاول

  .المنتمین الى النخبة القانونیة المتمیزین 
مع بدایات الحرب العالمیة الاولى، وظل خریجوا " مدرسة الحقوق " توقف نبض   

المدرسة ومن قطعت الحرب فرصتهم ، اسماء لها مستقبل یبشر بدور لافت ومهم على 
  .جمیع الصعد الحیاتیة في قادم الایام 

  
  

    ١٩٣٢-١٩١٩مدرسة الحقوق في عھدي الاحتلال والانتداب :  
  

قررت سلطات الجیش العثماني غداة دخولها الحرب، استدعاء جمیع طلاب الصف   
المغلقة في بغداد لخدمة الاحتیاط في معسكر ضباط الاحتیاط " مدرسة الحقوق " الرابع في 

قبل موعد  في استانبول ، ولئلا یحرم هؤلاء من ثمرة دراستهم ، ولانهم استدعوا للخدمة
" الامتحان النهائي بقلیل، فقد وردت التعلیمات البرقیة من استانبول باعتبارهم متخرجین من 

ومن هؤلاء الطلاب حسن رضا، حمدي صدر ) . على طریقة الزحف" (مدرسة الحقوق 
الدین ، حمدي الاعظمي ، بهجة زینل ، جمال بابان ، نصرة الفارسي ، محمد فائق ریزه لي 

وقد سنحت . ، عمر نظمي ، مزاحم الباججي ، عبد العزیز الخیاط ، محمود جلال وغیرهم 
الفرصة لكثیر من هؤلاء في استانبول وغیرها ، فأتموا دراستهم فیها وتخرجوا في آخر 

  . )٣(الامر
  في بغداد ، مسیس الحاجة الى رجال القانون " مـدرسة الحقوق " لـقـد خـلـق غـلـق   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة  ٧٠عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  ) ١(

  . ٢٨، ص ١٩٧٦، بغداد ، 
علاء حسین الرھیمي ، المعارضة البرلمانیة في العراق في عھد الملك فیصل الأول ، دراسة   ) ٢(

تحلیلیة، رسالة جامعیة لنیل درجة دكتوراه فلسفة في التاریخ الحدیث غیر منشورة، كلیة الاداب، 
  . ٢١٨و  ٦، ص ١٩٩٦جامعة الكوفة ، 

  . ٤٢، ص ١٩٧٣، بغداد ،  ١٩٧٢ - ١٩٠٠احمد زكي الخیاط ، تاریخ المحاماة في العراق   ) ٣(



  

تنظیم الادارة المدنیة لسلطة المحتل الانجلیزي ، وكانت هذه الحاجة هي الدافع وراء التفكیر و 
مرة اخرى بعد ان وجدت الادارة العسكریة ان تنظیم الادارة " مدرسة الحقوق " باعادة فتح 

المدنیة، ومنها الجهاز القضائي یحتاج الى رجل قانون ، بل رجال قانون ، لهم خبرة في هذا 
المیدان ، وكانت السلطة البریطانیة قد استقدمت المستر ایدكارنهام كارتر ، الذي كان یرأس 
الادارة القضائیة في السودان ، فوصل هذا الخبیر الى بغداد ، وباشر عمله في شهر تموز 

كسكرتیر للعدلیة ، ولما وجد ان اعادة تنظیم الجهاز القضائي في العراق یتطلب  ١٩١٧
  من القانونیین ، ارتأى ضرورة اعادة فتح توفر عدد كبیر 

وهكذا، وبعد التشاور في هذا الامر مع نظارة المعارف . وفق اسس جدیدة" مدرسة الحقوق " 
اصدرت نظارة المعارف  ١٩١٩تموز سنة  ٣١، تقرر الاعلان عن ذلك ، وفي یوم 

  :العمومیة ، الاعلان الاتي نصه 
في بغداد " مدرسة الحقوق " تنوي الحكومة تأسیس وفتح "   

للمرة الثانیة ، بعد انقضاء موسم الصیف وقصدها الاسمى 
من فتحها مساعدة الطلاب الذین لم یتمكنوا من اكمال 
دروسهم بسبب الحرب ، كي ینتهزوا فرصة لاحراز الشهادة 
، وستفتح محتومة على صفین ، فیما اذا راجع عدد كاف 

هو یحتوي على ، و ) الصف العالي(من الطلاب للدخول في 
سنتین على (الطلاب الذین اتموا عند نشوب الحرب مدة 

والطلاب . ، قبل دخولهم الامتحان لاحراز الشهادة ) الاقل
الذین یرومون الدخول في هذه المدرسة یجب ان یمتحنوا 
" باللغة العربیة، وفي دروس الحقوق التي درسوها في 

وستكون الاجرة . السابقة قبل دخولهم " مدرسة الحقوق 
، تدفع سلفاً على ثلاثة اقساط ، وسترتب )روبیة ١٥٠(

ساعات الدروس، حسب الامكان، بصورة تسهل للطلاب 
الموظفین عند الحكومة وغیرها، الدوام فیها ، فعلى كل 

" السابقة في بـغـداد ، و" مدرسة الحقوق " طالب من طلاب 
  ، في الاستانة " مدرسة الحقوق 



  

م بسبب الحرب، ان یقدموا حالاً الذین تعطلت دروسه
اسماءهم، وعناوینهم ، ووظائفهم الى نظارة المعارف في 
بغداد، فیما اذا كانوا راغبین في دخول المدرسة، وعلیهم ان 
یذكروا التفصیلات المقتضیة عن المدة التي واظبوا فیها 
بأحدى المدرستین المار ذكرهما، وان یأتوا بشهادة من 
شخص ثالث یثبت صدق مدعیاتهم، ویجب اعطاء الاسماء 

وقد تقرر .  ١٩١٩للنظارة قبل الیوم الثاني عشر من اب 
افتتاح المدرسة هذه السنة ، او تأجیل افتتاحها متوقف 
على نسبة عدد الطلاب المراجعین ، وسیمعن النظر في امر 
قبول الاشخاص ، في هذه السنة ، من الذین لم یكونوا قبل 

  حدى المدرستینالحرب منتسبین الى ا
  ناظر المعارف العمومیة    
  )١("بومن . أي. هـ. المیجر  

في عددین من اعدادها " الموصل " وقد عزز هذا الاعلان اعلان اخر نشرته جریدة   
  :جاء فیه " مدرسة الحقوق " ، تحت عنوان 

تعلن دائرة المعارف ، انه ستفتتح عن قریب مدرسة لتعلیم "   
الحقوق ، فیها یقدر الطلاب ان یكملوا الدروس التي باشروا 
فیها في زمان الاتراك ، ویقبل ایضاً في هذه المدرسة 

  الطلبة الذین یرغبون في الابتداء بدرس 
  . )٢("الحقوق 

، )٣(نفسها نشرت الاعلان مرتین اخریین" الموصل " ومن المفید ان نشیر الى ان   
للالتحاق بالمدرسة بسبب حاجة  مما یؤشر حرص سلطات الاحتلال على تشجیع الطلاب

  ولما كـانت الـدراسة في هذه المدرسة قانونیة ، فقد تقرر ان تكون . مؤسساتها الى القضاة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٧ - ٢٣٦عبد الرزاق الھلالي ، معجم العراق ، الجزء الاول ، ص: مقتبس في   ) ١(
  . ١٩١٩اب  ١٢و  ٦،  ١٠٤و  ١٠١، الموصل ، العددان ) جریدة" (الموصل "   ) ٢(
  . ١٩١٩اب  ١٨و  ١٥،  ١٠٦و ١٠٥، العددان " الموصل "   ) ٣(



  

  

   



  

 ورغبـة في الـبدء بتنظیم هذه. مسؤولة عنها بدلاً من نظارة المعارف ) سكرتاریة العدلیة(
فوربس رئیس محكمة استئناف . المدرسة ، وسیر التدریسات فیها ، عین لادارتها المستر هـ 

  . )١(بغداد بصورة فخریة
  : وتحت عنوان اخبار بغداد ورد ما یلي " الموصل " وفي عدد آخر من جریدة   

 ، وسیجري الامتحان في ١٩١٩اعلن ان مدرسة الحقوق الجدیدة ستفتح في تشرین الأول " 
  . )٢("ایلول القادم  ١٩محكمة البدایة في 

في عدد " الموصل " ، نشرت " مدرسة الحقوق في بغداد : " وتحت عنوان جدید هو   
  :آخر تفصیلات افتتاح المدرسة ، آثرنا نقلها نصاً لانها تصور ابعاد الموضوع 

أقام حضرة ناظر العدلیة بونهام كارتر حفلة شائقة في "   
دائرة العدلیة لفتح مدرسة الحقوق، دعا الیها حضرة وكیل 
الحاكم الملكي العام، وحضرة المس بل الكریمة ، وكبار 
موظفي الانجلیز ، ورؤساء المحاكم ، وعلماء بغداد ، 

ن سروره من واشرافها ، فألقى خطبة مهمة، اعرب فیها ع
فتح المدرسة، وعن شكره لحضرة وكیل الحاكم الملكي العام 
الذي مهد له الطرق المؤدیة لحصول هذه الغایة الجلیلة، 
ثم قام حضرة وكیل الحاكم الملكي العام فتلا خطبة اعرب 
فیها عن امله الوطید برقي العراق العاجل، وقرب بزوغ نجم 
تمدنه الافل من عصور، وتلاه حضرات جمیل افندي 
الزهاوي، وعارف افندي آل سویدي ، ومكي افندي آل 

  .)٣("اورفلي ، فأجادوا وافادوا 
  بین بونهام كارتر بالمناسبة ان تقریر نظامات المدرسة قد تم بعد استشارة وجهاء  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ١٩١٨ - ١٩١٤عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الاحتلال البریطاني   ) ١(

  . ١٩١- ١٩٠ص
  . ١٩١٩اب  ٢٩، ١١١، العدد " الموصل "   ) ٢(
  . ١٩١٩تشرین الثاني  ١٧،  ١٤٤، العدد " الموصل "   ) ٣(



  

، وداود سمرة  وحسن ) اول مدیر لها ایام العثمانیین(موسى جلبي الباججي : بغداد، وهم 
وحُدد اساتذة المدرسة عند افتتاحها ومن ثم بعد تطورها ، وهم . الباججي وانطوان شماس

، عبد الوهاب النائب ، امجد الزهاوي ، داود سمرة ، سلیمان ) معاون المدیر(نشأت السنوي 
خالد الشابندر ، وكان كاتب المدرسة محمد  فیضي ، انطوان شماس ، عارف السویدي ،

  .علي محمود الذي خلفه ابراهیم الواعظ ، بعد تخرجه في السنة الثانیة 
تخرجت الوجبة الاولى من المحامین ، وهم  ١٩٢٠وفي الیوم السادس من تموز   

عبد الجبار آل جمیل، محمد علي محمود، داود السعدي، مصطفى الخلیل : حسب درجاتهم
، احمد طه، مكي الاورفلي، عبد الجبار التكرلي ، سلیم )وفي روایة اخرى مصطفى الجلیلي(

او سید محي الدین في روایة (، محي الدین ) اوسلیم اسحاق في روایة اخرى(معروف 
وفي روایة (، توفیق فكرت ، فهمي نصرت ، حسین جاهد ، عبد الوهاب افندي ) اخرى

، حسین فهمي الباججي ، عبد االله المؤید النقیب ، ، احمد سامي ) اخرى عبد الوهاب قاسم
  . )١(وتضیف روایة اخرى معروف علي اصغر ، فائق الالوسي ، صالح مراد

كما اعلنت نتائج طلاب الصف الأول ، حیث نجح الى الصف الثاني كل من حسن   
، ابراهیم الواعظ ، عباس العزاوي ، یوسف لوقا، ) رئیس مكمة التمییز بعدئذ(سامي تاتار 

سفیر (كامل سعید ، احمد نیازي ، شوكت السعدي ، خلوصي الناصري ، احمد الراوي 
، عبد الرزاق القاضي ، حوكي عنبر ، مصطفى العمري ، محمود )العراق في لبنان بعدئذ

  . )٢(خیري النائب ، خلیل مردان وعبد القادر آل جمیل
لى اهم مصدر لتزوید هكذا عاودت مدرسة الحقوق نشاطها ، وتحولت من جدید ا  

ففي . صفوف النخبة القانونیة في العراق بشباب یحملون شهادة التخصص في القانون 
قامت ادارة المدرسة حفل تخرج لوجبة من  ١٩٢٠مساء یوم الثامن عشر من تموز عام 

خریجي المدرسة ، حضره عدد كبیر من المدعویین ، وعلى رأسهم السیر بونهام كارتر حیث 
  تداول الحدیث المدیر الانجلیزي الحاكم بي أج بیل ، والطالب داود السعدي نیابة عن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن روایة اخرى فقد وردت في كتابھ   اما ماذكرناه.  ٢٣٩عبد الرزاق الھلالي ، معجم العراق ، ص  ) ١(

  . ١٩٦تاریخ التعلیم في العراق في عھد الاحتلال البریطاني ، ص 
  . ٢٣٩عبد الرزاق الھلالي ، معجم العراق ، ص  ) ٢(



  

زملائه ، یضاف لهم ناظر العدلیة ، والمستر فوربس رئیس محكمة استئناف بغداد ، ثم 
  . )١(منحت للطلاب العشرین المتخرجین شهادة مدرسة الحقوق بعد اداء القسم

قررت نظارة العدلیة تمدید مدة  ١٩٢١ - ١٩٢٠وعندما جاءت السنة الدراسیة   
الدراسة في المدرسة ، وجعلها ثلاث سنوات ، مع اشتراطها ان یقبل فیها حاملي شهادة 

 في) المكتب السلطاني(الدراسة الثانویة ، او الذین وصلوا الى الصف الحادي عشر من 
لكن قلة عدد امثال هؤلاء الطلاب جعل ادارة المدرسة ترتأي قبول الطلاب . العهد العثماني 

الذین لا یحملون شهادة الثانویة ، بعد اجراء امتحان قبول لهم ، وكذلك قبول الطلبة من 
المتخرجین في بعض المدارس الثانویة الاهلیة كمدرسة الالیانس ومدرسة الترقي الجعفري 
العثماني ، ووفق ذلك تم قبول الطلاب الاتیة اسماءهم للدخول في الصف الأول من هذه 

عبد االله الشواف ، كمال السنوي ، عطا امین ، : ، وهم  ١٩٢١-١٩٢٠السنة الدراسیة 
احمد القشطیني ، عبد الرحمن سعید الفلاحي، سعید صالح سید یحیى، یوسف الكبیر، 

خري الطبقجلي ، كاظم الدجیلي ، یوسف جمیل محمد توفیق النائب، مصطفى الانكورلي، ف
، مجدي النائب، محمد رؤوف البحراني، محمد صدقي سلیمان ، عبد العزیز السنوي ، عبد 
الهادي الظاهر ، عیسى طه، محمود خالص ، علي غالب العزاوي ، خیر الدین السنوي، 
عوني النقشلي ، شفیق نوري السعیدي ، نجیب الراوي ، جمیل الوسواسي ، ابراهیم كمال ، 
محمد رؤوف، انور النقشلي، محمد صدیق ، مصلح الدین ، رشید رشدي ، سلمان الشواف 
، احمد نجم الدین الراوي ، جمیل السلام ، محمد جمیل عبد الواحد ، علي محمود الشیخ 
علي ، عبد الرسول عبد الحسین الجلبي ، عبد الحمید الكیلاني ، سلمان الشیخ داود ، احمد 

  . )٢(تار بابان ، حسن غصیبه ، طالب مشتاق ، حقي الجیبجيمخ
وتواصل نشاط المدرسة ، حیث انهى طلاب الصف الثاني دراستهم في المدرسة في   

مصطفى العمري ، حسن سامي تاتار، : ، وتخرج منهم كل من  ١٩٢١شهر حزیران سنة 
  یوسف لوقا، كامل سعید، عبد القادر جمیل، عباس العزاوي، خلیل مردان ، ابراهیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩٦- ١٩٤عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الاحتلال البریطاني، ص  )١(
  . ١٩٧- ١٩٦المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(



  

  .صالح ، شوكت السعدي ، ابراهیم الالوسي ، ابراهیم الواعظ 
وبسبب عدم وضوح الصورة في مسألة مستقبل المدرسة ونظامها المطلوب، واهمیة   

استقرارها وثبات منهجها، فقد قررت نظارة العدلیة، في مطلع السنة الثالثة، تمدید مدة 
) ١٩٢٢-١٩٢١(الدراسة ، وجعلها اربع سنوات بدلاً من ثلاث ، اعتباراً من السنة الدراسیة 

.  
منیر القاضي، سلمان شینه، : وقد تقدم للدخول في المدرسة في تلك السنة كل من   

جورج یوسف ، طه الراوي ، عبد الرحمن خضر ، صالح جبر ، محمد حسن كبه، یاسین 
الالوسي، قدوري ، صادق البصام، واهان ماروك ، احمد الراوي ، ضیاء یونس ، موسى 

احمد السعدي ، سعد جریو ، یوسف زلخه، عبد العزیز الشواف، محمد جواد، احمد زكي 
الخیاط ، محمد الهاشمي ، جعفر حمندي ، حسن مجید ، یوسف عز الدین ابراهیم ، عبد 
العزیز الفارسي ، كامل نازو ، فائق القشطیني ، بدر الدین السویدي، خلیل امین ، محمود 
عزت عبد السلام ، هایك سیروب ، فائق الاعظمي ، یوسف ضیاء ، عبد الجلیل برتو ، 

  . )١(صفاء الدین
لقد واجهت سلطة المحتل الانجلیزي صعوبة بالغة في ترتیب وتنظیم الجهاز   

القضائي في بادئ الامر ، وذلك لقلة وجود اناس ممن درسوا القانون من العراقیین ، ولذلك 
ذه الصعوبات ،  مما تطلب الاهتمام بتطویر مدرسة اتخذت عدة وسائل للتغلب على ه

وتنطوي الصعوبة الكبرى " وقد تحدثت المس بیل عن ذلك قائلة . الحقوق والقضاء عموماً 
حینما یراد تزوید البلاد بالمحاكم الكافیة ، في ایجاد حكام بریطانیین یجیدون العربیة ، 
وحقوقیین مدربین من العرب ، وقد اتخذت الخطوة اللازمة لتدریب الحقوقیین ، من ابناء 

فكانت المدرسة العالیة الوحیدة فیما بین . في بغداد " مدرسة الحقوق " البلاد ، باعادة فتح 
النهرین ، التي كان المدرسون فیها تدفع لهم رواتب محترمة ، ولذلك كانت تتمتع بشيء من 

  " .حسن السمعة 
، دون ریب ، العوامل التي فرضت  وتضیف المس بیل الى ذلك قولها الذي یؤشر  

  على سلطات الاحتلال، ومن ثم الانتداب، الاهتمام بمدرسة الحقوق والقضاء باتجاه تطویر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٨عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الاحتلال البریطاني ، ص  ) ١(



  

  :النخبة القانونیة العراقیة كماً ونوعاً بحكم الحاجة ، اذ تقول 
ومع ان وسائل السكن والمدرسین المطلوبین ، كانا "   

یحولان دون اعادة تأسیس المدرسة في الحال، على اسس 
جراءات لمساعدة جمیع الطلاب ما قبل الحرب، فقد اتخذت ا

. السابقین على اكمال دراستهم في سنة واحدة او سنتین
وهناك فرق . وقد انتهز هذه الفرصة حوالي خمسین طالباً 

اساس بین المدرسة الجدیدة والمدرسة القدیمة ، لاسیما 
وان هذا النوع من التعلیم سیساعد ابناء البلاد على اشغال 
المناصب المهمة بتدریب انفسهم على اعمال المحاماة 

ولا تقتصر فائدة مدرسة الحقوق على . والوظائف العدلیة 
اهمیتها بالنسبة للمحاكم فقط ، لان الاشخاص الذین 
یتخرجون فیها سیكونون لائقین تمام اللیاقة ایضاً للكثیر 

  . )١("من الوظائف الاداریة 
مس بیل، دراستهم في المدرسة وفعلاً باشر الطلاب الخمسین، الذین تحدثت عنهم ال  

اتماماً لمرحلتهم الدراسیة ، فمنهم من درس ستة شهور او سنة واحدة او اكثر واجتازوا 
  . )٢(الاختبار فتخرجوا جمیعاً 

لقد وقع في هذه المرحلة حادثان اخران یدلان ، بدورهما ، على الاهتمام بالقضاء   
والقانون لضرورتهما من اجل تسییر امور البلاد بروح تنسجم مع متطلباتها، الأول منهما 

، هو دیفید ستون لیتولى منصب ١٩٢١من لندن في تشرین الأول " رجل حقوقي " وصول 
، اما الثاني  )٣(السكرتیر القضائي للمندوب السامي ولیحل محل السر ادكار بونهام كارتر

  العام نفسه والاهم ، فـقــد كان قرار تعیین توفیق السویدي في تشرین الثاني من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤- ٤٣احمد زكي الخیاط ، تاریخ المحاماة في العراق ، ص: مقتبس في   ) ١(
  . ٤٥-٤٤المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
، ترجمة وتعلیق جعفر الخیاط، منشورات وزارة الاعلام، بغداد ، " العراق في رسائل المس بیل "   ) ٣(

  . ٣٦٨، ص ١٩٧٧



  

مدیراً لمدرسة الحقوق، لیكون بذلك اول عراقي یتولى هذا المنصب بعد الحرب العالمیة 
الاولى، وكان اختیاره في مكانه لان السویدي كان یتمتع بسمعة طیبة، كما كان مشاوراً 

  . )١(ة العراقیة الفتیة اصلاً للحكوم
بل تواصلت ولو ببطء ، ولكن بشكل " مدرسة الحقوق " لم تتوقف عملیة تطویر   

مستمر یوصف بانه استجابة منطقیة لحاجات فعلیة، مما یعني، في الوقت نفسه، تواصل 
ففي احدى المناسبات تحدث معاون مدیر المدرسة . تطور النخبة القانونیة العراقیة كماً ونوعاً 

هالة المدرسة " حسب وصف احدى الصحف، عن " القانوني البارع نشأت بیك السنوي " 
ویبلغ اهتمام المعنیین، بمن فیهم الصحفیین ، لشؤون طلبة الحقوق حد متابعة ". وتقدمها 

كما فعل ذلك حسن " بأعادة امتحان الراسبین " كل قضایاهم ، حتى ان عدداً منهم طالبوا 
  . )٢(البغدادیة" دجلة " اود السعدي مدیر صحیفة سامي تاتار ود

تتحدث صور اخرى غیر قلیلة ، تعود ایضاً الى تلك السنوات ، وهي موثقة تبین   
ولقد وردت . المحاولات الجادة والسریعة في مضمار دعم عمل المدرسة، وتثبیت المنهج فیها

شهادة ذات مغزى بهذا الخصوص على لسان سلیمان فیضي الذي كان على اتصال مباشر 
بالحقوق والحوقیین كما اسلفنا، فهو یشیر في مذكراته الى انه لقلة المحامین انذاك ، ارتأى 
فتح دورة خاصة یكمل فیها الدراسة اولئك الذین درسوا الحقوق في العهد العثماني ، ولم 

، ففتحت  تتسع الفرصة امامهم للتخرج، فكلم احد المسؤولین الانجلیز الذي استحسن الامر
الدورة ، وحددت مدتها بسنة واحدة ، بینما كانت الدراسة في مدرسة الحقوق لمدة ثلاث 

  . )٣(سنوات
وفي سیاق التطور ایضاً من الضروري ان نشیر الى ان اللغة العربیة تحولت الى   

لغة التدریس الوحیدة في مدرسة الحقوق في مرحلة مابعد الحرب العالمیة الاولى مباشرة، 
مما یؤشر ، بطبیعة الحال ، التصاقاً اكبر بقضایا العراق والعراقیین ، كما ان ذلك یعد ، 

  بحد ذاته ، استجابة لشعار طرح على الساحة قبل الحرب العالمیة الاولى كما بینا ذلك في
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٩- ١٩٨عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الاحتلال البریطاني ، ص  ) ١(
  . ١٩٢١تموز  ٢٦/  ١٣٣٩ذي القعدة   ٢٠،  ٢٨، بغداد ، العدد ) جریدة" (دجلة "   ) ٢(
  . ٢٧٠، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٣(



  

ومن المهم ان نشیر ایضاً الى ان جمیع مدرسي الحقوق اصبحوا من العراقیین . حینه 
انفسهم ، ومن شأن تسجیل اسمائهم والمواد التي كانوا یدرسونها في بدایة العهد الملكي ان 
یوضح لنا وزن ودور النخبة القانونیة منذ ذلك الوقت بصورة افضل ، وفیما یأتي اسماء 

، مع ما كان یدرسه كل واحد  ١٩٢٣عام " سة الحقوق مدر " اعضاء الهیئة التدریسیة في 
  :منهم 

  .المجلة : عارف السویدي   . ١
  .المجلة : نشأت السنوي   . ٢
  .المجلة والوصایا : امجد الزهاوي   . ٣
  .الحقوق الدستوریة وصك الحقوق : سلیمان فیضي   . ٤
  .المالیة : حكمت سلیمان   . ٥
  .حقوق الرومان : توفیق السویدي   . ٦
  .الحقوق والمرافعات الجزائیة : رشید عالي الكیلاني   . ٧
  .حقوق الدول الخاصة : عبد القادر السنوي   . ٨
  .حقوق الادارة : عبد االله ثنیان   . ٩

  .صك الجزاء وقانون الاراضي : خالد الشابندر   . ١٠
  . )١(الاقتصاد السیاسي: حسین افنان   . ١١

حقوقي المصري احمد حلمي بیك الذي كان یشغل كما تمت الاستعانة في البدایة بال  
منصب المعاون القانوني لوزارة العدلیة ، والذي القى على طلبة الحقوق محاضرات في 

  . )٢(قانون العقوبات ومادة الاقتصاد ایضاً 
واقتضى هذا التحول المهم، والمطلوب في آن واحد تألیف كتب قانونیة باللغة   

  في بدایات تكونهاالعراقیة العربیة، الامر الذي تحمس له العدید من اقطاب النخبة القانونیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٠ - ٢٦٩، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ١(
  . ١٩٢٠تشرین الثاني  ٢٣، ١٤٧، العدد " العراق "   ) ٢(



  

وتطورها ، منهم رشید عالي الكیلاني خریج مدرسة الحقوق واحد اعمدتها الذي اتحف 
" مسالك قانون العقوبات " المكتبة العراقیة بمؤلفات قیمة بمقیاس الزمان والمكان، منها كتابه 

ومنهم ایضاً توفیق السویدي وسلیمان فیضي ، فان الأول . ١٩٢٣الذي نشره في العام 
منهما ترجم كتاب شارل جید في مبادئ الاقتصاد ، كما الف كتاباً في حقوق روما، وكان 

اما سلیمان فیضي فقد الف . كلا الموضوعین من المواد المقررة في منهاج المدرسة الجدیدة 
ي الذ" الحقوق الدستوریة " وترجم مجموعة من الكتب القانونیة المهمة ، بما في ذلك كتاب 

كان في الاصل عبارة عن محاضراته التي القاها على طلبة المدرسة ، وكان الكتاب یقع في 
اربع واربعین ومائة صفحة ، وباقرار المؤلف نفسه فان عطا امین احد طلابه في المدرسة، 

شرح قانون حكام " ومن مؤلفات وتراجم فیضي المهمة الاخرى . هو الذي اعانه في طبعه
  " القانون الاساسي الامریكي " بجزئین، وتعریب " الصلح 

وقد توخى منهما ، وهذا امر في غایة الاهمیة بالنسبة " القانون الاساسي الفرنسي " و
لموضوع رسالتنا ، اطلاع المثقفین العراقیین على قوانین اساسیة للدیمقراطیات الغربیة ، 

  .) ١(رحلة التأسیسلیتسنى لهم ابداء الرأي في اول دستور للدولة العراقیة في م
اذن الى ظاهرة تعلیمیة قانونیة وفكریة فریدة في بابها " مدرسة الحقوق " تحولت   

ففي تلك السنوات انضم . بالنسبة للعراق یؤمذاك ، فازداد الاقبال علیها من یوم الى اخر 
بتلهف ، ولقد قدر للعدید منهم ان یؤدوا فیما بعد دوراً " مدرسة الحقوق " طلاب جدد الى 

متمیزاً في حیاة العراق السیاسیة والاداریة والفكریة ، منهم على سبیل الامثال ، سامي خوندة 
، فائق القشطیني ، محمد حسن كبة ، جعفر حمندي ، رشید یحیى الهاشمي، مكي الجمیل، 
عبد الرحمن خضر، ضیاء یونس، سعد صالح، صالح جبر، صادق البصام، منیر القاضي 

ا لو سبقنا الاحداث، ولمجرد الاستدلال فحسب، اذا أخذنا أسمین فقط من وفیم. )٢(وغیرهم
بین هؤلاء لتبیان دور المنتمین الى النخبة القانونیة في الحیاة السیاسیة والاداریة، والى حد 

  اقل الفكریة للعراق في العهد الملكي عموماً ، فـنختار صـالح جـبـر وسعد صالح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسوعة " ؛  ٧٨- ٧٧؛ توفیق السویدي ، مذكراتي ، ص ٢٧٠، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ١(
، " لموصل ا" ؛  ١٨٣، ص ٢٠٠٠، منشورات بیت الحكمة، الجزء الأول، بغداد ، "اعلام العرب 

  . ١٩٢١اغسطس  ١٢،  ٤١٠العدد 
  . ٢٧١، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٢(



  

اللذین بدأت اولى خطواتهما العملیة من داخل اسوار مدرسة الحقوق، لیتركا بعد مغادرتها 
، او ایجاباً ومن خندقین متداخلین في  بمدة بصمات واضحة على الساحة العراقیة سلباً

  .)١(البدایة، ومن ثم متناقضین في النهایة
  

  مسیرة الكلیة وتطوراتھا. مدرسة الحقوق في عھد الانتداب :  
  

تطرقنا الى بعض الجوانب المهمة للمحاولات التي بذلت في بدایة عهد الانتداب   
والتي اتخذت مساراً افضل بعد تتویج الملك فیصل الاول ملكاً " مدرسة الحقوق " لتطویر 

، فانه ، وكما كان متوقعاً ، اولى التعلیم  ١٩٢١العشرین من اب على العراق في الثالث و 
، فقد اكد على اهمیته ، بما في ذلك التعلیم الجامعي ، اكثر من مرة في  )٢(اهتماماً استثنائیاً 

فلم تمر سوى اشهر قلیلة على تتویجه ، حتى تألفت .  )٣(خطبه ومواقفه طوال سنوات حكمه
ضمت كلا من بیل رئیس محكمة الاستئناف وتوفیق " مدرسة الحقوق " لجنة خاصة لتطویر

السویدي احد مدراء المدرسة وداود سمرة وانطوان شماس ونشأت السنوي ومشاور العدلیة 
ومن بین ما اخذته اللجنة بنظر الاعتبار قلة المتخرجین من المدارس الثانویة . ادوین دراور 

تهم بدرجة تمكنهم  من ان یتابعوا الدروس ، لذا اوصت بان یسمح لاعداد اناس تكون مؤهلا
، ویتفهموها بسهولة ، من دون ان تكن لدیهم شهادات ثانویة ، وذلك باتباع مبدأ امتحان 
القبول ، اذ كان یطلب من المتقدم اداء امتحان في المواد التي تعادل درجتها المواد التي 

  . )٤(تدرس عادة في الصفوف الثانویة
  وعندما عهدت ادارة المدرسة الى توفیق السویدي فقد بذل جهوداً حثیثة ، تواصلاً   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بغداد ،  ١٩٥٠ - ١٩٢٠علي كاشف الغطاء ، سعد صالح في مواقفھ الوطنیة : للتفصیل ینظر )    ١(

وغیرھا ؛ میر بصري ، اعلام السیاسة في العراق الحدیث ، ریاض الریس  ٤٤ - ٣٥، ص ١٩٨٩
  . ٢١٤ - ٢٠٩، ص ١٩٨٧للكتب والنشر ، لندن ، 

عبد المجید كامل التكریتي ، : عن اھتمام الملك فیصل الأول بتطویر التعلیم یمكن الرجوع الى   ) ٢(
الملك فیصل الأول ودوره في تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ، 

  . ٢٧٩ - ٢٧٦، ص ١٩٩١
،  ٢٣٦، ص ١٩٤٥، مطبعة الحكومة ، بغداد ، " فیصل بن الحسین في خطبھ واقوالھ : " ینظر   ) ٣(

  .وغیرھا  ٣٢١ - ٣١٨،  ٢٥٨
  ٢٠٨في العراق ، صالدكتور ابراھیم خلیل احمد ، تطور التعلیم الوطني   ) ٤(



  

مع جهود والده في حینها ، من اجل تطویر الدراسة فیها ، حیث اشترط في بدایة عمله ان 
یستقل بادارتها ، وتم له ما اراد ، فعمل اولاً على اعداد مكان لائق لها ، واعادة تشكیلها، 

وفي عهده ایضاً تم . وترتیب صفوفها، ووضع اسس الفحص الخاص بقبول طلابها
الاعتراف بشهادة طلبة المدرسة الجعفریة، وسمح لطلابها بالانتماء الى المدرسة ، خصوصاً 

ومن جملة الاصلاحات المهمة التي انجزها توفیق السویدي . بعد تدخل البلاط في الامر 
كان وضع اول نظام للمدرسة ، احتوى كلما یجب ان ینظم امورها من احكام ، حیث استبدل 

وقد انتخب عمیداً لسنة . ین بنظام العمید بالانتخاب من قبل المدرسین نظام العمید بالتعی
واحدة رؤوف الجادرجي ، ثم اعقبه انتخاب السویدي نفسه للعمادة التي شغلها لغایة العام 

١(١٩٢٩( .  
الذي جعل مدة " لمدرسة الحقوق العراقیة " صدر النظام الاساسي  ١٩٢٢وفي سنة   

ومما یذكر ان وزارة العدلیة كانت تستشیر اساتذة ومدرسي . الدراسة فیها اربع سنوات
المدرسة في كل أمر یتعلق بمؤسستهم باتجاه تطویرها ، من ذلك ، على سبیل المثال ، 

  تسألهم فیه  ١٩٢٣الكتاب الخاص الذي وزعته علیهم في اواخر نیسان عام 
ها وزارة المعارف بهذا على تعلیمات اقترحت" اراءهم في ما یمكن ابداءه من الملاحظات " 

  . )٢(الخصوص
 ١٩٢٤وفي السیاق ذاته اقترحت وزارة العدلیة في السابع عشر من كانون الثاني   

ربط مدرسة الحقوق بوزارة المعارف ، ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح بعد دراسته بتمعن 
، وشرط ان تستمر المدرسة على السیر وفق النظام السابق، ریثما تضع وزارة المعارف 

وبهذه المناسبة قدم مفتش المعارف العام المستر سمیث في الرابع . دراسة مفصلة حولها 
، حیث تناول في مذكرة "مدرسة الحقوق " ملاحظاته حول واقع ومستقبل  ١٩٢٤من اذار 

خاصة وضعها حول الموضوع، نقاطاً عدیدة تتعلق بالمنهج والامتحان والاساتذة ، مؤكداً 
تعلیم القوانین للـذین یرغـبون ان : یق هدفین اساسیین من اجل ذلك ، اولهما ضرورة تحق

  تعلیم الاصول القانونیة والاداریة لموظفي : یكـونوا محامـین، وثانیهما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٨ - ٧٤توفیق السویدي ، مذكراتي ، ص  ) ١(
  . ١٩٢٣ایار  ١/ ١٣٤١شوال  ١٢،  ١٧٢، بغداد ، العدد ) جریدة" (العاصمة "   ) ٢(



  

الحكومة ، او الذین ینتظر توظیفهم في المستقبل ، لذلك اقترح ان یكون في المدرسة فرعان 
ودعا الى ضرورة انتقاء الاساتذة . الاداریة العامة، اولهما للعلوم القانونیة ، والاخر للعلوم 

وقد جرى جدل طویل ، ". لجنة مؤلفة من خیرة رجال المعارف " المؤهلین للمدرسة من قبل 
" الى بنایة " مدرسة الحقوق " ومكاتبات بین وزارتي الاوقاف والمعارف من اجل نقل مقر 

حتى  ١٩٢٧من الثامن عشر من اب (، مما استغرق عامین ونیف " جامعة آل البیت 
  . )١()١٩٢٩الثاني عشر من ایلول 

مجانیة ، بل كان على كل طالب ان یدفع " مدرسة الحقوق " لم تكن الدراسة في   
اجوراً قدرها مائة وخمسون روبیة في السنة ، ومع هذا فقد كان الاقبال علیها كبیراً جداً ، 

سة، وانما اقتصر الامر على المحاضرین على الرغم من عدم توفر ملاك دائم وثابت للمدر 
لقد كانت هذه المسألة مثاراً لانتقادات لجنة المیزانیة في المجلس النیابي التي اقترحت . فقط

ان یوكل التدریس الى اساتذة ومعلمین غیر موظفین في الحكومة ، كما دعا بعض النواب 
الى ضرورة الاستعانة بالاساتذة الغربیین، وفضل آخرون الاساتذة المصریین ، لكن 
الصعوبات المالیة وغیرها والمحاذیر الفكریة والسیاسیة حالت دون ذلك على الاقل في تلك 

  . )٢(المرحلة
مع ذلك واصلت المدرسة اداء دورها المتمیز ، فلقد تجاوز عدد خریجیها لغایة العام   

فان عددهم بلغ  وعلى وفق ما جاء في قائمة فریدة.  )٣(المائتین ١٩٢٨-١٩٢٧الدراسي 
في غضون تلك السنوات مائتین وثلاثة عشر خریجاً ، زاول اثنان وستون منهم مهنة 
المحاماة بعد تخرجهم ، منهم، على سبیل المثال ، محمد علي محمود وعبد الجبار التكرلي 
وعبد القادر جمیل وعباس العزاوي وابراهیم الواعظ وكمال السنوي وعبد الهادي الظاهر 
ونجیب الراوي وعلي محمود الشیخ علي وسلمان الشیخ داود ومنیر القاضي وصادق البصام 

  ، ولقد تحول جمیع هؤلاء الى اعلام بارزة في العهد الملكي، فبینهم)٤(ومكي جمیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١١ - ٢٠٩الدكتور ابراھیم خلیل احمد ، تطور التعلیم الوطني في العراق ، ص  ) ١(
  . ٢١١المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٢١١المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
، عنوان الملف ،  ٣١١/  ١٨٧٢ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف : ، الوحدة الوثائقیة . و. ك. د)   ٤(

  .كلیة الحقوق 



  

من تقلد حقائب وزاریة مهمة مثل محمد علي محمود ومنیر القاضي ، وبینهم ایضاً من مثل 
العراق بوصفه دیبلوماسیاً افضل تمثیل مثل نجیب الراوي ، وبینهم كذلك من كرس حیاته 
لخدمة الكلمة والفكر مثل المؤرخ المعروف عباس العزاوي الذي غالباً ما كان یشیر باعتزاز 

التي تحولت الى موضوع ) ١(امیاً على الغلاف الأول من مؤلفاته القیمةالى كونه مح
  . )٢(اطروحة دكتوراه مستقلة

كما زاول تسعة وعشرون من هؤلاء الخریجین مهنة القضاء ، اذ عینوا حكاماً في   
مختلف انحاء العراق ، منهم حسن سامي تاتار واحمد القشطیني واحمد مختار بابان 

ومحمد حسن كبة  )٣(ومحمود خالص وعبد الرحمن خضر وصالح جبر ومعروف جیاوك
ممن تحولوا ، بدورهم ، الى وجوه  )٤(وجعفر جمندي وذیبان الغبان ومكي الاورفلي وغیرهم

اجتماعیة وسیاسیة بارزة في العهد الملكي ایضاً ، وربما یكفي ان نشیر بهذا الصدد الى ان 
  .ك العهد هما صالح جبر واحمد مختار بابان اثنین منهم تولیا منصب رئیس الوزراء في ذل

اما الباقون من الخریجین فقد تولوا مناصب اداریة وتربویة مهمة ، فان خمسة عشر   
منهم عینوا كمدراء للنواحي او قائمقامین للاقضیة ، وهما من الوظائف الاداریة المهمة 
للغایة في ظروف تأسیس الدولة الحدیثة ، وسیادة اللامركزیة الموروثة من العهد العثماني، 
كما كان علیه الحال بالنسبة للعراق یومذاك، ودخل اثنان منهم سلك الشرطة، وعین طه 
الراوي مدیراً للمطبوعات، فیما عین عدد منهم في وزارة المعارف، منهم احمد زكي الخیاط 

، كما عین ابراهیم الالوسي مدرساً لج امع المرجان، الذي ورد اسمه في ثنایا البحث مراراً
  وعین عبد االله الشواف حاكماً في امانة العاصمة ، كما عین محمد جمیل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بما في " تاریخ العراق بین احتلالین  " تنظر على سبیل المثال الاجزاء الثمانیة من كتابھ المصدر )   ١(

ً " مدرسة الحقوق " ذلك الجزء الثامن منھ الذي وردت فیھ معلومات مھمة عن    .تحدیدا
حیاتھ ، آثاره ، منھجھ في كتابة تاریخ العراق ، . احمد ناجي نعمة الفتلاوي ، عباس العزاوي   ) ٢(

  . ١٩٩٤، جامعة بغداد ، ) شدابن ر(اطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة 
ورد اسمھ في القائمة كمعروف علي اصغر ، لكنھ عرف بلقبھ فیما بعد على نطاق واسع ، وقد   ) ٣(

ً ، ولھ عدد من المؤلفات    .اشغل مناصب عدة ، ودخل البرلمان نائبا
، عنوان الملف ،  ٣١١/  ١٨٧٢ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف : ، الوحدة الوثائقیة . و. ك. د)   ٤(

  .كلیة الحقوق 



  

عبد الواحد وعبد العزیز خلوصي مدعیین عامین ، فیما الحق عباس مظفر الحائز على 
درجة الامتیاز ، بالبلاط الملكي ، كما توظف میخائیل توتونجي ، الحائز على درجة امتیار 

مصطفى  ایضاً ، لدى شركة النفط ، وشاكر هلال ومنیر حسین في الري ، وعبد الوهاب
وعباس الملاحسن وداود نوري في البرق والبرید ، ونظیف الشاوي في الدفاع ، وكرجي 
حسقیل في الطابو ، فضلاً عن التحاق عدد كبیر منهم بوظائف قانونیة في وزارة العدلیة من 
امثال عطا امین ومحمد الهاشمي واحمد حامد الصراف وعارف جیاوك شقیق معروف 
جیاوك الانف الذكر ، او بوزارة المالیة مثل محمد رؤوف البحراني ، ودخل اكثر من واحد 
منهم مجلسي النواب والاعیان بعد ذلك ، فیما اختار احدهم ، وهو حیاوي سوداي الاشتغال 

  . )١(بالتجارة
ان هذه اللوحة ولاشك ترسم لنا من الان وبصورة معبرة شأنا عظیماً ، یبرز الدور   

یاس الزمان والمكان ، للمنتمین الى النخبة القانونیة الفتیة في الواضح ، بل المتمیز في ق
حیاة العراق السیاسیة والاداریة والفكریة في مرحلة حساسة من مراحل تاریخه المعاصر ، 

  .تزامنت مع نضال القوى الوطنیة ضد الانتداب البریطاني 
وفي سیاق البحث في نمو النخبة القانونیة نشیر الى ان عدد المحامین المسجلین   

، أي عشیة الاستقلال ، ما یناهز الثلاثمائة  ١٩٣١لدى وزارة العدل بلغ في العام 
، وهو امر مثیر للاهتنمام ، یؤكد تنامي العدد ، وزیادة نوعیة في عدد من  )٢(محامي

ساهموا في بناء العراق في تلك المرحلة ، كل وفق اجتهاده ، ویؤكد ایضاً اهمیة هذه 
  .الكلیة فیما بعد ، ودورها الثقافي والفكري والسیاسي " درسة الحقوق م" المؤسسة 
لقد شهدت بدایات هذه المدرسة اجتهادات متعددة ، یختلط فیها الاصیل وضرورة   

الحاجة الماسة وآثار نقل التجارب والعندیات الخاصة ، ولكن مع مرور الزمن ، وزیادة 
الاقبال على المدرسة بدأت ادارتها تضع شروطاً وضوابط اكثر تشدداً لاختیار من یقبل 

  للدراسة في الحقوق، ومن اجل التوضیح نسجل فیما یأتي اعلاناً من ادارة المدرسة بصدد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ملفات البلاط الملكي ، الملف نفسھ : ، الوحدة الوثائقیة .و. ك. د  ) ١(
   . ٧٧احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(



  

  : ١٩٢٤-١٩٢٣شروط القبول فیها للعام الدراسي 
على الراغبین الدخول الى مدرسة الحقوق المستجمعین للشروط المذكورة في المواد "   

اما . منه ١٥حتى ظهر یوم  ١٩٢٣المحررة ادناه، ان یقدموا طلباتهم، ابتداءاً من اول اب 
ولا تقبل قطعاً اي مراجعة تقع بین . منه  ٣٠غیر التابعین لفحص الدخول فستقبل حتى یوم 

اما شروط . هذین التاریخین ، وستعین ایام خاصة لفحص الدخول ، وتعلن في المدرسة 
  :القبول فهي 

  :كان مستجمعاً الشروط والاوصاف التالیة یقبل في مدرسة الحقوق من . اولاً 
  .ان یكون في الثامنة عشرة من العمر على الاقل   . ١
  .ان یكون حسن السلوك وغیر محكوم علیه بجنایة او جنحة مخلة بالشرف   . ٢
  .ان یكون سالماً من الامراض المعدیة   . ٣
ان یكون حائزاً على شهادة مدرسة ثانویة او في مدرسة معترف بها رسمیاً انها تعادلها   . ٤

  .بالدرجة والتحصیل 
اذا كان الراغب في الدخول ، غیر متخرج من مدرسة ثانویة ذات عشرة صفوف على  .ثانیاً 

  :الاقل ، فیشترط علیه ان یؤدي فحصاً في الدروس الاتیة 
  .الصرف والنحو والانشاء العربي   . ١
  .خیرة عامة ، وتاریخ الاسلام خاصة التاریخ ، تاریخ القرون الاولى والوسطى والا  . ٢
الجغرافیة، جغرافیة اوربا واسیا وامریكا وافریقیا واقیانوسیا والعراق وبلاد العرب خاصة   . ٣

.  
الریاضیات، الحساب، الكسر البسیط والكسر الاعتیادي، والنسبة والتناسب، . أ  . ٤

  .والفائض وتفرعاته 
  .الجبر العادي . ب
  .الهندسة المسطحة والمجسمة . جـ

  :الطبیعیات   . ٥



  

  .الكیمیاء العضویة وغیر العضویة   . أ
  .الحكمة الطبیعیة   . ب
  .التاریخ الطبیعي ، الحیوان والنبات ، طبقات الارض ، معلومات ثانویة بسیطة   . جـ

  :على الراغب في الدخول ان یقدم الاوراق التالیة  .ثالثاً 
  " .استدعاء " طلب مكتوب   . ١
  .تلقیح ضد الجدري  شهادة  . ٢
  .شهادة سلامة البدن من الامراض المعدیة   . ٣
  .مضبطة حسن السلوك یصادق علیها مجلس الحارة   . ٤
  .ورقة النفوس   . ٥
ان (شهادة التخرج من مدرسة ثانویة ، او ما یعادلها ومن المدارس المعترف بها رسمیاً   . ٦

 یكون، كون الطالب مأذوناً من مدرسة ثانویة او مایعادلها بالدرجة والتحصیل ، یكون
  ) .بوثائق رسمیة حصراً 

   )١("مدیر مدرسة الحقوق 
وفي وقت مبكر اثیر موضوع توحید الدورة الدراسیة ومنهجها للمحامین وموظفي   

الدولة ، ذلك لان تعلیم هؤلاء الموظفین مهم ، فضلاً عن وزارتي العدلیة والمعارف ، وسائر 
وفي هذا المجال اخذ بنظر الاعتبار حقیقة . الاخص وزارة الداخلیة  الوزارات ایضاً ، وعلى

، في الحال یحق لهم ان یمارسوا "مدرسة الحقوق " ان الذین یخرجون بشهادة الحقوق من 
المحاماة ، ولذلك فان اعطاء تلك الشهادات بحسب الاهلیة الحقیقیة لاتهم حرفة المحاماة 

كما ورد في نص تقریر رسمي اكد، في الوقت نفسه ، " بل سكان هذه البلاد ایضاً " فقط 
ان الطریقة المتبعة في اكثر الممالك هي ان لا یعطى حق المحاماة الا للذین درسوا " على 

المعلومات العمومیة والقانونیة درساً طویلاً ، لانه ، كما لا یخفى، ان المحاماة الراقیة هي 
  . )٢("ن والنظام من احسن الوسائل لصیانة الاموال والقانو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٥٨-٢٥٦عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق  في عھد الانتداب  البریطاني ، ص  ) ١(
  . ٢٦٠المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(



  

  
 



  

وهو موضوع مهم من جمیع الاوجه، " مدرسة الحقوق " وبخصوص تطویر منهج   
اكد التقریر نفسه ضرورة ترتیب دورة دراسیة لتعلیم قسم من المحامین، وذلك بتألیف لجنة 

ان الاختصاص " من رجال القانون والمعارف معاً تشرف على الدورة، وتأخذ بنظر الاعتبار 
، لان التاریخ  بالقانون یجب ان لا یكون الا بعد تحصیل المعلومات العمومیة تحصیلاً متقناً

في احتیاجات الذین لا " ، مع التمعن " قد اثبت خطر تعلیم القانون اناساً معلوماتهم قاصرة 
للتوظف في وزارة الداخلیة، او غیرها من الوزارات " یحتاجون الى التوسع في العلوم القانونیة 

ان یوضع بالمذاكرة مع الوزارات المختلفة التي یهمها " اما منهج التعلیم الجدید فیجب . 
  . )١("تعلیم الموظفین ، بحسب احتیاجاتها 

ومن افضل ما في التقریر المذكور هو تأكیده على الامتحانات بأتجاه تفضیل النوع   
كل من یحتاج الى الدروس التي " على الكم ، فان امتحان القبول یجب ان یؤدي الى قبول 

بأمتحان تحریري یشتمل على اسئلة " ، فیما یكون التخرج " لقى هناك ، ویستفید منها حقیقة ت
  واكد التقریر ایضاً على " . مختارة في جمیع المواضیع التي تدرس في المدرسة 

  ان الشهادات التي تعطى الى المتخرجین من الصفوف الخاصة بالوظائف ، یجب ان " 
لا تكون عین الشهادات التي تعطى الى المتخرجین من الصفوف المعدّة للتخصص في 

  " .القانون في الحال الحاضر 
والاهم من ذلك اكد التقریر في هذا السیاق على امر في غایة الاهمیة، تحول فعلاً   

الى اساس مهم لتطور النخبة القانونیة، وازدیاد وزنها الاجتماعي، وذلك بتأكیده ضرورة ان 
یقدروا عظم المسؤولیة التي هي " متحان التخرج من المدرسة اناساً یكون المسؤولون عن ا

على عاتقهم، ویعطوا الشهادات الى من یتوثقون بلیاقته ومقدرته، لا على صیانة الاموال 
، وعموماً یجب ان "فقط، بل على حفظ حیاة الشخص الذي یوكل للدفاع عن نفسه ایضاً 

قانونیین قدیرین ، كما یجب ان یكونوا معلمین اكفاء ینتخبون من " یكون اساتذة المدرسة 
المدرسة " ذلك لكون مدرسة الحقوق " قبل لجنة مؤلفة من خیرة رجال المعارف والقانون 

  ، "العالیة الوحیدة في هذه البلاد ، ولذلك تطلب شهادتها بشوق زائد 
  بلاد، وعلى البلادالخطر على التعلیم العالي وعلى مهنة المحاماة في هذه ال" لذا یكون من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦١-٢٦٠عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص  ) ١(



  

  نفسها من وجهة عامة، لو اصبح لسبب  احدى الاصول نیل تلك الشهادات سهلاً 
یجب ان یطمح الى الحصول علیها لا لانها سهلة التناول ، بل " ، فان الشهادات " رخیصاً 

وهنا یجري التقریر مقارنة ذكیة بین الطبیب والمحامي، فان كلاهما ". لكونها صعبة التناول 
لا تزود " ، فان الشهادات بحد ذاتها " ارة المكتسبة الدراسة الطویلة، والمه" بحاجة ملحة الى 

وفي ضوء ذلك " . المرء بالمعلومات القانونیة اللازمة، ولا تمكنه من ممارسة مهنة المحاماة 
من طلاب المدرسة ، بل وحتى من " غیر اللائقین " اقترح التقریر اخراج عدد من 

  . )١(اساتذتها
وهكذا افاض التقریر، كما غیره ، في عرض جوانب نظریة وعملیة، تضع المدرسة   

في موقعها المناسب وفق منطق وظروف ذلك العهد ، وحاول ان یجمع احیاناً في صحن 
لقد كان هذا المخاض . واحد بین المثالیة حسب ما یرتأیه والحاجة الماسة في واقع القطر

، حیث مهد ذلك ،  عسیراً وصعباً ، لكنه كان واقعیاً ولازماً حسب منطق التطور والنمو
  .وغیر ذلك ، الطریق لوضع افضل النظم في اطار الممكن والمتاح للمدرسة 

  

    النظم التي صدرت لمدرسة الحقوق:  
  

كما بینا سابقاً ، تتأرجح بین ارادات ذاتیة ، ونظم تنسجم " مدرسة الحقوق " ظلت   
وما یمر به العراق آنذاك، في ظروف الاحتلال الانجلیزي والانتداب، وتشكل الدولة العراقیة 
الجدیدة ، وظلت النظم التي صدرت تعدل بین الفینة والفینة الى ان تم وضع نظام ثابت 
للمدرسة ینبغي التوقف عند موضوعه لعلاقته المباشرة بطبیعة تكون النخبة القانونیة العراقیة 

.  
من وزارة انفكت رابطة مدرسة الحقوق "  ١٩٢٣-١٩٢٢في نهایة العام الدراسي   

   ١٩٢٤، وفي الرابع من اذار )٢("العدلیة واودعت تحت اشراف وزارة المعارف 
  على ان تنظر في وضع منهاج وتدویر شؤون المدرسة " اقــر مجلـس الوزراء ذلك نهائیاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦٢ - ٢٦١عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص  ) ١(
،  ١٩٢٦شباط /  ١٣٤٤، بغداد ، السنة الاولى ، الجزء الخامس ، رجب ) مجلة" (المحامي "   ) ٢(

  . ٣٩ص



  

داخل " تناقض الاجتهادات، وتعددها " ي ذلك ولاكثر من سبب وجیه، بما ف. )١("المذكورة 
المجلس تأخر اصدار النظام بصورة متكاملة ، وتقرر اعتماد تعلیمات مؤقتة بهدف التوصل 

بوصفه، وهذا هو الاهم " اتفاق واقعي بین مختلف الاراء على هذا الحل " في النهایة الى 
  . )٢(ریثما یتم البت في الموضوع نهائیاً " تجربة ومحاولة تُراقب وتُتابع " في رأینا، 
عندما اصبح توفیق  ١٩٢٨وهكذا بقیت هذه التعلیمات معمولاً بها حتى العام   

وكما هو معروف ینتمي السویدي الى .  )٣(السویدي وزیراً للمعارف في وزارة السعدون الثالثة
عند " الحقوق مدرسة " الرواد من النخبة القانونیة العراقیة الحدیثة ، فانه كان احد طلاب 

ثم التحق بجامعة  ١٩١٢، واتم دراسته القانونیة في استانبول سنة  ١٩٠٨افتتاحها في العام 
السوربون في باریس، وبعد الحرب اصبح استاذاً في معهد الحقوق بدمشق في عهد فیصل 

في وزارة عبد المحسن " الشخصیة القانونیة اللامعة " ، لذا فانه كان ، دون ریب، )٤(الأول
، كما انه ، فضلاً عن كل ذلك، كان على ارتباط وثیق  )٥(السعدون حسب وصف الحسني

س فیها مادة القانون  بمدرسة الحقوق نفسها في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الاولى، اذ درّ
الروماني، وتولى ادارتها، كما اسلفنا، فكان لدیه تصور واضح حول الموضوع، ویقدر مدى 

نة خاصة لمتابعة الاجراءات التي اتخذت لوضع نظام ثابت للمدرسة، ضرورته، فألف لج
تألفت من كل من المستر سمث مفتش المعارف العام، وطه الهاشمي مدیر المعارف العام، 

  وساطع الحصري الاستاذ بدار المعلمین ، وحنا خیاط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٣عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص  ) ١(
  . ١٠٣ - ١٠١المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
من نیسان وبقیت في الحكم حتى الثامن والعشرین  ١٩٢٨تألفت في الرابع عشر من كانون الثاني   ) ٣(

ً لحقیبة الداخلیة ، الا ان الملك فیصل  ١٩٢٩ ، ومن المفید ان نشیر الى ان السویدي كان مرشحا
الأول اعترض على ذلك  لانھ كان في حدود الخامسة والثلاثین من عمره ،  وبعد اخذ ورد وافق 

عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، : الملك على ایداعھ حقیبة المعارف ، ینظر 
  . ١٤٨- ١٤٧الجزء الثاني ، ص

  . ١١٩ - ١١٨میر بصري ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(
  . ١٥٨عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  ) ٥(



  

  . )١(مدیر الصحة العام ، وعبد القادر السنوي
د انجاز اعمالها ، وبع ١٩٢٨باشرت اللجنة اعمالها یوم الخامس من اذار سنة   

رفعت تقریراً بالموضوع الى وزیر المعارف توفیق السویدي ضمنته توصیاتها بخصوص 
وفي ضوء ذلك رفع توفیق السویدي ، بوصفه وزیراً للمعارف ، مذكرة . اللائحة المقترحة 

الى مجلس الوزراء بتأریخ الثالث من نیسان ، ورد فیها النص الاتي الذي یقر دور النخبة 
  :القانونیة العراقیة في شتى المجالات 

لقد اخرجت هذه المدرسة ، خلال عشرین سنة مضت "   
على تأسیسها ، طلاباً امتازوا في خدمات الدولة ، وفي 
الاعمال الحرة ، وفي اي عمل قاموا به ، واذا لوحظ ان 

ممن یحملون الشهادة العالیة في العراق قد تخرج %) ٩٠(
، امكن تقدیرمنزلة هذه من مدرسة الحقوق الحاضرة 

احلالها محلاً لائقاً بتلك "مما یستوجب " المؤسسة العلمیة 
المنزلة الرفیعة ، وتمكینها من القیام بما اعدت له على 

 . )٢("وجه اتم من ذي قبل 

،  )٣(وضع نظام مستقر یؤمن للمدرسة" ولتحقیق ذلك ارتأت المذكرة    كیاناً ثابتاً
، فدعت مجلس الوزراء للمصادقة على النظام "ویحدد واجباتها بصورة لا تدع مجالاً للشك 

على اكتساب صفة مستقرة نستطیع بواسطتها ان نقطع شوطاً " المقترح لها ، مما یساعد 
  . )٤("بعیداً في مضمار الرقي والتكامل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الدكتور  ٢٦٨عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص  ) ١(

  . ١٠١حسن الدجیلي ، تقدم التعلیم العالي في العراق ، ص
؛ الدكتور  ٢٦٩عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص  ) ٢(

  . ١٠٢حسن الدجیلي ، تقدم التعلیم العالي في العراق ، ص
  .في النص لھا   ) ٣(
   الحكومة العراقیة ، وزارة العدلیة، مجموعة القوانین والانظمة: " ینظر نص النظام في   ) ٤(

  اني ، الانظمة ، ، القسم الث ١٩٢٩، بغداد ، مطبعة وادي السلام ، "  ١٩٢٨الصادرة خلال سنة 
،  ٣١١/ ١٨٧٣ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف : و ، الوحدة الوثائقیة .ك.؛ د٣١٩- ٣٠٧ص

؛ عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم  ١٣نظام كلیة الحقوق ودفتر الھویة ، ص: موضوع الملف 
؛ الدكتور حسن الدجیلي ، تقدم التعلیم  ٢٧٠ - ٢٦٩في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص

  . ١٠٣العالي في العراق ، ص



  

ولم یمر سوى اسبوع واحد فقط على مذكرة توفیق السویدي عندما وافق مجلس   
على اللائحة المقدمة بعد  ١٩٢٨الوزراء بجلسته المنعقدة یوم العاشر من نیسان عام 

 تعدیلین طفیفین ، وعرضه على شخص الملك فیصل الأول كما اخبر سكرتیر مجلس
الذي یعد تحولاً نوعیاً  )٢(" نظام الحقوق " وهكذا تم اقرار .  )١(الوزراء وزیر المعارف بذلك

مهماً في حیاة المدرسة التي اصبحت تسمى كلیة ، امتدت افرازاته وتأثیراته الایجابیة الى 
كل ما یتعلق بالنخبة القانونیة العراقیة كماً ونوعاً ، خصوصاً وان النظام جاء متكاملاً الى 

  .حد كبیر 
من ثمان واربعین مادة موزعة  "  ١٩٢٨لسنة  ١٠نظام  كلیة الحقوق رقم " یتألف   

على ثمانیة فصول وخاتمة، عالجت كل ما یتعلق بادارتها، والتدریسیین العاملین فیها، 
وموادها الدراسیة، وحقوق طلابها وواجباتهم في سیاق مدروس یضمن استقلالیتها الى حد 

، مع مراعاة صفتها الجامعیة ، مما یبدو كبیر، وی ضفي على شخصیتها طابعاً معنویاً رفیعاً
للكلیة مجلس " واضحاً في المادتین الثالثة والرابعة من النظام اللتین نصتا على ان یكون 

الذي ینصب بارادة ملكیة ، بناء على اقتراح وزیر " یتألف من المدرسین برئاسة رئیس الكلیة 
المعارف، على ان تراعى في ذلك الاوصاف المبینة في المادة الثانیة من هذا النظام ، 

  . )٣("ویعهد الیه تدریس بعض الدروس حسب اختصاصه 
یهمنا من هذا النظام التفصیلي فقط تلك الجوانب التي اسهمت في التطور النوعي   

س ، وذلك في اطار للنخبة القانونیة العراقیة، وما جعلها منه على ارتباط اوثق بقضایا النا
ان المواد الخمس من الفصل الثاني منه تهدف اساساً الى وضع افضل . الاستشهاد فحسب 

ان یكون مجازاً من " الضوابط لاختیار من تعهد الیه مهمة التدریس في الكلیة ، والذي یجب 
" مدرسة عالیة معترف بها، وذا اطلاع واختصاص واسعین في العلم الذي یعهد تدریسه الیه 

عارفاً بلغة اوربیة عدا الدروس التي تستثنیها وزارة المعارف من هذا " ، وان یكون ایضاً 
  . )٤("الشرط بقرار خاص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
: ، موضوع الملف  ٣١١/  ١٨٧٣ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف : حدة الوثائقیة و، الو. ك. د  ) ١(

  . ١٤نظام كلیة الحقوق ودفتر الھویة ، ص
  . ١٤ملفات البلاط الملكي ، الملف نفسھ ، ص: و، الوحدة الوثائقیة . ك. د  ) ٢(
  . ١٦- ١٥المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
  . ١٩-  ١٧المصدر نفسھ ، ص  ) ٤(



  

اما الفصل الرابع من النظام فقد حدد المواد التي تدرس في الكلیة، مع التركیز،   
بطبیعة الحال، على الدروس القانونیة المدنیة والعدلیة وما شابه، وهنا تحدیداً تستوقف بعض 
المواد المقررة النظر فعلاً ، مثل علم الاجتماع والعلوم الاقتصادیة والمالیة والحقوق 

والأهم  حتى من ذلك . ات ذات الصلة المباشرة بحیاة الناس الیومیة، أي الموضوع)١(العامة
، في نظرنا وبالنسبة لموضوعنا، ان احدى مواد الفصل الخامس المكرس لشروط قبول 

یداوم " ان " في الاستفادة من تدریسات الكلیة " الطلبة سمحت لكل من یرغب من المثقفین 
یسجل اسمه في سجل خاص، " الكلیة على ان " استحصال شهادة " من دون حق " مستمعاً 

، مما  )٢("مع ذكر الصف الذي یود حضور دروسه، والدروس التي یرغب في استماعها 
  . )٣(اعطى فرصة مواتیة لمن یرید التواصل من الموظفین او المواطنین

مع كل ذلك یؤخذ على النظام مضمون مادته الرابعة والثلاثین التي وردت ضمن   
  ، فانها حظرت على " لجنة الانضباط والعقوبات " امن منه المكرس لموضوع الفصل الث

الطالب والمستمع ان یشتغل بالسیاسة ، او ینشر دعوة سیاسیة بالخطب او المنشورات او " 
كما یلاحظ قدر واضح من . تحدیداً  )٤("بداخل الكلیة " ، لكنها حصرت الحظر "غیرها 

المرونة في المواد المخصصة للعقوبات التي تبدأ بالانذار وتنتهي بالفصل، ونصت المادة 
ولا .  )٥("لرئیس الكلیة الحق في انفاذ عقوبة الانذار فقط " السابعة والثلاثون منها على ان 

نستبعد ان یكون ذلك من نتائج رد الفعل الواسع الذي احدثه قرار فصل عدد من الطلاب في 
جدید بمدة قلیلة، بسبب المظاهرات الطلابیة ، أي قبل صدور النظام ال١٩٢٨شباط عام 

  الـتـي عـمـت بغـداد عـلى اثــر زیارة الصهیوني الفـرید موند، وكان بین الطلاب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، موضوع الملف  ٣١١/  ١٨٧٣ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف : و، الوحدة الوثائقیة . ك. د  ) ١(
  . ٢٢- ٢١نظام كلیة الحقوق ودفتر الھویة ، ص

  . ٢٤المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  .لم یتسن لنا معرفة مدى استفادة المثقفین من ھذا الامتیاز   ) ٣(
: ، موضوع الملف ٣١١/  ١٨٧٣الملكي ،  رقم الملف  ملفات البلاط: و، الوحدة الوثائقیة . ك. د  ) ٤(

  . ٣٠نظام كلیة الحقوق ودفتر الھویة ، ص 
  . ٣١المصدر نفسھ ، ص  ) ٥(



  

  . )١(المفصولین اثنان من كلیة الحقوق هما كل من حسین جمیل وعبد القادر اسماعیل
لقد ادى النظام الجدید لكلیة الحقوق دوراً واضحاً في نقل المدرسة الصانعة للنخبة   

القانونیة في العراق الى مستوى متقدم وناضج ، وضمن لها اجواء الاستقرار والوضوح على 
شتى الصعد بما یجاري الزمان ، من دون التجاوز على طبیعة المكان ، ومن هذا المنطلق 

  الصادرة بشأن " جمیع النظامات والاوامر والتعلیمات " الغى النظام الجدید 
، لكنه  ١٩٢١ولغایة الیوم الثاني من كانون الثاني سنة  ١٩٠٨من العام "  مدرسة الحقوق" 

منح وزارة المعارف، في الوقت نفسه ، حق اصدار التعلیمات التي من شأنها تسهیل تنفیذ 
الذي ذیل بتواقیع الملك فیصل الأول وعبد المحسن السعدون والوزراء ،  )٢(النظام الجدید

ومنهم ، فضلاً عن توفیق السویدي ، وزیر العدلیة حكمت سلیمان الذي كان بدوره على 
  .اتصال مباشر بتاریخ الكلیة كما سبقت الاشارة الى ذلك اكثر من مرة 

 ١٩٢٨لسنة  ١٠نظام كلیة  الحقوق رقم " لم تتوقف محاولات تطویر الكلیة بصدور   
ین الجلبي في وجه وزیر المعارف عبد الحس ١٩٣٠، ففي الحادي والثلاثین من اب سنة " 

عهد اول وزارة شكلها نوري السعید ، دعوة خاصة الى ستة من الاساتذة المعروفین ، وهم 
كل من رشید عالي الكیلاني وحكمت سلیمان وفاضل الجمالي وسامي شوكت وعبد الكریم 

وللحقیقة . الازري ونصرت الفارسي ، لاعادة النظر في منهج كلیة الحقوق ونظامها 
كلیة الحقوق " التاریخیة ان هذه اللجنة كانت ارفع لجنة شكلت حتى ذلك الحین لدراسة واقع 

، والتي عقدت ثلاث جلسات دققت خلالها حالة الكلیة ، وتذاكرت فیما یجب عمله من " 
الخطط لتطویرها، وعرضت على السلطات المختصة بعض المقترحات بصدد ادارة الكلیة 

  . )٣(ومنهجها العلمي وكفاءة مدرسیها
  وفي سیاق معالجة النقطة الاخیرة، أي ما یتعلق بكفاءة مدرسي كلیة الحقوق، الفت  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خیري امین العمري ، : للتفصیل عن رد الفعل الواسع الذي احدثھ قرار فصل الطلاب ینظر   ) ١(

  حكایات سیاسیة من تاریخ العراق الحدیث ، منشورات مكتبة آفاق عربیة ، بغداد ، بلا ، 
  . ١٩٠ - ١٧٦ص

  .ورد ذلك في نص المادتین الخامسة والاربعین والسادسة والاربعین من النظام الجدید   ) ٢(
؛ عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ  ١٠٤لي في العراق ، صالدكتور حسن الدجیلي ، تقدم التعلیم العا  ) ٣(

  . ٢٧٠التعلیم في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص



  

لجنة خاصة لدراسة الموضوع ، والتي عقدت اجتماعاً بتاریخ التاسع والعشرین من اذار سنة 
لاختیار اساتذة كلیة الحقوق، فاختارت سبعة عشر شخصاً من خیرة اعلام الفكر  ١٩٣٢

والسیاسة في العراق لیضطلعوا بمهمة التدریس في الكلیة، وهم كل من حكمت سلیمان 
لتدریس علم المالیة، ونصرت الفارسي لتدریس حقوق الدول العامة واحوال الدبلوماسیة وداود 
سمرة لتدریس اصول المرافعات الحقوقیة، وحسن رضا لتدریس الاوقاف، ورشید عالي 

ل المحاكم العقاریة وقانون العقوبات، ونشأت السنوي لتدریس مجلة الكیلاني لتدریس اصو 
الاحكام العدلیة في الصف الأول ، وابراهیم كمال لتدریس الحقوق الاداریة، ومحمد علي 

، وعارف السویدي لتدریس مجلة الاحكام العدلیة في )١(محمود لتدریس حقوق الاراضي
الصف الثاني، وناجي السویدي لتدریس الحقوق الدستوریة، وعبد الاله حافظ لتدریس العلوم 
الاقتصادیة، ومحمد حدید لتدریس الاحصاء ، وحمدي الاعظمي لتدریس الاحوال الشخصیة، 
وانطوان شماس لتدریس الحقوق الاداریة، وناجي الاصیل لتدریس التاریخ السیاسي ، 

دریس مجلة الاحكام العدلیة ویوسف الكبیر لتدریس مقایسة القوانین ، واخیراً امجد الزهاوي لت
  . )٢(في الصف الثالث

ومن المهم ان نشیر بالمناسبة الى ان بعض هذه المواد كانت جدیدة ، منها ما كان   
یتعلق بقضایا الاقتصاد السیاسي والاحصاء والتاریخ السیاسي والدبلوماسیة، كما اضیف في 
الوقت نفسه شرط جدید الى شروط القبول في الكلیة، وهو معرفة احدى اللغات الاوربیة 
بمستوى معرفة اللغة الانجلیزیة المطلوبة في الامتحانات العامة للدراسة الثانویة، مع تأشیر 

  . )٣(اللغات الفرنسیة والالمانیة والایطالیة جنباً الى جنب اللغة الانجلیزیة
  استنا امـا آخـر اجـراء اتخذ من اجل تطویر كلیة الحقوق ضمن الاطار الزمني لدر   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المفید ان نشیر الى ان مشكلة الاراضي كانت تؤلف  احدى اھم المشاكل التي عانى منھا العراق   ) ١(

طوال العھد الملكي ، بما في ذلك المرحلة الداخلة في نطاق دراستنا ، والتي صدرت في سنواتھا 
للتفصیل عن ذلك . سلسلة من القوانین استھدفت التخفیف من اثارھا السلبیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

،  ١٩٣٢-١٩١٤عماد احمد الجواھري ، تاریخ مشكلة الاراضي في العراق : یمكن الرجوع الى 
  . ٢٧٩-١٢١، ص ١٩٧٨الفنون ، بغداد ، منشورات وزارة الثقافة و

  . ٢٧١ -٢٧٠عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص  ) ٢(
  . ٢٥٥الدكتور ابراھیم خلیل احمد ، تطور التعلیم الوطني في العراق ، ص   ) ٣(



  

عندما الف وزیر المعارف عبد الحسین الجلبي  )١(فقد ارتبط بعهد وزارة نوري السعید الثانیة
لجنة لتقویم وضع كلیة الحقوق ، والتي وضعت تقریراً بعد  ١٩٣٢في الثلاثین من اب عام 

ورفعه وزیر المعارف الى " تقریر لجنة اصلاح كلیة الحقوق " جلسات ثلاث عقدتها سمته 
ره وضع الادارة عالج التقریر بدو . مجلس الوزراء بتاریخ الرابع عشر من ایلول العام نفسه 

للكلیة ومنهجها العلمي ، ومستوى التدریسیین فیها ، وقدم جملة من المقترحات المفیدة بهذا 
دراسة افضل للقوانین الاداریة " الصدد، من بینها التأكید على الجانب التطبیقي بما یضمن 

، وعلى الدراسات الاقتصادیة والمالیة ، واوصى بالغاء المادة المخصصة للقانون " العراقیة 
الحقوق الغربیة التي لم تنهج البلاد في منهجها الحقوقي " الروماني ما دام الموضوع یعالج 

الذي اقترحه التقریر فضلاً عن " علاوة على انه في متناول درس تاریخ الحقوق ... بموجبها 
السیاسي جعل المثقفین من ابناء البلاد واقفین على التطور " بهدف " التاریخ السیاسي " 

الغرض منه " كما اقترح ایضاً موضوعاً جدیداً باسم الدیبلوماسي " . والحقوقي والمالي 
اعطاء الطالب المعلومات اللازمة لممارسة وظیفة خارجیة ، سیما المعلومات المتعلقة 

  ".بالعلاقات الخارجیة بین الدولة العراقیة ، والدول الاخرى المستندة الى الوثائق السیاسیة 
على ارفع " كلیة الحقوق " تتجسد اهداف اعضاء اللجنة ، والقیمین على شؤون   

  :المستویات، من خلال خاتمة التقریر التي تمت صیاغتها بروح عصریة، إذ یقول نصها 
وقد اكدت اللجنة في الزمن القصیر المتاح لها ان "   

اقتراحاتها قد شملت جمیع وجوه الاصلاح الصحیح ، وان 
قترحته سیكون خطوة اصلاحیة ، ان لم تكن تنفیذ ما ا

قطعیة ، فانها تجریبیة ، ستقطف ثمارها في السنة القادمة 
فیما اذا اعید النظر في حالة الكلیة في متسع من الوقت ، 

  . )٢("وتحت ضوء النتائج التي ستظهر حینئذ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستمرت في الحكم حتى الثامن والعشرین من  ١٩٣١تألفت في التاسع والعشرین من تشرین لاول   ) ١(
  . ١٩٣٢تشرین الأول 

بریطاني عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الانتداب ال: ینظر نص التقریر في   ) ٢(
  . ٢٧٤ - ٢٧٢، ص



  

 ١٩٣٢وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاریخ الثامن عشر من ایلول عام   
، وذلك قبیل انتهاء )١(" ١٩٣٢لسنة  ٤١نظام كلیة الحقوق رقم " على التقریر لیصبح بذلك 

. عهد الانتداب باقل من شهر ، لیصبح اخر نظام للكلیة صدر في اطار دراستنا الزمني
وكما هو واضح فان التقریر الاخیر ینطوي ایضاً على التفات واضح للاحاطة بكل ما هو 
متاح وممكن من جوانب المعرفة، ومتطلبات الحیاة العملیة، والكفاءة في التعمق في العلوم 
الاداریة ، مما كان یعد، في الوقت نفسه، استجابة منطقیة لحال نضوج الدولة العراقیة ، 

  .ومتمیز دون شك  وهو امر متقدم
وفي محاولة الاحاطة بالعلوم والمعلومات، یدخل الحشد والتراكم في مضمون التقریر   

في خطین متوازیین ، غیر متعارضین وان بدیا متناقضین لاول وهلة، والتكرار والتراكم فیه 
رفض بعض  حالاتیمثل تواصلاً في خط واضح یهدف الى تحقیق الغایة الواحدة حتى في 

  .مما عُد في السابق صالحاً لسبب او آخر، مثل مادة القانون الروماني 
بحكم كل ذلك، وغیر ذلك ترك التقریر الاخیر بصمات واضحة على الوزن النوعي   

المتمیز للنخبة القانونیة العراقیة ، ورسم لها مستقبلاً افضل في ضوء تنامي تطور الدولة 
اجل الوجود ، والفوز بالتقدم والتحرر من نیر العراقیة ، وصراعها المستمر مع نفسها من 

الانتداب ، ومع الحیاة للبروز بشكل افضل واكثر تلبیة واستجابة لمطالب الشعب المثابر 
الذي ظل ، ویظل یدافع عن حقه في كیان ودولة عصریة تقدمیة تؤمن وجوده ، وتضمن 
حقوقه ، نابعة منه ، مدركاً مسؤولیته ، وما تحملته النخبة القانونیة العراقیة دوماً في جوانب 
اساسیة من اعباء تلك العملیة التاریخیة المهمة، مما تجسد، من بین ما تجسد ، في نشاطات 

  .خاصة بطلبة الحقوق انفسهم 
  

    من النشاط الفكري والثقافي لطلبة الحقوق:  
  

اص في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الاولى ظهر في صفوف طلبة الحقوق نوع خ  
  ، مما كان  )٢(من النشاط الفكري والثقافي ، یعد ظاهرة جدیدة على الساحة العراقیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧٤عبد الرزاق الھلالي ، تاریخ التعلیم في العراق في عھد الانتداب البریطاني ، ص  ) ١(
ً من ھذا النوع بین طلبة مدرسة   ) ٢( لم نعثر بین المصادر المتوفرة بین ایدینا على ما یؤشر نشاطا

  .الحقوق قبل الحرب العالمیة الاولى 



  

ففي وقت مبكر نظم . یواكب ، في واقع الامر ، تطور مجمل الحركة الوطنیة في البلاد 
اشبه ما یكون بندوات ولقاءات علمیة كان یحضرها ، "  مدرسة الحقوق "  اساتذة وطلبة

ولقد اثیرت في تلك اللقاءات موضوعات مهمة . فضلاً عنهم ، عدد من المثقفین البارزین 
فبمبادرة من استاذ المدرسة والبرلماني العروبي المعروف . بالنسبة لطبیعة المرحلة ومهماتها

في اول " عن الحقوق الاساسیة " ما یقارب الثمانیة من الطلاب " سلیمان فیضي تحدث 
 ١٩٢١لقاء معروف لدینا من هذا النوع نظمته المدرسة یوم الرابع عشر من كانون الثاني 

ومما له مغزاه ان   جعبة الذین " . الطلبة والاساتذة وبعض الذوات المدعوین " حضره 
ت واسعة وغنیة ، لذا اختیر عن طریق استعدوا للحدیث عن الموضوع كانت طافحة بمعلوما

القرعة ثلاثة منهم فقط لالقاء محاضراتهم في لقاء ذلك الیوم ، وهم كل من رؤوف البحراني 
  . )١(وجمیل عبد الرزاق وعطا امین

تحدث في لقاء ذلك الیوم الطالبان رؤوف البحراني وجمیل عبد الرزاق بالتفصیل عن   
، وفي سیاق ذلك تكلم الخطیبان " تعریف الحقوق الاساسیة وفائدتها وغایتها ومصادرها " 

المجلس التأسیسي وكیفیة " وعن " وتعریفه وكیفیة تدوینه " بأسهاب عن القانون الاساسي 
ولا داعي للتأكید على الاهمیة الاستثنائیة للموضوعین في مرحلة تأسیس الدولة ، " . انعقاده 

الموضوعین اثیرا من قبل النخبة القانونیة قبل  ولكن علینا التأكید ، بالمقابل ، على ان
سنوات من ظهور المجلس التأسیسي والقانون الاساسي العراقیین ، اللذین جاء میلادهما 
عبر مخاض سیاسي وفكري عسیر كما هو معروف لدى كل مطلع على صفحات تاریخ 

ولتوضیح الموضوع اكثر تحدث الطالبان عن القوانین . العراق المعاصر في تلك المرحلة 
، وعن كیفیة تعدیلها " صفتها والشروط التي یجب تتبعها " الاساسیة المدونة وغیرها ، وعن 

التي یحتاج الیه " وتغییرها ، بعد سنها وتحریرها وسقوط احكامها ، وغیر ذلك من المباحث 
  . )٢("العراق " كما ورد نصاً على لسان صحیفة " كل وطني یرید ان یعرف معنى الحقیقة 

، مع التركیز بصورة "العلوم التي اخترعها الانسان " اما عطا امین فقد تحدث عن   
  ، ومدى اهتمامه بالحقوق" موقـف عـلم الحقوق بین سـائر العـلوم الاخـرى " خاصة عـلى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩٢١كانون الثاني  ١٧،  ١٩٢، العدد " العراق "   ) ١(
  .، العدد نفسھ " العراق "   ) ٢(



  

  وعلى ما یبدو ان التجربة الاولى هذه كانت ناجحة ، حتى ان صحیفة . الاساسیة للناس 
قاءات لانها تعود الجیل الجدید دعت ادارة المدرسة الى الاعتناء بعقد مثل هذه الل" العراق " 

وهما، دون  )١("ارتجال الكلام وقدرة النطق بما تكنه الضمائر وتفكر فیه الادمغة " على 
  .ریب ، یدخلان ضمن ادوات تأثیر النخبة في الجماهیر 

وبعد اسبوع واحد فقط القى عباس العزاوي ، طالب الحقوق یومذاك ، محاضرة من   
، عرج فیها على موضوع اصول المحاكمات "اختصاص المحاكم " على نفس المنبر عن 

، مما جعل الحاضرین یهنئونه " الحقوقیة  ، وحلل مباحثه تحلیلاً دقیقاً " فتوسع فیه توسعاً تاماً
، التي كانت الصحیفة الوحیدة التي تصدر باللغة )٢(مرة اخرى" العراق " حسب وصف 

  . )٣(انت اكثر الصحف العراقیة انتشاراً العربیة في بغداد بصورة منتظمة یومذاك ، وك
" مدرسة الحقوق " تحولت هذه الظاهرة النوعیة الجدیدة الى تقلید سارت علیه    

ففي لقاء مشابه ، . بصورة دوریة في تلك المرحلة ، مما یؤشر نجاحها، وزیادة الاقبال علیها
، وعن ظهور المجتمع البشري ، " مقدمات علم الحقوق " مثلاً ، تحدث نجیب الراوي عن 

، فیما تحدث كاظم الدجیلي ، في اللقاء " وغیر ذلك من الابحات الهامة " ووظائف الدولة 
وما یتعلق بذلك " رأس الدولة والوزراء " ، بما في ذلك عن " السلطة التنفیذیة " نفسه ، عن 

. )٤("ة وهتفوا له ، وانصرفوا شاكرین صنیع ادارة المدرس" ، فاستحسن الحضور كلامه 
على محاضرة ابراهیم الواعظ عن موضوع الاستئناف " العراق " وینصب تعلیق صحیفة 

قد ورقت " التي بذرها الاساتذة " الفكرة الطیبة " واهمیته في الاتجاه ذاته ، اذ ذكرت ان 
، وهذا ما  )٥("واینعت ، ولاشك انها ستنبت نباتاً حسناً ، وتثمر ثمرات طیبة في المستقبل 

  .حدث فعلاً على ارض الواقع 
  وهذا تحدیداً هو الذي ادى ایضاً الى ایجاد علاقة جامعیة وفـكـریة طیـبة بـین طلبة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩٢١كانون الثاني  ١٧،  ١٩٢، العدد " العراق "   ) ١(
  . ١٩٢١كانون الثاني  ٢٤،  ١٩٨، العدد " العراق "   ) ٢(
  . ٨٨ - ٧٤عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص: ینظر   ) ٣(
  . ١٩٢١كانون الثاني  ٢٩،  ٢٠٣، العدد " العراق "   ) ٤(
  . ١٩٢١شباط  ٢٢،  ٢٢٣، العدد " العراق "   ) ٥(



  

الحقوق واساتذتهم ، مما تحول الى ظاهرة فریدة في بابها على الساحة الثقافیة ، تذكر بتراث 
وللاستدلال فقط نورد . الاسلامي -السلف الصالح في عز ایام الازدهار الفكري العربي 

بعض الامثلة القلیلة عن ذلك تعود تواریخها الى مرحلة مبكرة نسبیاً من بدایات مسار تكون 
فعندما انتهت مدة اعارة خدمات القانوني المصري احمد حلمي . ة العراقیة النخبة القانونی

بیك من قبل وزارة العدلیة، اقام له طلبة الحقوق، الذین القى علیهم محاضرات في مادتي 
الاقتصاد والعقوبات القانونیة على مدى سنة دراسیة واحدة كما اسلفنا ، اقاموا له حفل وداع 

وبعد . حضره اساتذة المدرسة وغیرهم ، بمن فیهم عدد من المصریین والسیر بونهام كارتر 
ان افتتح سلیمان فیضي الحفل القى الطلبة خیر الدین السنوي وعباس العزاوي وعطا امین 

، مما یجعل " ترابط وادي النیل بالرافدین " كلمات بالمناسبة طافحة بمشاعر قومیة نابعة من 
، وبكل عربي من تونس والحجاز واي قطر )١(حلمي بیك یرحب بالاستاذ احمد" العراق ان 

مزایا المحتفى به ، وطریقة تدریسه ، واستفادة " ثم تحدث العزاوي عن . كما ذكر السنوي" 
  الطلاب من ذلك ، لینبري بعده 

القى خطبة رائعة بلیغة، فیها اطراء ومدیح " الذي " حضره الادیب الرائع عطا افندي امین " 
وتذكار واعتذار، وترابط بین الوطن الواحد ، وتأكید على ثقافة المصریین، ونباهة العراقیین 

كما ورد نصاً على " ویقظتهم وحبهم للعلم ، وعواطف عن مصر وشعبها ، والنیل والعراق 
التي اولت كل ما یتعلق بمدرسة الحقوق والنخبة القانونیة اهتماماً " العراق " لسان صحیفة 

  . )٢(استثنائیاً 
مستقبل العراق " وفي تعقیبه على كلمات الطلبة تحدث احمد حلمي بیك عن   

، وعن خدماته في العراق، ولاسیما ترجمته لبعض القوانین، والقائه المحاضرات "وهمومه 
  . )٣("على مستوى العراقیین، ومستقبلهم المشرق" على طلبة الحقوق، مؤكداً 

وفي السیاق ذاته ظهر بین الرواد من النخبة القانونیة تقلید ینم عن الوعي المهني،   
، وهو الاحتفاء بتأسیسهاوعن الحرص على مستقبل الدولة العراقیة الفتیة التي طالما حلموا 
  فعندما الف یاسین . بالحقوقیین البارزین من اساتذتهم ممن كانت تعهد الیهم حقائب وزاریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بھ : في النص   ) ١(
  . ١٩٢٠تشرین الثاني  ٢٣،  ١٤٧، العدد " العراق "   ) ٢(
  .، العدد نفسھ " العراق "   ) ٣(



  

، وعهد حقیبة العدلیة فیها الى  )١(١٩٢٤الهاشمي اول وزارة له بتأریخ الثاني من اب سنة 
رشید عالي الكیلاني، اقام طلبة الحقوق في حدیقة مود حفلاً كبیراً لاستاذهم المعروف 
حضره شخص رئیس الوزراء وعدد كبیر من المسؤولین العراقیین والبریطانیین ، بمن فیهم 
نائب المندوب السامي وسكرتیرة المندوب للشؤون الشرقیة المس بیل ، فضلاً عن عدد من 

القى في الحفل كل من منیر القاضي وعبد الرحمن . نخبة القانونیة والادباء وغیرهم رواد ال
قوبلت بتصفیق الاستحسان " خضر ومصطفى عبد السلام ومحمد الهاشمي خطباً وقصائد 

")٢( .  
وفي كلمة الشكر التي قدمها رشید عالي الكیلاني رداً على ما ورد في الخطب   

  :والقصائد التي القیت ، سجل ملاحظة مهمة بالنسبة لموضوع النخبة القانونیة ، اذ قال 
الوحیدة في  )٣(ان مستقبل البلاد منوط بمدرسة الحقوق" 

  . )٤("العراق ، وان معاضدتها امر واجب على الجمیع 
وعلى الغرار نفسه ، اقام الحقوقیون حفلاً تكریمیاً لاساتذتهم الذین عهدت الیهم   

د المحسن السعدون الثانیة التي الفت یوم السادس والعشرین من حقائب وزاریة في وزارة عب
، وضمت ثلاثة من رواد النخبة القانونیة ممن اضطلعوا بمهمة التدریس  )٥(١٩٢٥حزیران 

في اوقات مختلفة ، وهم كل من رشید عالي الكیلاني الـذي عهـدت "  مدرسة الحقوق " في 
  ،)٦(الیه حقیـبة الداخلیة ، وحكـمت سلیمان الذي عهدت الیه حقیبة المعارف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
ً من ابرز   ) ١( كانت من الوزارات المھمة في مرحلة حساسة من تاریخ العراق المعاصر ، ضمت عددا

من امثال عبد المحسن السعدون ومحمد رضا الشبیبي وابراھیم الحیدري ومزاحم الشخصیات 
  : عنھا ینظر . ١٩٢٥الباججي ، وبقیت في الحكم حتى الحادي والعشرین من حزیران 

  . ٢٩٥ - ٢٤٤عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الاول ، ص
  . ١٩٢٥تموز  ١٦،  ٦١، بغداد ، العدد ) جریدة" (المصباح "   ) ٢(
  .منوط بھذه المدرسة : في النص   ) ٣(
  . ١٩٢٥تموز  ١٦،  ٦١، العدد " المصباح "   ) ٤(
ً من الوزارات المھمة التي تألفت في تلك المرحلة ، واستمرت في الحكم حتى الحادي   ) ٥( ایضا

لوزارات العراقیة ، عبد الرزاق الحسني، تاریخ ا: عنھا ینظر. ١٩٢٦والعشرین من تشرین الثاني 
  . ٨٤- ٥الجزء الثاني ، ص

لھا ولتاریخھا ، " شرع بدراسة الحقوق في استانبول ثم تركھا بعد امد وجیز ، لكنھ ظل ملازما  )٦(
  . ١٨١میر بصري ، اعلام السیاسة في العراق الحدیث ، ص: ینظر . ورعایة " تدریسا



  

حضر الحفل فضلاً عن طلبة الحقوق . )١(ورؤوف الجادرجي الذي عهدت الیه حقیبة المالیة
جمع غفیر من علیة القوم ووجهاء البلدة ، وعدد من الموظفین " واساتذتهم والمحتفى بهم 

  . )٢("البریطانیین 
" نیابة عن طلاب الصف الرابع " تحدث في هذا الاحتفال كل من احمد الراوي   
ى الامم الناهضة ان تكرم ان من الواجب عل" اكد فیها على  )٣("خطبة بلیغة " فالقى 

بالنیابة عن سائر طلاب الحقوق خطبة نفیسة " كما القى مصطفى علي " . رجالها النابغین 
ویهمنا اكثر من هذا وذاك، ما ورد ". ، بیّن فیها ما للاساتذة من علو الهمة والاقتدار الفائق 

في قصیدة علي الخطیب من طلاب الصف الثاني، مما اثار " نقد لولاة الامور " من 
  ، )٤("قاطع قصیدته بالتصفیق " الحماس والاستحسان في نفوس الجمهور الذي 

مما یؤشر ، دون ریب ، جرأة وصراحة في الطرح تمیزت بهما النخبة القانونیة العراقیة 
  .بجدارة طوال مرحلة دراستنا 

جي وفي الواقع تجسد هذا الشيء ، بصورة او بأخرى ، في مواقف العدید من خری  
التي كان منیر القاضي الأول على زملائه  ١٩٢٥- ١٩٢٤تلك الدورة المتمیزة ، أي دورة 

فیها ، وحاز على معدل تسع وثمانین عن المواد التسع فیها المقررة ، بما في ذلك الطب 
ونشیر بالمناسبة الى عدد . العدلي الذي ادخل في تلك السنة ضمن مفردات منهج المدرسة 

من متخرجي تلك الدورة فمن كان یحمل جلهم ، ان لم یكن كلهم ، الصفات التي اشرناها، 
وهم كل من طه الراوي وعبد الرحمن خضر ومحمد حسن كبه وصادق البصام واحمد الراوي 

  . )٥(واحمد زكي الخیاط ومحمد الهاشمي وجعفر حمندي وفائق القشطیني وغیرهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦- ٥المصدر نفسھ ، ص: عن تشكیلة الوزارة السعدونیة الثانیة ینظر   ) ١(
  . ١٩٢٥تموز  ١٦،  ٦١، العدد " المصباح "   ) ٢(
ننقل مثل ھذه الاوصاف من الصحف الیومیة التي تابعت مثل ھذه الموضوعات لاننا لم نعثر على   ) ٣(

  .نصوص ھذه الخطبة ، وغیرھا حتى یتسنى لنا تقدیم مضامینھا في ضوء قراءة تحلیلیة لھا 
  . ١٩٢٥تموز  ١٦،  ٦١، العدد " المصباح "   ) ٤(
  . ١٩٢٥تموز  ٢٣،  ٦٢، العدد " المصباح "   ) ٥(



  

یرة موجزة للخریج ومن اجل توضیح ما نحن بصدد توضیحه هنا اكثر نستعین بس  
الذي تحول بعد تخرجه من ) ١٩٦٥-١٨٩٥(الأول في تلك الدورة ، أي منیر القاضي 

، مارس والده خضر بن محمد مهنة  )١(الحقوق بسرعة الى احد فقهاء القانون في العراق
كما اسلفنا ، ومن دار المعلمین  ١٩٢٥القضاء في مدینة الحلة ، تخرج من الحقوق عام 

، عمل خطیباً في جامع الامام الاعظم ابي حنیفة النعمان بن ثابت ،  ١٩٢٧العالیة عام 
ومدرساً لمادة اللغة العربیة في المدرسة العسكریة ، ومفتشاً عاماً للاوقاف ، وقاضیاً في 

س في كلیة الحقوق ،  وفي  ١٩٣٥محاكم العراق المدنیة ، ومفتشاً عدلیاً ، ومنذ العام  درّ
المجمع العلمي " داً لها ، ولمكانته العلمیة الرفیعة انتخب عضواً في اصبح عمی ١٩٤٠العام 

رئیساً له واحتفظ بموقعه هذا  ١٩٤٩، وانتخب عام  ١٩٤٧منذ تأسیسه في العام " العراقي 
" المجمع العلمي العربي "على مدى حوالي عقد من الزمن ، كما اختیر عضواً مراسلاً في 

اما في المضمار السیاسي الصرف فانه تولى حقیبة المعارف ورئاسة دیوان .  بدمشق 
فضلاً عن كل ذلك كان له عدد من المؤلفات ، كرست في . مجلس الوزراء في الخمسینیات 

ومن المهم . معظمها لقضایا قانونیة ، بما في ذلك كتبه المقررة للتدریس في كلیة الحقوق 
" الحقوق " تولى رئاسة تحریر مجلة بالنسبة لموضوعنا تحدیداً ، ان نشیر ایضاً الى انه 

، وقد صدرت في بغداد في اربعین " مجلة علمیة حقوقیة شهریة " التي عرفت نفسها كونها 
، وعلى  ١٩٢٣اعتباراً من العشرین من كانون الأول سنة  )٢(صفحة من القطع المتوسط

وكل ذلك یعني ، وبوضوح ، اننا امام شخصیة قانونیة وعلمیة .  )٣(مدى سنة كاملة
وسیاسیة متمیزة ، كان على احتكاك مباشر بأوساط شتى من المجتمع العراقي ،  یخاطبهم 
على اكثر من منبر بصورة مباشرة او غیر مباشرة ، وهو انموذج واحد بین نماذج كثیرة 
اخرى من النمط نفسه ، كان العدید منهم اكثر منه اقداماً وجرأة لاسباب مختلفة لا مجال 

  دور وتأثیر النخبة القانونیة  الحالتانها، وتجسد للتوقف عند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

اصل اسرة منیر القاضي من حماه بسوریا ، انتقلت منھا الى مدینة عانة ومن ثم الى بغداد ، وھو   ) ١(
على الطریقة العثمانیة الشائعة ) احمد منیر(نفسھ  من موالید بغداد ، وكان اسمھ في البدایة مركب 

  .في ذلك الوقت 
  .كان صاحبھا ومدیرھا المسؤول عبد الرحمن فیضي التكریتي   ) ٢(
  ؛  ٨٠،  ٦٦،  ٩- ٨عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء العاشر ، ص  ) ٣(

، الجزء الأول " موسوعة اعلام العرب " ؛  ٤٣عبد الرزاق الحسني، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص
  . ٥٦٨ - ٥٦٧، ص



  

  .العراقیة ، ومستواها المتمیز فعلاً ، وهذا هو ما یهمنا من الموضوع برمته 
في  ١٩٢٥-١٩٢٤للعام " مدرسة الحقوق " جرى توزیع الشهادات على خریجي   

في احتفال مهیب حضره رئیس الوزراء عبد المحسن السعدون  ١٩٢٦كانون الثاني سنة 
والوزراء وعدد كبیر من الضیوف ، وتحدث بالمناسبة كل من رؤوف الجادرجي مدیر 
المدرسة ، والشاعر معروف الرصافي ، والخریج الأول على الدورة منیر القاضي الذین اكدوا 

اداء یمین " وبعد . مع الى الحقوقیین الاكفاء جمیعاً على مدى اهمیة ، وحاجة المجت
وزعت الشهادات والجوائز على الطلبة، وقدم السعدون بنفسه الجائزة للخریج " الاخلاص 

  . )١(الأول منیر القاضي
لمهنتهم ، وما سینتظرهم في المرحلة الجدیدة من " مدرسة الحقوق " تحمس طلاب   

حیاة شعبهم ، ونقصد بها مرحلة تأسیس الدولة العراقیة، مما تجسد في ظواهر اخرى غیر 
ففي . التي ذكرناها ، نرى من المفید ان نشیر الى واحدة منها بحكم مضمونها وزمانها 

  قدم عدد من طلبة المدرسة مسرحیة اطلقوا علیها اسم  ١٩٢١اواسط شباط عام 
في ضوء  حاولوا من خلالها تطبیق اصول المحاكمات على قواعدها" محكمة حقوقیة " 

". بیع دار فیها الشفعة " معالجة واحدة من القضایا الشائعة في المجتمع العراقي ، تخص 
تألفت هیئة المحكمة في المسرحیة من الطلاب مصطفى الفاروقي رئیساً ، وابراهیم الواعظ 
وحسن سامي عضوین وعبد الرزاق آل القاضي كاتباً ، وكل من عباس العزاوي وخلوصي 

وفي تعلیق صحفي كتبت . الناصري واحمد نیازي ومحمود خیري خصوماً في الدعوى 
  :عن المسرحیة ما نصه " العراق "

ان من حضر مشهدهم كان یظن نفسه في محكمة حقیقیة "   
لما یراه من تطبیقهم اصول المحاكمات على قواعدها ، 
وتدقیق نظرهم في اوراق الدعوى كما یقتضیه القانون 

  . )٢("ع اعجاب الحاضرین المدني ، فكانوا موض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانون  ٢١،  ٨٥، العدد " المصباح " ؛  ٤١، ص ١٩٢٦، الجزء الخامس ، شباط " المحامي "   ) ١(
  . ١٩٢٦كانون الثاني  ٢٤،  ١١٠٧، العدد " الموصل " ؛  ١٩٢٦الثاني 

  . ١٩٢١شباط  ١٥،  ٢١٧، العدد " العراق "   ) ٢(



  

" وبعد انتهاء المسرحیة ، وهنا بیت القصید ، القى الطالب عطا امین محاضرة عن   
الاجتماعیة والقومیة " ، وتوسع في الموضوع ، اذ تطرق الى جوانبه " الدولة وماهیتها 

ثم تلاه الطالب ". وسط استحسان السامعین ... الاخلاقیة والفلسفیة، وانهى حدیثهواللغویة و 
وخطب في مقابلة نظریات علماء السیاسة والاجتماع في موضوعة الدولة، " علي غالب 

واستخلص منها الرأي الصائب، معززاً حدیثه بأدلة كثیرة، واقوال مشاهیر الفلاسفة في 
اسباب تأسیس الدولة والحكومة في الجمعیة البشریة مما لا مزید علیه، وختم خطابه وسط 

  . )١("التصفیق العجاج والهتاف 
حرص على تطور النخبة القانونیة العراقیة في تلك المرحلة ابرز المفكرین والادباء   

والصحفیین العراقیین ، وذلك من منطلق تقویمهم الصحیح لدورها المتمیز في حیاة المجتمع، 
، فقد )١٩٤٢-١٨٩٠(د رواد الصحافة العراقیة البارزین ابراهیم حلمي العمر ومن هؤلاء اح

اندفعت في مسایرة الحركة الوطنیة " التي  )٢("المفید " نشر العمر على صفحات جریدته 
 )٤(حاجة البلاد الى حركة الحقوقیین" ، اكثر من مقالة تحدث فیها عن  )٣("اندفاعاً مدهشاً 

، ویستشهد في ذلك "دماغ الامة المفكر وقلبها النابض " ، فهم " العلمیة والادبیة والسیاسیة 
" ، ویدعو الحقوقیین الى اخذ العبرة من كلامه )٥(بأقوال الكاتب الفرنسي غوستاف لوبون

محاسبة النفس، وعدم التقاعس " ، كما ینبههم الى ضرورة "واخذ دورهم في المجتمع 
، "اجبهم العلمي والادبي والسیاسي ازاء وطـنـهـم و " وعن " والتقصیر عن خدمة المبادئ 

التوحد حتى یكون صوتهم " ، والى " ترك الاثرة والكسل والجشع " ویدعوهم باصرار الى 
  ، وفي كـل ذلك یستشهـد الكاتب"مسموعاً لدى الهیئة الحاكمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، العدد نفسھ " العراق "   ) ١(
، وسحبت الحكومة امتیازھا في الرابع  ١٩٢٢صدر عددھا الأول یوم الحادي عشر من نیسان سنة   ) ٢(

  . ١٩٢٦والعشرین من كانون الثاني سنة 
  . ٨٦یة ، صعبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراق  ) ٣(
  .الى حركتھم : في النص   ) ٤(
، عالم نفس واجتماع ومؤرخ فرنسي ، لھ عدد من المؤلفات ، ) ١٩٣١-١٨٤١(غوستاف لوبون   ) ٥(

الأسلامیة ،  -، وھو من المستشرقین الذین أنصفوا الحضارة العربیة " فلسفة التاریخ " منھا 
الذي ترجم الى " حضارة العرب " في كتابة " وأشادوا بفضلھا على الحضارة الأوروبیة ، خصوصا

  . ١٥٦٩، الجزء الثاني ، ص" الموسوعة العربیة المیسرة : " تنظر . اللغة العربیة 



  

منزلتهم الشریفة " بالبلاد الاخرى المتقدمة شرقیة كانت، ام غربیة حیث لرجال القانون 
، مما یتطلب "والعقد فیها  الكل في الكل، وهم اهل الحل" فهم " والرفیعة، وصوتهم المحترم 

  وان " خدمة البلاد لا اشخاصهم " ان یكون هدف الحقوقیین العراقیین الامثل 
، مما  )١("حراساً قانونیین لقاعدة تقسیم الاعمال " و " یكونوا حراس حریتها واستقلالها" 

  .ینطوي على نقد واضح للمتهافتین منهم على المناصب والوظائف 
وفي سیاق النقد الرصین الذي ینم عن متابعة حریصة لوضع ومستقبل النخبة   

حذف درس التاریخ السیاسي من جدول " القانونیة ، نشیر الى ان احدى الصحف انتقدت 
. )٢(، ونیة تقلیص مدة الدراسة فیها الى ثلاث سنوات"العلوم التي تلقى في مدرسة الحقوق 

ائر الدولة امام الحقوقیین، وفتح دورات وقد اقترحت الجریدة نفسها قبل ذلك فتح ابواب دو 
 )٣(خاصة لهم لیقفوا على احوال المجتمع بصورة افضل ، ویتدربوا تدریباً حسناً على الادارة

.  
مركز جذب للمثقفین " كلیة الحقوق " ومن ثم " مدرسة الحقوق " وكل ذلك جعل من   

العراقیین بغض النظر عن اعمارهم ومواقفهم ومناصبهم، اذ تحولت شهادة الحقوق الى عملة 
مرغوبة فیها لدى الجمیع، حتى ان محمود رامز نائب المنتفك، ومحمود ندیم الطبقجلي 

" بغداد ، وجمیل الراوي وكیل رئیس الامناء في البلاط الملكي ، وعدداً ) محافظ(متصرف 
م الرفیعة رجعوا الى كرسي الدراسة في الحقوق وهم في مواقعه" من ادباء العراق المعروفین 

  . )٤(تلك
بالاضافة الى مدرسة، ومن ثم كلیة الحقوق كانت هنالك مصادر اخرى لرفد صفوف   

النخبة القانونیة العراقیة بعناصر جدیدة، فأن عدداً من المنتمین الیها انهوا دراستهم في تلك 
 )٢٠٠٢-١٩٠٨(المرحلة خارج العراق، منهم القطب الدیمقراطي المعروف حسین جمیل 

  ، وذلك على اثر فصله،١٩٣٠الذي تخرج من كلیة الحقوق بدمشق سنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٢٤كانون الاول  ٣ تشرین الثاني و ١٩،  ٢٦٣و  ٢٥١، بغداد ، العددان ) جریدة" (المفید "   ) ١(
  . ١٩٢٦ایلول  ٢٢،  ١٢٢٨، العدد " الموصل "   ) ٢(
  . ١٩٢٤ایلول  ١٥،  ٨٧٤، العدد " الموصل "   ) ٣(
  . ١٩٢٦ایلول  ٢٢،  ١٢٢٨، العدد " الموصل "   ) ٤(



  

بسبب  )١(١٩٢٨مع زمیله عبد القادر اسماعیل، من كلیة الحقوق في بغداد مطلع العام 
  . )٢(المظاهرات الطلابیة المعادیة لزیارة الصهیوني الفرید موند كما سبقت الاشارة الى ذلك

ارتبط بالقانون  )٣("جامعة آل البیت " وفي هذا المجال نود ان نشیر الى ان اسم   
والحقوق ایضاً ، اذ كان من المقرر في بدایة تأسیسها ان تتألف من ثلاث شعب هي 

قد عادت الى الوجود قبل تأسیس " مدرسة الحقوق " الحقوق والهندسة والدین، مع العلم ان 
وجرت محاولات . الجامعة المذكورة بسنوات، كما ان مدرسة الهندسة كانت موجودة بدورها

لربط المدرستین بالجامعة ، وشكلت لجان خاصة لهذا الغرض اشترك فیها تربویون من 
امثال ساطع الحصري ، كما جرت اتصالات بین مجلس الوزراء ووزارات المعارف والاشغال 
والمواصلات والاوقاف بوصفها الوزارات المعنیة بالموضوع الذي تحمس له بصورة خاصة 

ولقد دار الجدل العقیم حول الموضوع على مدى اشهر ، وفي . امین الجامعة فهمي المدرس
نه كان ، فیما نعتقد با )٤(١٩٢٥سیاق ممل دون نتیجة ، اذ تم اهماله اخیراً في مطلع العام 

من المفروض استغلال تلك الفرصة ، مع حماس الملك فیصل الأول لجامعة آل البیت ، 
وفي سیاق نظرة ستراتیجیة تستهدف التنوع في دراسة القانون، وذلك عن طریق فتح قسم 

یركز على قضایا الشرع واحكامه، الامر الذي كان یتحول، " جامعة آل البیت " خاص في 
  لتغذیة النخبة اضافيدون ریب، الى رافد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الرشید للنشر ، وزارة الثقافة  ١٩٣٧ - ١٩٣٢فؤاد حسن الوكیل ، جماعة الاھالي في العراق   ) ١(

  . ٧١- ٧٠، ص ١٩٧٩د ، والاعلام ، بغدا
  .نعود الى تفصیلات الموضوع ، ودور الحقوقیین فیھ ضمن مباحث الفصل الثالث من الرسالة   ) ٢(
ھي فكرة الملك فیصل الأول ، اراد بھا سبق الزمن ، وفتح الفرص للعراقیین للوصول الى مدارج   ) ٣(

ضاعت الفكرة ، بل اضیعت . العلم ، ولخلق جیل جدید موحد وبعید عن مھاوي التعصب والطائفیة 
وسط ارادات مریضة متخلفة ارادت وأد ھذه البادرة وادخالھا في دوامة صراعات وروتین مقصود 

ارادت ان یضم مداھا مدرسة الحقوق التي سبقتھا في الحیاة ومدرسة الھندسة ، لكن ذلك . وملعون 
لتي وضع الحجر الاساس لھا وللجامعة تعذر بسبب ما قلناه وبقیت الشعبة الدینیة البدایة وحدھا وا

 ٢٤، وانتھت بقرارمجلس الوزراء في یوم الخمیس  ١٩٢٢في الیوم الثالث عشر من شھر نیسان 
، في وزارة نوري السعید الاولى ، وبذلك ضاعت فرصة كبیرة امام  ١٩٣٠من نیسان سنةً 

عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول، : ینظر. المخلصین والمصلحین
  .١١-١٠؛ الدكتور حسن الدجیلي، تقدم التعلیم العالي في العراق، ص ٨١-٨٠ص

  . ٣٨- ٣٧الدكتور حسن الدجیلي ، تقدم التعلیم العالي في العراق ، ص  ) ٤(



  

  .القانونیة في مرحلة تأسیس الدولة 
، مع ذلك تظل مدرسة، ومن ثم كلیة الحقوق العراقیة تؤلف منعطفاً ن   وعیاً متمیزاً

اغنت واقع المجتمع وانارته الى حد كبیر ، لیؤدي خریجوها واساتذتها ومن تأثروا بهم دوراً 
حیویاً في تاریخ العراق الحدیث والمعاصر ، وفي اهم وقائعه وظواهر تطوره تحدیداً ، فقد 
اعطوا واغنوا وابدعوا في تحریك مجتمع شبه راكد ، وفي ظروف تهافتْ الطامعین علیه ، 
فان الحقوقیین كانوا یؤلفون لولب جیل جدید ، یرفدون الحیاة الفكریة والثقافیة والسیاسیة 
بدعامات اساسیة ، ذات مردود ایجابي في كل مضمار حلت فیه الا ما ندر في سیاق 

فمنحت المؤسسة الرائدة تلك للمنتمین الى النخبة القانونیة الوجه . الاستثناء من القاعدة
لدورهم القادم ، ومهدت له ، لیتزامن ذلك مع التطور النوعي الجدید للمجتمع المطلوب 

العراقي الذي غدا في امس الحاجة الى من هیأتهم مدرسة الحقوق ومن ثم كلیة الحقوق 
ودربتهم واخرجتهم لیساهموا بشكل فعال في رسم فسیفساء العراق في ذلك الدور الطافح 

  .بالمهمات الفكریة والسیاسیة 
  



  

 من ظواھر نشاط النخبة القانونیة في المرحلة الاولى من عھد الاتحادیین 
:  

    
تطرقنا في مباحث الفصل الاول من الرسالة هذه الى مسار تكون النخبة القانونیة   

العراقیة وتطورها ، واستعرضنا في ثنایاها اوجها شتى للنشاط الفكري والسیاسي للمنتمین الیها 
وبحكم الواقع تجاوز . باشر بتأسیس مدرسة ، ومن ثم كلیة الحقوق في سیاق ارتباطها الم

نشاط هؤلاء اسوار تلك المؤسسة المهمة ، وامتد الى میادین اخرى نحاول تحدید ابعاد اهم 
  .ظواهره المبكرة ضمن مباحث هذا الفصل 

وبدءاً نشیر الى ان الاحرار في كل ارجاء الامبراطوریة العثمانیة ، بما في ذلك في   
، وكانت النخبة القانونیة تأتي ١٩٠٨العراق ، رحبوا بحرارة بانتصار ثورة الاتحادیین عام 

یقول شاهد . على رأسهم في كل مكان ، كما انهم اسهموا في الاعداد لها وضمان انتصارها
  :عیان بهذا الخصوص ، وهو قانوني في الوقت نفسه ، ما نصه 

الاتراك والعرب  )١(يوقد ساهم في جمعیة الاتحاد والترق"   
وبالنسبة " والاكراد وابناء الاقوام الاخرى على حد سواء 

الفریق هادي باشا " للعراقیین یشیر تحدیداً الى اسمي 
  . )٢("العمري ومحمود شوكت باشا 

لكن الزمن القصیر الذي اعقب ثورة الاتحادیین كان یؤلف فترة كافیة لكشف هویة   
القائمین ، ومدى ما یریدون ، ومحاولاتهم البائسة لانقاذ الدولة العثمانیة وبوسائل معادیة 
للشعوب التي تنظوي تحت لواء هذه الامبراطوریة ،  واعمال قهر لم تختلف عما كان یجري 
قبل صعودهم للحكم ، ففشلت كل دعاواهم التي رفعوها ،حسب رابطة العثمانیة والدعوة 

یقاً مرعباً ومدمراً ،تمثل بالعمل على تتریك ودمج اختطوا طر " الاسلامیة والمساواة ، لانهم 
... العناصر غیر التركیة بالعنصریة التركیة اولاً ، وتطبیق هذه السیاسة بمركزیة قویة 

  ، لیرتكبوا  )٣(وتنكروا بعد زمن قصیر لـكـل ما قاموا به وسمحوا سابقاً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .وقد ساھم فیھا : في النص   ) ١(
  . ٧٦، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٢(
  . ٤١،  ٣٧فیصل محمد الارحیم ، تطور العراق تحت حكم الاتحادیین ، ص  ) ٣(



  

والقوة جانباً ، ولجأوا الى سلطتهم بأسالیب خطأً فاحشاً ، فقد تخلوا عن مبدأ المساواة " بذلك 
  . )١(حسب صیاغة باحث مرموق" كانت احیاناً استفزازیة ، وتدل على الحمق

والسؤال الذي یمعن في بصیرة الاتحادیین یكشف السبب الاهم الاخر ، وهو فقدانهم   
عدم فهمهم لنفسیة الشعوب التي تنظوي تحت لوائهم ، ومنها " للنظرة الستراتیجیة السلیمة و 

بسب سیاستهم وما اقترفوه من  )٢("شعب العراق الذي تولدت لدیه مشاعر الخیبة والتشاؤم 
  .آثام 

صراعاً واسعاً ومریراً مع الاتحادیین ، بعد ان ایدوا الانقلاب  )٣(خاض المثقفون  
اء هذه وفرحوا به، وسعوا في مجالاتهم المتعددة في حركة اشتدت یوماً بعد یوم للتصدي لزعم

الحركة الذین تنكروا كما اسلفنا لشعاراتهم ومبادئهم ، بما في ذلك موقفهم من الاسلام الذي 
كان من شأنه ان یهز مشاعر اوساط واسعة من الرأي العام العراقي بغض النظر عن 
انتمائها الاجتماعي ، ومستوى وعیها وادراكها الفكري ، بما في ذلك المنتمین الى النخبة 

وللتوضیح نشیر الى شهادة احد اقطاب . القانونیة الذین تربوا عادة في اجواء دینیة مؤثرة 
  :النخبة القانونیة العراقیة في العهد الملكي الذین یقول ما نصه عن ایام طفولته 

كنت المس في احادیث الكبار في البیت ، جدي ووالدي "   
  وعمي ، انهم كانوا الى جانب السلطان عبد الحمید 

الاتحادیین الذین اسقطوه ، آسفین لخلع حامي حمى وضد 
الدولة الاسلامیة في العالم ، وكنت اسمعهم یقولون عن 
السلطان الذین خلفه ، محمد رشاد ، انه ضعیف اتجاه 

  . )٤("الاتحادیین 
  غذى كل ما سبق ذكره ، وغیره مشابه له او مقارب ، الصراع الفكري والسیاسي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
جورج انطونیوس ، یقظة العرب ، تاریخ حركة العرب القومیة ، ترجمة الدكتور ناصر الدین   ) ١(

  . ١٨١، ص١٩٧٤یروت ،الاسد والدكتور احسان عباس ، الطبعة الرابعة ، دار العلم للملایین ، ب
  . ٤٠فیصل محمد الارحیم ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
تكون المثقفون في ذلك العھد من خریجي الكتاتیب ، ومدرسة الحقوق ، والمدارس الرشدیة   ) ٣(

  .العسكریة في العراق ، والكلیة الحربیة ، والمدارس الشاھانیة في استانبول 
  . ٢٥، ص ١٩٨٧، دار اللام ، لندن ،  ١٩٣٠-١٩٠٨شھادة سیاسیة . حسین جمیل ، العراق   ) ٤(



  

على الساحة العراقیة باتجاه نقیضٍ ومعادٍ لطروحات الاتحادیین الفكریة واعمالهم وتجلى هذا 
ان . الصراع على صفحات الجرائد والمجلات ، وفي تكوین الجمعیات السریة والعلنیة 

ي ذلك النخبة القانونیة ، ومداه كان محدوداً ، الوقائع تؤشر ان دور المثقفین عموماً ، بما ف
لكنه كان في حسابات الحقیقة والتسجیل ، ومن حیث النوع والفعل مهما ، فلقد سلكت النخبة 
القانونیة العراقیة ، والمثقفون عموماً ، والادق صفوتهم الواعیة ، طرقاً متعددة وسط عالم 
شاق ومتخلف ، صعب علیها ان ترى ضوءاً في نهایة النفق المظلم ، ولانه لم یفهم مغزى 

-١٨٨٣(ناجي السویدي  ١٩٠٨الثورة الا القلائل ،ومن هؤلاء القلائل الذین رحبوا بثورة 
الذي كان من اهم رموز النخبة القانونیة العراقیة ، وتبوأ مناصب قضائیة مرموقة ) ١٩٤٢

ة ، وعضویة محكمة في عهد الاتحادیین، بما في ذلك رئاسة محكمة التجارة في البصر 
الاستئناف في بغداد والموصل ، فضلاً عن مناصب اداریة حساسة من قبیل قائمقامیة قضاء 

وقف خطیباً مبشراً بعهد " ، ومنذ البدایة أید الثورة و )١(الكاظمیة ، وقائمقامیة قضاء النجف
كما فصل الشيء نفسه سلیمان فیضي الذي مارس نشاطاً واسعاً في هذا  )٢("جدید 

  . )٣(المضمار في البصرة امتدت اصداؤه الى بغداد ، بل وحتى الى استانبول ایضاً 
وعموماً سلكت النخبة القانونیة كل الطرق المشروعة للاعلان عن المكنون والمظنون   

والمضموم في الفترة الممتدة من بدایة الثورة حتى نهایات حكم الاتحادیین وسقوطهم بعد 
وكانت الصحافة ، كما ذكرنا، وسیلة مهمة وحیویة في اختراق سدود  .الحرب العالمیة الاولى

الرجعیة المنیعة التي كانت تتستر بواجهات جافة وجامدة وملبدة ، فقد كان الطریق الى 
مفاهیم التقدم والحریة والاستقلال شاقاً وصعباً هو الاخر ، وقد ادت في هذا السبیل دوراً 
كبیراً في هدم قلاع الافكار البالیة في المجتمع، وفي تنویر الاذهان، وفي هـذه المعاني امـر 

  ملـفت للنظر وملموس ومعبر ، تمثـل باختیار اصحاب الصحف لاسماء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٤بصري ، اعلام السیاسة في العراق الحدیث ، صمیر   ) ١(
  . ١٦-١٥توفیق السویدي ، مذكراتي ، ص  ) ٢(
وغیرھا ؛ خولة طالب لفتھ  ١٠٠-٩٥،  ٨٧-٧٨، ص" مذكرات سلیمان فیضي : للتفصیل تنظر   ) ٣(

،  ١٩٥١-١٨٨٥الحمیداوي ، سلیمان فیضي ودوره السیاسي والثقافي والأجتماعي في العراق 
  . ٥٤-٢٨، ص ١٩٩٩جامعة البصرة ،  -رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب 



  

الایقاظ ، تنویر الافكار  ، النور ، شمس المعارف ، العلم ، : ذات دلالة ، ومن ذلك هذه 
، الحیاة ، وغیرها، )١(القسطاس ، الحقوق ، الدستور، صدى الدستور، النهضة ، الانقلاب

ر واضح في اصدار او تحریر معظمها ، منهم على وكان للمنتمین الى النخبة القانونیة دو 
سبیل المثال ، سلیمان فیضي ومعروف جیاوك اللذین سبقت الاشارة الیهما ، والمحامي 

ببغداد ، والمحامي محمد ) نداء الكرد" (بانك كرد " والقاضي جمال بابان الذي اصدر جریدة 
ببغداد ، والمحامي محمد صائب " سبیل الرشاد " و " صائب "بهجت الذي اصدر جریدتي 

" آتي " في البصرة، والمحامي عمر فوزي الذي اصدر جریدة " الرشاد " الذي اصدر جریدة 
، والمحامي یونس وهبي الذي اصدر جریدة  في بغداد ، والمحامي " مكتب " في البصرة ایضاً

  . )٢(في البصرة" الفیض " داود نیازي الذي اصدر جریدة 
ت مفردات جدیدة الفكر السیاسي العراقي بصورة غیر وبفضل هذه الصحف غز   

المام كاف وواضح بماهیة المشروطة والحقوق " مألوفة من قبل ، حین لم یكن لمعظم الناس
وشهدت الصحافة ایضاً نقاش مفاهیم جدیدة ،  )٣("المترتبة علیها قبل اعلانها في استنابول 

مثل الدیمقراطیة والاشتراكیة، ومصطلحات المركزیة واللامركزیة ، والقومیة والاستشراق 
والمستشرقین ، ونشطت حركة الترجمة، وصارت الحریة حاجة ماسة ، مع طرح قومي لافت 

  . )٤(للنظر
وللتدلیل على دور الصحافة نذكر بعض الامثلة النیرة في هذا الصدد ، وفي البدایة   

ي البصرة ، وهو من ابرز التي اصدرها سلیمان فیضي ف )٥("الایقاظ " نتطلع الى جریدة 
المنتمین الى النخبة القانونیة كما اسلفنا، وتحدث بلغتهم ، ونجد ان هدفها ینسجم مع عنوانها 

  حقوق العباد ومحكمة " ونهجها الذي اختطه صاحبها ،فقد كتب مقالاً تحت عنوان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  .بمعنى الثورة كما درج الترك على ذلك   ) ١(
دلیل الجرائد والمجلات " ؛  ٧٢،  ٦٧،  ٣٥عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  ) ٢(

  . ٢٢٨،  ١٩٩،  ١٤٠،  ١٢٧،  ١١٥،  ٩٢،  ٤٧،  ١٧، ص" العراقیة 
  . ١١١زاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، صعبد الر  ) ٣(
  . ١٢٢- ١٢٠المصدر نفسھ ، ص  )  ٤(
ً من الیوم الثاني من ایار سنة "  الایقاظ "   ) ٥( ،  ١٩٠٩كانت اول جریدة صدرت في البصرة اعتبارا

: للتفصیل عنھا یمكن الرجوع الى . وكانت جریدة سیاسیة تصدر باللغتین العربیة والتركیة 
  . ١١٢ - ١٠٢، ٨٧ - ٨٣، ص"مذكرات سلیمان فیضي 



  

، شرح فیه واقع الجهاز الاداري والقضائي المزري والتجاوز على )١("الحقوق في البصرة 
الدعاوى كانت تحسم " الناس ، وقارن بین الوضع قبل اعلان الدستور والثورة وبعدهما ، فان 

، وجعل من البصرة )٢("لمائة في زمن الاستبداد اكثر مما هي الآن بنسبة تسعة وتسعین با
انها لیست ذات اهمیة ، ولا هي " دلیلاً وانموذجاً في هذا المضمار، فقال عنها ساخراً 

هذه التهم " الایقاظ "ولم یطلق صاحب  )٣("مجاورة لدولتین اجنبیتین ولا هي مركز بحري 
 )٤(تشكي المحابیس من بقائهم في سجن البصرة" جزافاً ، بل عززها بامثلة دامغة ، منها 
وهذا مخالف للعدالة والانصاف ، فنلفت لذلك ... سنین عدیدة بدون ان تكمل لهم محاكمة 

انظار معاون مدعي العمومي ومحكمة الجزاء بان یعتنوا برؤیة اوراق هؤلاء المسجونین 
" الایقاظ " ومن المفید ان نشیر الى ان " . ویربطوها بحكم او براءة طبق العدالة والقانون 

المحابیس وتـأخیر " نشرت هذا التعلیق في مكان بارز من صفحتها الاولى ، وبعنوان  
  . )٥("محاكمتهم 

وفي عدد اخر من صحیفته هذه یضیئ الحقوقي المعروف نفسه زوایا مظلمة حین   
 )٦(یتحدث عن المرأة ودورها بالمجتمع لمناسبة اشتغال ثلاث عشرة امرأة بالمحاماة في باریس

.  
ففیه حدیث عن المحاكم والتعیینات فیها ودورها وما " الایقاظ " أما العدد الاخیر من   

  . )٧(هو مطلوب منها
" وفي مضمار الفكر ، احد اهم وجهي موضوعنا، وفي سیاق ربطه بالقانون طالبت   
  بان " الایقاظ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩١٠حزیران  ٢٩،  ٥٢، البصرة ، العدد ) جریدة" (الایقاظ "   ) ١(
  .، المصدر نفسھ " الایقاظ "   ) ٢(
  .، المصدر نفسھ " الایقاظ "   ) ٣(
  " .في السجن ، والمقصود بھ سجن البصرة تحدیداً : في النص   ) ٤(
  . ١٩٠٩تشرین الثاني  ٢٤،  ٢٤، العدد " الایقاظ "   ) ٥(
  . ١٩١٠اب  ٢٤،  ٥٩، العدد " الایقاظ "   ) ٦(
  . ١٩١٠ایلول  ٢٩،  ٦٣، العدد " الایقاظ "   ) ٧(



  

یكون كل فرد حراً في فكره وقوله وفعله بدائرة الشریعة "   
والقانون، ومأذوناً على محافظة حقوقه الشخصیة ومنافعه 

یجیزها له القانون ، على ان لا یتجاوز المالیة بكل صورة 
  احد على حق غیره ، ولا یتسبب بسلب راحة غیره ، 

ولكل من افراد الامة حق في ان . ولا یعبث بحریة الاخرین 
یتذرع بكل واسطة یبیحها له الشرع والنظام لمنع الجور 
الواقع ،ولنا بالقانون كافل وضامن یصون حقوقنا من كل 
غادر جائر یبغي بالامة جمعاء،او بفرد من افرادها غدراً ، 

  وفي السیاق نفسه ارادت الصحیفة ". او ضرراً 
ان یكون الغني والفقیر ، والكبیر والصغیر ، والمسلم وغیر " 

  المسلم في الحقوق الشخصیة سواء لا فرق 
  . )١("بینهما 

یغرس اسباب أراد قطب النخبة القانونیة سلیمان فیضي بمثل هذا الكلام ، وغیره ان   
الیقظة في نفوس العراقیین، وینبههم الى ظلم الاتحادیین بحق العرب ولغتهم، الامر الذي 
قومه كأحد اهم عوامل تعثر نهضتهم ،  فلقد قال بهذا الصدد ، وبصریح العبارة مثل هذا 
القول الذي كان من شأنه ان یهز مشاعر المثقفین العراقیین العلمانیین منهم والمتدینین على 

  :حد سواء 
ومع ان اللغة العربیة هي لغة الدین لسادتنا الاتراك "   

العثمانیین فهم لا یدرسونها ، ولا یعطونها جزءاً من عنایتهم 
ولهذا الشأن القسم الاعظم من خلل . لا للتدین، ولا للسیاسة

  .)٢("البلاد، وتأخیر رقیها من وجوه شتى 
  لة مطولة في اربع حلقات تحمل عنوان مقا" الایقاظ " ومن هذا المنطلق نشرت   

  ، بینت فیها الحاجة الملحة الى مثل هذا  )٣("تعمیم اللغة العربیة في محاكم البلاد العربیة " 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٠٩اب  ٨و ١،  ١٥و ١٤، العددان " الایقاظ "   ) ١(
  . ١٩٠٩ایلول  ٢٩،  ٦٣، العدد " الایقاظ "   ) ٢(
  . ١٩١٠شباط  ٢كانون الثاني و ٢٦و ١٩و ١٢،  ٣٣-٣٠، الأعداد " الایقاظ "   ) ٣(



  

، بل ایضاً لكون " سكان البلاد العربیة لا یعرفون سوى لغتهم الاصلیة " الاجراء لا فقط لان 
كما اكدت بكبریاء طافح بالتحدي للاستبداد ، مع التأكید " اوسع اللغات واشرفها " عربیة ال

ان القصد من تعمیم اللغة العربیة هو اولاً المحافظة علیها لانها هي " علیه ثانیة حین قالت 
اشرف اللغات ، وأفضلها ، واعظم دلیل لنا على ذلك هو القرآن الكریم ، وثانیاً قضاء الامة 

  وربطت " . العربیة اشغالها ومصالحها بسهولة ، دون تكلف ولا مضرة 
  :الموضوع ایضاً بالقانون والفكر والسیاسة بصورة مباشرة حین اكدت " الایقاظ " 

وبتعمیم اللغة العربیة في المحاكم والدوائر في البلاد "   
العربیة تنتشر القوانین والنظامات في اللغة المذكورة ، 

كل واحد من الوطنین، فیعرف ماله من  ویطلع علیها
الحقوق المشروعة، وما علیه من الوظائف والواجبات 
والتكالیف الشرعیة ، وبذلك تنتشر المدنیة في جمیع انحاء 
البلاد العربیة، كما انتشرت في البلاد المصریة والسوریة 
بواسطة تعمیم تلك اللغة الفضلى التي هي لغة ابائهم 

  . )١("واجدادهم 
باسلوبه المباشر ، وغیر المباشر الذكي بوصفه قانونیاً "الایقاظ " ساعد صاحب   

، ساعد كثیراً على فضح سیاسة الاتحادیین المتعصبة، للعراقیین وهنا ایضاً . مخضرماً
التركیة التي كانت " أقدام " نقتصر على عرض انموذج واحد یخص رده على تجني صحیفة 

قعها المتعصبة، والمتعالیة تجاه العرب، مما تجلى في تصدر في استانبول، وعرفت بموا
رداً قاسیاً علیها بمثل هذا " الایقاظ " ، فنشر فیضي في  ١٩١٠مقالة لها نشرتها في شباط 

، "جریدة الاقدام السافلة والعنصر العربي : " العنوان الذي یؤشر مضمونه دون عناء قراءته 
كیف لم یراع فضل العرب ، لا رعاه االله ، على قبولها " تساءل فیها من صاحب الجریدة 

هو من العرب ، وان منهم ) ص(ونشرها وقد علم ان حضرة فخر الكائنات محمد المصطفى 
ولو أردنا احصاء فضائلهم لضاق بنا ... الانبیاء والاولیاء والعلماء والاتقیاء والاسخیاء 

  . )٢(... "المقام ، وكلّت الاقلام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . ١١٠-١٠٩، ص"مذكرات سلیمان فیضي " تنظر كذلك   ) ١(
  . ١٩١٠اذار  ٣٠،  ٤٠، العدد " الایقاظ "   ) ٢(



  

ونلتفت الى جهة اخرى في سوح النضال من اجل الكلمة الحرة بحدود ذلك الزمان   
وصاحبها "العلم " والمكان ، في مثل اخر لهذه الصحافة ، فقد صدرت في النجف مجلة 

السید هبة الدین الحسیني ، وهو من النخبة الدینیة القریبة من الحق والحقوق والقضاء عن 
رحباً طریق الشرع الاسلامي ، ومن هذا المنطلق فسح الحسیني في مجلته المتمیزة مجالاً 

للفكر التقدمي المقرون بزمنه، یتحدث فیها رواد الكلمة الحرة من النخبة المثقفة ، وشكلت 
منبراً فكریاً بان اثره في انتفاضة النجف بعد ذلك ،تحدثت عن الاسلام والمسلمین وعن 
حقوقهم وسبب تخلفهم ، وقد توقفت بعد عددها التاسع من السنة الثانیة في السابع عشر من 

  . )١(١٩١٢شباط 
التي كانت سیاسیة " صدى بابل " اما المثل الثالث فهو المعلم داود صلیوه وجریدته   

وادبیة یضاف لها تجاریة بحسب ظروف ذلك الزمان، حیث اهتمت باخبار الناس، وحیاتهم 
في العراق وعیشهم، ودفاعها المستمیت عن مقاسات وقضایا حیویة تمس مصالح الجماهیر 

وعة، ومحاولة في مرات كثیرة تحدي القیود والجمود والسلطات العثمانیة ، وحقوقها المشر 
وكانت ابواب الصحیفة مفتوحة في كل ذلك امام المنتمین الى النخبة القانونیة ، وغیرهم على 

  .)٢(حد سواء
ویمكن ان نضیف الى هؤلاء رواداً من النخبة القانونیة العراقیة ،عملوا في السیاسة   

والصحافة ، واداروها وحرروا فیها في اتجاهات ایجابیة لنقد الواقع الاجتماعي والسیاسي ، 
،  )٣(١٩١٣تشرین الاول  ٣في " النهضة " ومنهم مزاحم الباججي الذي اصدر جریدة 

، " الارشاد " ، و " لغة العرب " ، وكتب في " العدلیة " وكاظم الدجیلي الذي حرر في مجلة 
، ومعروف علي اصغر جیاوك المار ذكره ، والذي كتب  )٤("یقة الحق" و" بغداد " وجریدتي 

  عـــام" الحقوق " في صحافة استانبول ، واصدر بعد ذلك جریدة بأسم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

النجفیة من المجلات العراقیة في مرحلة الریادة " العلم " الدكتور علاء حسین الرھیمي ،   ) ١(
  . ١٥-٣، ص ٢٠٠٠والتأسیس ، مركز دراسات الكوفة ، النجف الأشرف ، 

كانون  ٣نیسان و ١٦،  ١١١و ٨٦، العددان ) جریدة" (صدى بابل " تنظر على سبیل المثال   ) ٢(
  . ١٩١١الأول 

  . ٥٣، ص ١٩٨٥ة العراق ، الجزء الأول ، بغداد ، رفائیل بطي ، صحاف  ) ٣(
  . ١٣٦میر بصري ، أعلام الأدب في العراق الحدیث ، الجزء الأول ، ص  ) ٤(



  

" بانك كرد " ، وجمال بابان الذي اصدر مجلة كردیة تركیة ، نصف شهریة بأسم  )١(١٩١٢
ورؤوف .  )٢(، صدر منها خمسة اعداد كما اسلفنا ایضاً  ١٩١٤شباط  ٨في ) نداء الكرد(

، واسماعیل حقي بابان الذي عمل في  )٣("صدى الاسلام " الجادرجي الذي اصدر جریدة 
، واستجابة للواقع الماثل وحركة الاتحادیین وفعلهم فقد سلكت  )٤(التركیة" طنین " جریدة 

وى ، النخبة القانونیة العراقیة طریقاً یوازي الطریق الاخر ، ویعاضده والمتمثل بحشد الق
وتوحید الفكر ، وتقریب المواقف من خلال التعلق والاستعانة بالتنظیم ، لتحقیق آمال 

ولتحقیق هذه الاهداف .الجماهیر وللوصل الى طریق الوضوح والالتزام في معترك الحیاة 
سعت النخبة القانونیة  العراقیة في اطار تحرك الشرائح الاجتماعیة المتقدمة الوعي ، في 
الفرصة التي اتاحتها السلطة الاتحادیة ، ومن خلال الشرعیة العلنیة ، في الدعوة الى تأسیس 
فروع لجمعیة الاتحاد والترقي والانضمام الیها ، ومن ذلك ان كاظم الدجیلي ، وهو من 

السباقین الى تأسیس جمعیة الاتحاد والترقي ومن " النخبة القانونیة العراقیة، كان من 
  . )٥("الدخول فیها  خطبائها والحاثین على

وسرعان ما انضم الیها ساسون حسقیل ، وهو ایضاً من النخبة القانونیة العراقیة ،   
كما اقر " انتشال الوطن العزیز من ورطة المفاسد " وقد استهدف هؤلاء من الانضمام هذا 
  . )٦(ذلك احد المنتمین الى النخبة القانونیة

ولم یقف العمل الواعي عند هذا الحد ، ففي البصرة وهي ساحة رائدة في هذا المجال   
واذا . ، وسباقة في الحركة لتأسیس الجمعیات الثقافیة ، نشهد تحركاً واسعاً بهذا الاتجاه 

  :رجعنا مرة اخرى الى مذكرات احد اقطاب النخبة القانونیة لنقرأ بهذا الخصوص ما نصه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٥؛ میر بصري ، أعلام الكرد ، ص ٧٠عبد الرزاق الحسني، تأریخ الصحافة العراقیة ، ص  ) ١(
  . ١٨٥؛ میر بصري ، اعلام الكرد ، ص ٣٥عبد الرزاق الحسني، تأریخ الصحافة العراقیة ، ص  ) ٢(
؛ فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، بغداد ،  ٥٥رفائیل بطي ، المصدر السابق ، ص  ) ٣(

  . ٣٩، ص ١٩٧٦
  . ١٠٥عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(
  . ١١٢المصدر نفسھ ، ص  ) ٥(
  . ١١٤-١١٣المصدر نفسھ ، ص  ) ٦(



  

على اثر اعلان الدستور واطلاق الحریات ، قویت لديَّ "   
الرغبة في العمل في خدمة الامة العربیة عن طریق 
الصحافة والتعلیم ، واثارة الوعي القومي بین الناس ، ولقد 

  . )١("وجدت في البصرة میداناً فسیحاً لها النشاط 
في البصرة التي اشترك " الجمعیة العلمیة الادبیة " مهد هذا الواقع الطریق الى قیام   

في تأسیسها ، بعد انتصار الثورة بمدة وجیزة، كل من سلیمان فیضي ومحمد امین عالي 
والمثقف البصري یوسف ذیاب ، وكان الهدف  )٢("التهذیب " باش اعیان صاحب جریدة 

تنویر اذهان الناس من خلال الندوات التي عقدت في بنایة مدرسة تذكار " الذي قصدوه هو 
هذا المضمار ، فان الرواد انفسهم  وكانت المدرسة نفسها تمثل حلقة حیویة في" . الحریة 

تفتقر الى المدارس اللازمة ، " عندما احسوا ان منطقتهم  ١٩٠٨اسسوها في تشرین الثاني 
، فنبهوهم الى ذلك، وجمعوا منهم الاموال " وكان اهلها غافلین عن تعلیم ابنائهم وتثقیفهم 

الضروریة لتأسیس اعدادیة اهلیة، یكون التدریس فیها باللغة العربیة ، واصبح فیضي مدیراً 
اقبال الاهلین على ارسال " لها ، وتبرع المحامي عمر فوزي للتدریس فیها مجاناً ، وكان 

بالنسبة لزمانها، فلقد بلغ عدد طلابها في السنة الثانیة من " اولادهم الى هذه المدرسة عظیماً 
اً ایجابیاً في حیاة العراق الثقافیة وجودها مائة وثلاثین طالباً ، قدر للعدید منهم ان یؤدوا دور 

  . )٣(والسیاسیة والاداریة فیما بعد
في " جمعیة الاخاء العربي العثماني " وكان هناك سعي اخر تمثل في تأسیبس  

وحظیت باهتمام بعض مثقفي "الاخاء العربي " استانبول ، واصبحت لها جریدة سمیت بـ 
بغداد ونخبتها ، منهم قطب النخبة القانونیة ناجي السویدي ، ذلك لان الجمعیة المذكورة 

  وتحسین اوضاع المقاطعات" استهدفت ، من بین مـا استهدفـت ، المحافظة عـلى الدستور 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ٧٩، ص" سلیمان فیضي  مذكرات"   ) ١(
ادبیة سیاسیة اسبوعیة أنشأھا في البصرة باللغتین العربیة والتركیة أمین ) جریدة" (التھذیب "   ) ٢(

عبد الرزاق الحسني، تأریخ الصحافة : ینظر . ١٩٠٩عالي باش اعیان في الأول من حزیران 
  . ٦٣العراقیة، ص

  : ونشاطھا واسماء مدرسیھا وطلابھا تنظر " مدرسة تذكار الحریة " للتفصیل عن تأسیس   ) ٣(
  . ٨٣-٧٩، ص" مذكرات سلیمان فیضي " 



  

العربیة على اساس المساواة الحقیقیة مع الاجناس الاخرى في الدولة ، ونشر التعلیم باللغة 
لكن سرعان ما .  )١("العربیة ، وتنمیة الشعور بالمحافظة على العادات العربیة واتباعها 

جمعیة اثر الانقلاب المضاد الذي دبره السلطان عبد الحمید الثاني في نیسان اغلقت هذه ال
  . )٢(بهدف القضاء على الاتحادیین ١٩٠٩
، التي كانت اقوى تأثیراً "المنتدى الادبي " وحسب التسلسل جاءت جمعیة اخرى هي   

  على مثقفي العراق من سابقتیها ، حیث انضم الیها من رجال القانون كل من 
یشكل هذا الانتساب اول عمل بارز له في حیاته " مزاحم الباججي وتوفیق السویدي الذي 

، وابراهیم ادهم الواعظ ، وهو مثل سابقه من النخبة القانونیة  )٣(، حسب اقراره" القومیة 
  انضمامه الیها وانتخابه عضواً في هیئتها " العراقیة ، والذي اشار باعتزاز الى 

، وتطور حتى غدا واجهة  ١٩١٥استمر نشاط هذه الجمعیة حتى العام وقد . )٤("الاداریة 
، كانت تسعى لاستقلال الوطن العربي ، اما في " الشبیبة العربیة " لجمعیة سریة تدعى 

ابرز جمعیة ثقافیة فیها حیث تأسس في العام " نادي اتحاد الشبیبة " بغداد فقد كان 
٥(١٩١٠( .  
" وفي مواجهة سیاسة التتریك التي فرضها الاتحادیون جاء رد الفعل المقابل، متمثلاً   

، وقد اضیفت كلمة العلمي له لأزالة  ١٩١١الذي تأسس عام " بالنادي الوطني العلمي 
الشكوك والریب التي كانت تحوم حوله ، وقد كانت رغبة مؤسسة مزاحم الباججي ان یكون 

ضواً فیه ، وقد اشترك معه في الذي كان ع" المنتدى الادبي " هذا النادي على غرار 
التأسیس كل من بهجت زینل وهو من النخبة القانونیة العراقیة ، وحمدي الباججي ورزوق 

  غنام ، مما استتبع ان یضم شمل كل من محمد رضا الشبیبي ومحمد باقر الشبیبي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٧جورج انطونیوس ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
ً " جمعیة الأخاء العربي العثماني " عن   ) ٢( عبد الجبار حسن الجبوري ، الأحزاب : ینظر أیضا

،  ١٩٧٧، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  ١٩٥٨-١٩٠٨والجمعیات السیاسیة في القطر العراقي 
  . ٦-٥ص

  . ٢٣توفیق السویدي ، مذكراتي ، ص  ) ٣(
  . ١٧٤عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(
  . ٢٦٠فیصل محمد الأرحیم ، المصدر السابق ، ص  ) ٥(



  

وعبد اللطیف الفلاحي ومحمود ادیب وابراهیم صالح شكر وعبد الحمید الشالجي وتحسین 
وفي خضم هذا النشاط كان هناك . العسكري وصبیح نجیب وابراهیم ادهم الواعظ وغیرهم

ممن حملوا ارقاماً ) ٤٢(توجه لضم عدد من العسكریین العراقیین ،وصل عددهم الى الرقم 
كما ان هذه الحركة الواسعة تطلبت . سریة ،وكان جلهم على ارتباط مباشر بالنخبة القانونیة
بر عما یجیش في صدورهم ، وهذ ما ضرورة وجود جریدة تنطق بأسم المنتمین الیها ،وتع

  حصل عندما اصدر مزاحم الباججي وابراهیم صالح العمر جریدة 
التي كان لها دور مهم في نشر الوعي القومي ، وفي هذا الصدد تحول النادي " النهضة " 

الى انشط دعاة الحكم اللامركزي ، ودفعته توجهاته الى اقامة صلات مباشرة مع فصائل 
الحركة التقدمیة في الاقطار العربیة وفي استانبول ، ومن هذا المنطلق اید النادي المؤتمر 

، وارسل برقیة خاصة للمؤتمر تأییداً  ١٩١٣العربي الاول الذي انعقد في باریس في حزیران 
له ،ذلك المؤتمر الذي مثل العراق فیه توفیق السویدي ، وزمیل له ، حیث مثل في حركته 

  .ة ونقل صوت العراقیین الى اخوانهم في الاقطار العربیة هذه النخبة القانونی
ولقد بدأ المؤتمر العربي الاول اعماله في باریس یوم الثامن عشر من حزیران   
، وانتهى یوم الثالث والعشرین من الشهر نفسه ، حیث عقد جلسات ثلاث في  ١٩١٣

الجمعیة الجغرافیة في شارع سان جرمین ،وجاءت فكرة المؤتمر من نخبة من الشباب العربي 
  :في باریس، اما الامور التي نوقشت فیه فهي 

  .الحیاة الوطنیة ومناهضة الاحتلال   . ١
  .حقوق العرب في المملكة العثمانیة   . ٢
  .ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزیة   . ٣
  .المهاجرة من سوریا والیها   . ٤

طلب بصفتنا عثمانیین ان نشترك ن: " ولقد تحدث الزهراوي عن المؤتمر قائلاً   
. بالادارة العامة، وان نعرض على الحكومة بصفتنا عرباً مطالب خاصة بقومیتنا وحالاتنا 

  . )١("والقى توفیق السویدي خطابه في الجلسة الثالثة للمؤتمر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

،  ١٩١٣؛ وجیھ كوثراني، وثائق المؤتمر العربي الأول  ٣١-٢٤توفیق السویدي، مذكراتي ، ص  ) ١(
  . ١٨،  ١٠،  ٤، ص ١٩٨٠دار الحداثة ، بیروت ، 



  

وفي مسلسل هذا النشاط الحي، وهذه الحركة المتصاعدة، وبحكم مجموعة من   
اهمها نفوذ طالب النقیب وحیویة قطب النخبة القانونیة سلیمان فیضي  العوامل الموضوعیة ،

النادي الوطني " ،  ١٩١٣، التي تأسست سنة " جمعیة البصرة الاصلاحیة "، تجاوزت 
، في مسعاها القومي وفي الدعوة الى اللامركزیة، وفي صمیم ذلك اتخذت سیاسة "العلمي 

حزب "في بیروت و" الجمعیة الاصلاحیة " اكثر عروبة، حتى انها حاولت ان تحذو حذو 
، وكان هدفه  ١٩١٢الذي تأسس في القاهرة اواخر العام " اللامركزیة الاداریة العثماني 

الاساس ان یبین للاتحادیین مدى الحاجة الى اللامركزیة الاداریة في الدولة ، وان یعبئ 
معظمهم ، من ذوي الخبرة  الرأي العالم العربي لتأیید اللامركزیة، وكان مؤسسوه ، في

ثمة اتصال وثیق بین " والمكانة المرموقة الذین ادوا رسالتهم في الحیاة العامة ، وكان 
المنتدى " ، فضلاً عن " والجمعیات السیاسیة العربیة الاخرى في الشام والعراق  )١(فروعه

لم تمض سنة حتى اصبحت لجنة حزب " باستانبول ، وحسب شهادة معتبرة "الادبي 
 )٢("اللامركزیة افضل من یمثل اهداف العرب وامانیهم من حیث دقة التنظیم وقوة التأثیر 

منذ اول تشكیلها " التي بدأت " جمعیة البصرة الاصلاحیة " مما یضفي بعداً خاصاً على 
كما ورد نصاً " بمطالبة الحكومة بالنظام اللامركزي مقتفیة اثار الحزب اللامركزي في مصر 

  .)٣(ات معتمد الجمعیةفي مذكر 
،وكان یتألف من سبع  ١٩١٣منهاجها في اب " جمعیة البصرة الاصلاحیة "نشرت   

، الناطقة بأسم الجمعیة ، في عددها  )٤(البصریة" الدستور " وعشرین مادة نشرتها صحیفة 
ولاشك في ان المنتمین الى النخبة القانونیة . الصادر یوم الثاني والعشرین من اب العام نفسه

وفي المقدمة منهم شخص معتمد الجمعیة سلیمان فیضي،  ادوا الدور الاول في صیاغة 
مواد المنهاج التي یستوقف العدید منها النظر لما یتضمن من افكار تـمـثـل تطـوراً نـوعیاً في 

  سیاق الزمان والمكان ،منها ،على سبیل المثال ما ورد في مادته 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  " .بین فروعھا ، لأن جورج أنطونیوس یسمي الحزب جمعیة أحیانا: في النص   ) ١(
  . ١٨٦-١٨٥جورج انطونیوس ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  . ١٥٠، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٣(
عبد الله الزھیر لتكون لسان حال الجمعیة ، وبقیت تصدر بانتظام الى یوم " الدستور " أسس   ) ٤(

  . ٧٠عبد الرزاق الحسني ، تأریخ الصحافة العراقیة ، ص: ینظر . احتلال الانجلیز للبصرة 



  

  ، بل فرضت " عدم اعطاء امتیازات للاجانب في العراق " الثانیة التي نصت على 
ومع ان الهدف الاساس للمنهاج كان ضمان " . ب وحمایة الوطن من كیدهم مقاومة الاجان" 

اللغة الرسمیة لكل الدوائر " نوع من الحكم اللامركزي لولایة البصرة ، والاعتراف بالعربیة 
، إلا انه )المادتان الثامنة عشر والرابعة والعشرین" (العلوم والفنون " ولتدریس " والمحاكم 

المادة الحادیة (عالج ایضاً قضایا اخرى اقتصادیة واجتماعیة مهمة مثل مشكلة الارض 
ومن الضروري ) . المادة السابعة والعشرین" (منع الدعارة بین النساء المسلمات " و) عشرة

ان نشیر ایضاً الى ان البریطانیین تابعوا موضوع تأسیس الجمعیة ومنهاجها عن كثب ، مما 
السیر  )١(البریطانیة المعنونة الى شخص وزیر الخارجیة انعكس في عدد من وثائق الخارجیة

  . )٢(ادوارد غراي
وهكذا تحولت اللامركزیة الى شعار سیاسي، ومبدأ یؤمن به جمیع المثقفین ، والنخبة   

الحزب الحر المعتدل " القانونیة في مقدمتهم ، وكانت هذه القناعات وراء إنضمام هؤلاء الى 
كما شهدت ابرز المدن العربیة ، بما في ذلك . )٣("حزب الحریة والائتلاف " ، ومن ثم الى "

في " الجمعیة الاصلاحیة " بغداد والبصرة ، مظاهرات تأیید لشعار اللامركزیة الذي كانت 
ولما كان الاتحادیون یناهضون فكرة اللامركزیة ، لذا فانهم .  )٤(بیروت من اشد دعاته

ذه الحركة ، مما طال العدید من المنتمین الى النخبة اتخذوا الاجراءات اللازمة لاحتواء ه
القانونیة العراقیة،  منهم ناجي السویدي وسلیمان فیضي ، كما تعرضت الصحافة الناطقة 

قاسم  )٦("اظهار الحق " ، حـتى ان صـاحب جریدة ) ٥(باسمهم الى شتى صنوف الضغط
  بتحریض من الحكومة لانـه كـان"  ١٩١٠جلمیران قتل في العام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
  ) .ملحق الفصل السادس( ١٦٧-١٦٣، ص"مذكرات سلیمان فیضي : " تنظر نصوص الوثائق في  ) ١(
سة بریطانیا عشیة الحرب العالمیة الاولى وفي من أشھر سا )١٩٣٣-١٨٦٢(السیر أدوارد غراي   ) ٢(

  .، عضو مجلس اللوردات  ١٩١٦-١٩٠٥سنواتھا ، وزیر الخارجیة 
؛ عبد الجبار حسن الجبوري ،  ١٨٨-١٨٧عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ٣(

  . ٢٤-٢٣المصدر السابق ، ص
  . ١٩٠جورج انطونیوس ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(
  . ١٩٠٩تشرین الأول  ٤،  ١٨، العدد " الأیقاظ "   ) ٥(
، وكانت باللغتین العربیة  ١٩٠٩صدر عددھا الأول في البصرة یوم الأول من حزیران سنة   ) ٦(

، " دلیل الجرائد والمجلات العراقیة : " ینظر . والتركیة ، توقفت عن الصدور بعد أقل من سنة 
  . ٣٣ص



  

  . )١("یدعو الى اللامركزیة 
ع اقتراب الحرب العالمیة الاولى تمكن الاتحادیون من تحجیم الحركة الوطنیة وم  

العراقیة، بما في ذلك نشاط النخبة القانونیة التي انخرط عدد من رموزها في النضال السري ، 
التي اسسها عزیز علي المصري في  )٢(السریة" جمعیة العهد " بما في ذلك في صفوف 

تبدأ  ١٩١٤ومع نشوب الحرب نفسها في اب . استانبول قبیل نشوب الحرب بمدة وجیزة
مرحلة جدیدة في التاریخ البشري ، امتدت فیها اثار الحرب وافرازاتها على جمیع الصعد الى 
كل ركن في العالم ، ویأتي العراق مرة اخرى في المقدمة من حیث التأثیر بالانعطافة 

اطماع الدول الكبرى في امكاناته وموقعه  التارخیة الجدیدة لاكثر من سبب وجیه ، من قبیل
السوقي في ظروف حرب عالمیة كان سببها الاول والمباشر یكمن في رغبة بعض الاطراف 
الدولیة الفاعلة في اعادة تقسیم المستعمرات ، ولان اراضي العراق تحولت الى ساحة حرب 
طاحنة منذ الیوم الثاني لدخول الباب العالي في الحرب الى جانب دول الوسط ، بحیث 
تركزت حوالي نصف القوات البریطانیة العاملة في میادین الشرق الاوسط داخل العراق حین 

  . )٣(١٩١٨اعلنت هدنة مودروس في الثلاثین من تشرین الاول سنة 
    
  تعثر النشاط الفكري والسیاسي للنخبة القانونیة العراقیة في سنوات

    :الحرب العالمیة الاولى 
لسنوات القلیلة التي حكم فیها الاتحادیون الدولة العثمانیة تدهوراً تمیزت به شهدت ا  

تلك الفترة على شتى الصعد، الداخلي منها والخارجي، ففي الداخل كانت الولایات تتمرد ، 
  والفساد یـعـم ، والاستبداد یتـصاعد ، والـنقمة تتفاقم ، والحركات السریة المعارضة تـزداد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
  . ٦٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  ) ١(
  . ١٧٩-١٧٨،  ١٥٧-١٥٦، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٢(
العراقیة وافرازاتھا في سنوات الحرب العالمیة  للتفصیل عن العملیات العسكریة داخل الاراضي  ) ٣(

، الطبعة الثانیة ،  ١٩١٨ -١٩١٤شكري محمود ندیم ، حرب العراق : الاولى یمكن الرجوع الى 
؛ الدكتور كمال مظھر، كردستان في سنوات الحرب العالمیة الاولى، ترجمة محمد  ١٩٧٤بغداد ، 

  .١٩٧٧الملا عبد الكریم المدرس ، منشورات المجمع العلمي الكردي ، بغداد ،



  

وتنتشر من اجل الخلاص والتحرر، والقدرة على مسك الامور بدأت تتحلل وتتلاشى، وانعدم 
النظام وسرت الفوضى امام اطماع خارجیة من الدول الكبرى التي كانت تتربص بالرجل 

الستراتیجي ،  المریض للاجهاز علیه واقتسام ممتلكاته، وفي خضم هذا الارباك وانعدام الافق
واهتزاز البصیرة، دخلت الدولة العثمانیة الحرب الى جانب دول الوسط ولاسیما المانیا التي 

، وبذلك اصبحت اراضیها میداناً وساحة حرب ،  )١(علق الاتحادیون امالاً جساماً علیها
  طاحنة كما قلنا، حشر فیها الناس حشراً من اجل اهداف لا صلة لها 

لا بمكنون الانسان العراقي ولا بطموحه ، وهو موقف محیر ، خلق انقسامات حادة امام 
ترسبات تاریخیة مؤلمة، لسیاسة تركیة جائرة ومتناقضة ، اعتمدت وسائل كثیرة ، جدیدة 

  .وقدیمة، اثبتت بعدها عن القیم وما هو مطلوب من الدولة المسؤولة 
ساد البلد جو مرعب من الغلاء لقد سددت الحرب الضربة القاتلة للزراعة والتجارة ، و   

والتردي الاجتماعي والقحط ، وحل هذا التدهور وطغى وبسبب جهل وتجاهل من یحكمون 
وفسادهم ، وبعدهم عن اي ارتباط مسؤول مع الجماهیر ، ولذلك وضع العراق والعراقي امام 

  وضع صعب ، وتعرض كل فرد للاضطهاد والبطش ، وهو یشعر ان 
لا ناقة له ولا جمل في هذه الحرب، وسرت ونمت هذه الموجة تحت علم وبصر السلطات 

العثمانیة لادراكها ان الفئة المثقفة ، بما فیها النخبة القانونیة  هي في الغالب ضد سیاساتها  
وضد التورط بالحرب ولذلك ضاعفت اجراءاتها ومطارداتها لكل من تشعر ان له سابقة 

اقبة والمتابعة والنفي في سیاق عام امتدت اثاره الى معارضة ، ووفق ذلك النهج زادت المر 
  . )٢(كل جزء عربي من الامبراطوریة

لقد خلق هذا الوضع الجدید الكثیر من القلق والتمزق الداخلي ، وسادت الحیرة   
والبلبلة الكثیر من مثقفي العراق ونخبه بسبب قناعتهم بعدم جدوى التعاون مع الاتحادیین 

  ، ولهذا غلب التردد) ٣(بسبب تصرفاتهم وسیاستهم وماضیهم، وما هو راسـخ في قناعاتهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

لاول ، مطبعة العھد ، بغداد، تحسین العسكري ، الثورة العربیة الكبرى والثورة العراقیة ، الجزء ا  ) ١(
  . ٤٦، ص ١٩٣٦

  . ٢٢٥ - ٢٢٤عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  . ٢٣-٢٢، ص ١٩٣٨محسن ابو طبیخ ، المبادئ والرجال ، دمشق ،   ) ٣(



  

والتذمر مثقفین معروفین ،منهم الرصافي ومحمد رضا الشبیبي وفهمي المدرس وابراهیم 
حلمي العمر ، وكذلك جل المنتمین الى النخبة القانونیة الذین خفت صوتهم الى حد كبیر 

، وبعد غلق مدرسة الحقوق لأبوابها  )١(بعد ان تم سوق العدید منهم الى ساحات القتال
مع ذلك حاول البعض من هؤلاء تفسیر قیام الحرب ، . بسبب ظروف الحرب كما اسلفنا 

ك ، لكن بعضهم ، وصلوا الى قناعة ان هذه الحرب وتحدید سببها ومسببها ، فاختلفوا في ذل
هي حرب المصالح ، مع العلم ان جمیع هؤلاء غدوا في ظروف الحرب محرومین عن 
اداوت التعبیر وسبله ، فلم تبق في الساحة سوى الصحف الرسمیة ، وشبه الرسمیة التي 
بدأت تصدر بصورة غیر منتظمة ، وتختفي بسرعة ، خصوصاً مع تقدم القوات البریطانیة ، 

التي اصدرها في بغداد المحامي یونس وهبي آل القاضي، وكانت صحیفة " مكتب " منها 
التي "صدى الاسلام "، و ١٩١٤تركیة برز عددها الاول في اواخر العام  -ادبیة عربیة 

باللغتین التركیة والفارسیة ،  ١٩١٥اصدرها في بغداد عطا االله آل الخطیب في اواسط العام 
من الصحف الموالیة للسلطة الحاكمة ، تنفق علیها بسخاء ، وتستغلها لتأیید " انت وك

التي انشأها في الموصل محمد الصفار " دعوة الحق " ، و )٢(كما یؤكد الحسني" العثمانیین 
التي ) نداء الكرد" (بانك كرد " للغرض نفسه ، واضطرت مجلة  ١٩١٥في مطلع نیسان 

كان المجامي جمال بابان یصدرها في بغداد ، الى التوقف عن الصدور بسبب نشوب 
  . )٣(الحرب كما اسلفنا

لم تقف السلطات الاتحادیة ، كما اسلفنا ، موقف المتفرج امام النخب المثقفة   
والمعارضین منهم ، واعتمدت لذلك وسائل عدیدة، منها النفي ، وارسال البعض منهم الى 

اثر على مواقف البعض ، وقد عبر واحد من رموز  سیئة الصیت ، مما" عالیة " محكمة 
النخبة القانونیة  وهو كاظم الدجیلي عن محنة هذه النخب في تلك الایام بصورة دقیقة بقوله 

وقال بعد ذلك " انا لا اقدر على الخروج بعد ، ولست محبوساً ، ولكن الوقت اقتضى ذلك " 
  كـما انهم  )٤("ان سوقه للخدمة العسكریة في البصرة حماه من شرهم المستطیر " 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  . ٤٢احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٧٢عبد الرزاق  الحسني ،تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  ) ٢(
، " دلیل الجرائد والمجلات العراقیة " ؛  ٧٢،  ٦١- ٦٠،  ٣٥المصدر نفسھ ، ص: للتفصیل ینظر  ) ٣(

  .وغیرھا  ١٤٤،  ١٢٣،  ٥٣ص
  . ٢٢٨-٢٢٦،  ٢٢٤عبد الرزاق احمد النصیري ، ص  ) ٤(



  

وضعوا البعض تحت المراقبة وكلفوا بأعمال شاقة ومهینة، فرشید الهاشمي لغسل القتلى ، 
  .وبهجت زنیل في عمل قانوني في احد القطعات العسكریة 

ازداد الاضطهاد لكل الذین رفضوا هذه الحرب ، وعبروا عن مأساة الشعب بكلمات   
وجاء هجوم " عشاق الحطام " ذات دلالة ، فعلي الشرقي وصف الذین اشعلوا فتیلها بأنهم 

قفها من الحرب بلیغاً الشاعر ملا حمدون ، احد المثقفین الكرد على الدولة العمانیة بسبب مو 
" الذي اعلنه الاتحادیون ، فاضحاً نفاقه حین قال " الجهاد " ، منتقداً في الوقت نفسه 

الجندرمة تتجول كالكلاب الجائعة بحثاً عن جثث الشعب مستترة ، محتالة تحت جلبات 
، لقد فتح هذا الاضطهاد، وهذه السیاسة الخرقاء ، اعین البریطانیین المتربصین  )١("الجهاد 

  .، بهؤلاء الذین اضطر قسم منهم للهرب الى البصرة ونجد ،وقد حفظوا لهم مواقفهم 
خلق الغزو والغازي الجدیدین ، واقعاً جدیداً ، كما ذكرنا ، وخطیراً ، فرض على   

الواعین والمخلصین من النخب ان یتفكروا في امر البلاد وما ینبغي القیام به ، فهم الآن بین 
  .الجدید وهو كافر وحاقد في نظرهم والغازيلحاكم المحتل الذي یدعي الدین، نارین، ا
فرض هذا الواقع المضطرم بالتردي والجهل والتخلف على النخب الثقافیة والسیاسیة   

ان تتحرك ، واستجابة للواقع والوقائع فقد كان دور النخبة الدینیة بارزاً ومتقدماً لاعتبارات 
كثیرة، ولان النخبة القانونیة كانت في طور التكوین وما زالت تكبر یوماً بعد یوم وحسب 

" المرجع" ان النظرة هنا الى رجل الدین . ظروف موضوعیة معروفة لا یمكن التجاوز علیها 
، انما تنطلق من فرضیة الحق والحقوق ،وامتلاك حق الافتاء والتشریع مما یجعله قریباً 

جوده یزداد قیمة وقیماً ، ومن هذا الباب جاء دوره في لرجل القانون الذي ذر قرنه وبدأ و 
النظرة للحرب والغازي القادم مبنیاً على قاعدة فقهیة معبرة عن ارادة ذاتیة لا سلطان لاحد 

العثماني  الوجودعلیها ، تنطلق من فهم مدلول الاجنبي القادم وماذا یمثل ، وادراك معنى 
  حـاول الاتحادیون في بدایة الحرب استغلال. )٢(بعین بصیرة وفهمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  .٨٢الدكتور عز الدین مصطفى رسول، الواقعیة في الادب الكردي، بیروت، بلا، ص: مقتبس في  ) ١(
،  ١٩٨٩نشأة العراق الحدیث ، ترجمة سلیم طھ التكریتي ، الجزء الاول ، بغداد ،ھنري فوستر ،   ) ٢(

؛ عبد الله فیاض ، الثور العراقیة ٢٢- ٢١؛ محسن ابو طبیخ ، المصدر السابق ، ص ٩٤ص
  . ١١٤- ١١١، ص ١٩٦٣، بغداد ،  ١٩٢٠الكبرى سنة 



  

هذا الواقع الذي انجر معه شتى صنوف المثقفین بدرجات متفاوتة ممن حركتهم الدعوة الى 
الجهاد بأسم الرابطة الاسلامیة ، فقامت في بغداد وغیرها مظاهرات خطب فیها المجددون 
من امثال الزهاوي والرصافي ومحمد حبیب العبیدي جنباً الى جنب المعممین یدعون معاً الى 

  . )١(الجهاد ومقاومة الغزو
واجهة الاعلام البریطاني الذي وفي مجال اخر سعى الاتحادیون في حركة لافتة لم  

صدى الاسلام " اصدر في البصرة جریدة سخرها للدعایة لحملته، حین اصدروا جریدة بأسم 
، وكان اختیار الاسم قد تم بعنایة من اجل انجاح خطواتها  )٢(١٩١٥تموز  ٢٣في " 

التعبویة ، كما انیطت ادارتها بمثقف بارز هو رؤوف الجادرجي ، وهو من رموز النخبة 
  . )٤("ذو اراء تقدمیة وتربیة المانیة " ، والذي یصفه ریتشارد كوك بانه  )٣(القانونیة العراقیة

كان مرده الى التفاف عدد من المثقفین واعمدة النخب، " صدى الاسلام " ان نجاح   
ومنها الدینیة الذین التقوا من منابع شتى ومضامین داخلیة مختلفة ، فالبعض وجد متنفساً 

قیدته الدینیة ، واخرون وجدوها فرصة لدفع غائلة الاتحادیین عنهم ، وهم جمیعاً اسرى لع
البلبلة وعدم وضوح الرؤیا، التقوا في زاویة من زوایا الواقع المتردي، حیث بذلوا وكتبوا 
وهاجموا الوجود البریطاني بشدة وعنف ، من امثال محمد سعید عبد الغني ومحمد حسن ابو 
المحاسن وخیري الهنداوي والزهاوي والرصافي وابراهیم حلمي العمر الذي عاد الى بغداد 

" بالرغم من ماضیه الذي غفر له بعد تعهده بالكتابة في جریدة " صدى الاسلام " وكتب في 
عقیدتهم التي اصدرها جمال باشا ، وكذلك محمد مهدي البصیر ، هؤلاء دافعوا عن " الشرق 

  . )٥(بعد ذلك البصیر كما ذكر" انة لا بدافع الخوف حفظ الدی" بهدف  الاسلامیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٠- ٢٢٩عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  .التي سبق التنویھ الیھا " صدى الاسلام " ھي غیر   ) ٢(
؛ ھادي طعمة، الاحتلال البریطاني والصحافة العراقیة، ٥٥رفائیل بطي، المصدر السابق، ص  ) ٣(

، ١٩٨٤، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ١٩٢١-١٩١٤دراسة في الحملة الدعائیة البریطانیة 
، المصدر السابق، ؛ فائق بطي١٩١٥یذكر المؤلف انھا صدرت في العاشر من تموز . ١٣٢ص
  . ٣٩ص

  . ٢٣٠عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص: مقتبس في   ) ٤(
  . ٢٣٢المصدر نفسھ ، ص  ) ٥(



  

  الفصل الثاني
  النشاط الفكري والسیاسي للنخبة القانونیة العراقیة 

  ١٩٢٠-١٩٠٨بین عامي 
  



  

وخلاصة القول ان المنتمین الى النخبة القانونیة لم یؤدوا طوال سنوات الحرب   
، وكان حالهم في  )١(العالمیة الاولى دوراً سیاسیاً ، او فكریاً ملموساً للاسباب التي ذكرناها

لم تظهر لدیهم اي بادرة للعمل باتجاه " ذلك حال بقیة المثقفین العلمانیین العراقیین الذین 
لي ، لأن الاتحادیین حاصروهم ، وضیقوا الخناق علیهم ، ولانهم كانوا محصورین في استقلا

  . )٢(المدن ، وتحت رقابة جواسیسهم
  
  ١٩١٤موقف النخبة القانونیة العراقیة من الاحتلال البریطاني للعراق -

١٩٢٠ :  
شكل الاحتلال البریطاني للعراق حدثاً تأریخیاً ممیزاً ، عبر عن وقائع جدیدة وفرض   

  فالعراق الذي ظل قروناً طویلة تحت نفوذ . اموراً ذات دلالة ومضمون خاص 
بدائي في اسالیبه ونمط تفكیره القائم على نظام زراعي عشائري ، اصبح بعدئذ " استعماري " 

تحت كابوس استعماري حدیث ، اسالیب استغلاله متنوعة واشد دقة ووطأة، والسبب واضح 
ار البریطاني یعتمد على كیان الرأسمالیة العالمیة الداخلة في مرحلة یكمن في ان الاستعم

والمقاربة التالیة تفید ان الاحتلال . الامبریالیة ابان الحرب العالمیة الاولى ، بل وقبلها بمدة 
بشكلها المتخلف ،  -نظام الولایات  -العثماني البدائي ظل معتمداً على الادارة اللامركزیة 

اما الاستعمار البریطاني في العراق فقد اتخذ النظام الاداري الذي یناسب طرق استغلاله 
  . )٣(المتمكنة ، اي نظام المركزیة في الحكم ، فألغى نظام الولایات

زادت هذه الاجواء من البلبلة والحیرة ، لكنها في الوقت نفسه حفزت وایقظت الواعین   
عیه لاحكام سیطرة المحتل ، مما یتیح لنا ان الذین فاجأهم هذا الواقع الجدید بخطواته ومسا

نوضح من خلاله موقف العناصر المثقفة ونخبها القانونیة ، في مدار هذا الطالع الجدید، 
  التي خلقت لهم ولرموز الواقع الاجتماعي الماثل التعقید والحیرة، وافرازاته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ
لم نعثر في المصادر المتوفرة لدینا على اي مؤشر عن دور لھم في احداث مھمة من قبیل معركة   ) ١(

  . ١٩١٥الشعیبة في نیسان 
  . ٢٣٤عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
ن ، طلائع الثورة العراقیة ، العامل الاقتصادي في الثورة العراقیة الاولى الدكتور محمد سلمان حس  ) ٣(

  .٩، ص ١٩٥٨، الطبعة الثانیة ، بغداد ، 



  

 )١("للمشاركة في ایجاد نظام جدید في العراق "حیث لا سابقة لهم بذلك ، ولانهم مدعوون 
  .فرضه القادمون الجدد ومصالحهم 

ان عوامل كثیرة تفاعلت وتداخلت فیما بینها ، لتبرز الوهن والضعف والتردد والخوف   
في صفوف بعض النخب وبالذات الفئة المثقفة ، وفي خضمها النخبة القانونیة العراقیة ، 
وتشكیل علاقة مع المستعمر البریطاني ، واذا تركنا رد الفعل من سیاسة الاتحادیین والخوف 

یین ، فان البعض الذي ارتبط بالاحتلال من المستقبل القادم والماضي لمن ارتبط مع العثمان
اندفع تحت ستار الانبهار والصدفة والواقع الجدید كما عبر عنه المحامي عباس العزاوي ، 

لكن الاحتلال ورسومه ایقظ الافكار كسوط .  )٢(وانهم اتصلوا بعالم غیر العالم الذي مضى
شدید ، وولد جریان حركة فكریة لم تكن موجودة من قبل ،كما انه جعل المحتل البریطاني 
یدرك وزن هذه النخب الاجتماعیة واهمیة كسبها ،  في التعیینات والمنح والعطاءات، ومن 
ذلك ما ذكرناه عن كاظم الدجیلي وتعیینه في الشرطة، ومحاولاتهم مع الوجوه الثقافیة ، وحتى 

ین في النجف وكربلاء ، بسبب ادراكهم ومعرفتهم الجیدة لدور رجال الد )٣(من النخب الدینیة
  .)٤(في اثارة المقاومة بوجه الانجلیز من قبل العشائر على الفرات ودجلة

لقد بذل الانجلیز محاولات كثیرة وفي اتجاهات شتى ،ووسائل متنوعة ،لمزید من   
الكسب للوجوه البارزة التي انصاعت لهم ،وبررت التعاون معهم ،او الذین فرضت الظروف 
علیهم هذا التعاون ووجدوا فیه مزیة ، وهو تقدیر خاص بالمثقفین ، ومنهم بعض اركان 
النخبة القانونیة العراقیة، خصوصاً وان معظمهم كانوا معروفین بعدائهم الشدید لسیاسة 
الاتحادیین المعادیة للعرب وقضیتهم القومیة ، وتضاعف عداؤهم اكثر بسبب كشف 

ات الحرب العالمیة الاولى ، وتحـولت اعمال الاتحادیین لاوراقهم في هذا المضمار في سنو 
  قـطبهم جـمال باشا السفاح في سوریا الى حدیث العراقیین في كل مكان ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
  . ٩١ھنري فوستر ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٢٣٨عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  ؛  ١٣٨میر بصري ، اعلام الادب في العراق الحدیث ، الجزء الاول ، المصدر السابق ، ص  ) ٣(

  .  ٢٣٩عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص
  . ٩٤ھنري فوستر ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(



  

لى الاذهان ان القانونیین العراقیین كانوا في مقدمة القومیین العرب الذین وهنا نعید ا
كما سبق " مدرسة الحقوق " اصطدموا بسیاسة هذا الاتحادي المتطرفة من خلال موقفه من 

الحدیث عن ذلك بشيء من التفصیل ضمن مباحث الفصل الاول من هذه الرسالة ، ثم ان 
  احد ابرز ضحایا جمال باشا السفاح في سوریا ، واجرأهم كان محمد المحمصاني 

والاهم حتى من ذلك ما .  )١("وهو من المتخرجین النابهین في مدرسة الحقوق بباریس " 
یذكره القومي النزعة، والنائب المعارض المعروف في العهد الملكي سعید الحاج ثابت الذي 

 )٣(بنى القضایا السوریة بحماس، واستمر یت )٢(كان على صلة قویة باقطاب النخبة القانونیة
، عن علاقة مباشرة لعدد من المثقفین العراقیین البارزین باقطاب الحركة القومیة في سوریا 
الذین فتك بهم الاتحادیون في سنوات الحرب تحدیداً ، فلقد سجل لنا بهذا الخصوص الحقیقة 

ثم لما شنق جمال لسفاح احرار سوریا ظهر بین اوراقهم ان لهم " : الاتیة المهمة والنادرة 
  . )٤("شعبة في الموصل 

لاحقاً ابعاد هذا الموضوع  )٥(وتوضح شهادة اخرى ، ادلى بها ابراهیم عطار باشي  
  :اكثر ، اذ ورد فیها الاتي نصه بصدد الموضوع نفسه 

وظهر جمال السفاح في سوریا یفتك برجالها الاحرار "   
س في سوریا فقط، عاملاً على قتل الفكر، ومحق العرب لی

بل في جمیع البلاد العربیة، واطلع بواسطة الكتب والسجلات 
  اكثر ) على اسماء(الـتي عـثـر علیها في سوریا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
  . ٢٨٠جورج انطونیوس، المصدر السابق ، ص  ) ١(
،  ١٥٤،  ١٥٢- ١٥١،  ١٣١ - ١٢٩علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(

  .وغیرھا  ١٦٥
  . ١٩٩المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
  .١٥٩، ص"مذكرات سلیمان فیضي : " مقتبس في   ) ٤(
وم الفقھیة والشرعیة على ، في صدر شبابھ درس العل ١٩٥٠- ١٨٧٧ابراھیم احمد عطار باشي   ) ٥(

ً كان یؤمھ المشتغلون  ً ادبیا ید علماء الموصل ودرس اداب اللغة العربیة ، وأسس في بیتھ مجلسا
بالقضیة الوطنیة العراقیة ، كان من دعاة فكرة الاستقلال عن الامبراطوریة العثمانیة ،لاسیما بعد 

ساعد على تأسیس الحركات الاستقلالیة بعد الحرب العالمیة الاولى، . ١٩٠٨الانقلاب العثماني 
ً لجمعیة العھد في الموصل ،  ١٩١٩اسس جمعیة العلم ، وفي سنة ١٩١٨وفي سنة  اسس فرعا

ً في المجلس النیابي سنة   . ١٩٣٠وكان من مؤسسي حزب الاستقلال في الموصل ،انتخب نائبا



  

الذین اشتغلوا بالنهضة ، وبالحزب الاصلاحي ، وقد اعلنت   
وریا بانه اتضح من التحقیق ان الجمعیة بعض صحف س

الاصلاحیة لها فروع في حماه والموصل والبصرة ، وعلى 
ان یحقق عن  )١(هذا كتب السفاح الى سلیمان نضیف

الاشخاص الذین انتسبوا لهذه الجمعیة وایدوها  ، فأخذ 
سلیمان نضیف یبحث عن هذا بواسطة الجواسیس والتقاریر 

  . )٢("المقدمة الى الحكومة 
وبعد اطلاع الاتحادیین على تلك المعلومات بدأوا یشددون من موقفهم تجاه المثقفین   

، منهم ثابت عبد النور الذي تحول بدوره الى احد  )٣(العراقیین ، وبدأ بعضهم یعاني من ذلك
اقطاب المعارضة البرلمانیة في العراق في عهد الملك فیصل الاول ، وتعاون بقوة مع زملائه 

كما نبین ذلك  )٤(ب المعارضین الذین كان المنتمون الى النخبة القانونیة یؤلفون اكثریتهمالنوا
  .في الفصل القادم من الرسالة 

اثارت هذه المواقف الوطنیین كافة بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعیة ،   
وقناعاتهم الفكریة ، مما كان یقربهم، في الوقت نفسه ،من اعداء الاتحادیین ،خصوصاً بعد 
اعلان الشریف حسین الثورة ضدهم ، وتعاونه مع البریطانیین صراحة، الامر الذي ادى ما 
نقله نجله فیصل الیه من معلومات بصدد فظائع جمال باشا السفاح في سوریا ، دوراً غیر 

، ولعلاقة فیصل بالنخبة القانونیة العراقیة منذ ذلك الحین نعید الى الاذهان  )٥(قلیل فیه
 اصابهواقفاً كمن " وقفه حین سمع نبأ تنفیذ السفاح لحكم الموت بحق الاحرار، فقد قفز م

  من على رأسه، وقذف بها على الارض، وداسها بعنف، وانتزع الكوفیة مفاجئ،مس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كان یشغل یومذاك منصب الوالي في ولایة الموصل   ) ١(
  . ١٦٠، ص"مذكرات سلیمان فیضي : " مقتبس في   ) ٢(
  . ١٦٢ - ١٥٩المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
 ١٧٧،  ١٧٤،  ١٥١،  ١٣١-١٢٩علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(

  .وغیرھا 
  . ١٨- ١٦ید كامل التكریتي ، المصدر السابق ، صالدكتور عبد المج  ) ٥(



  

  .  )١("طاب الموت یا عرب : وصاح 
في مثل هذه الاجواء ، وفي ضوء تقویم واقعي لمستوى الوعي الفكري والسیاسي   

للمنتمین للفئة المثقفة حینذاك ، یبدو طبیعیاً ان ینجذب العدید منهم للبریطانیین بوصفهم من 
وعلینا ان نأخذ عنصرین اضافیین . الد اعداء الاتحادیین، ومن حلفاء ثورة الشریف حسین

في هذا المجال بالنسبة للقانونیین، الاول منهما اعجابهم الشدید بالقضاء البریطاني ، 
وثانیهما حاجة المحتلین الجدد الى خدماتهم اكثر من غیرهم ، فضلاً عن ان الجمیع كانوا 

علتهم بأمس الحاجة الى اي مورد یأتیهم من خلال یعانون من ضائقة اقتصادیة خانقة ج
مهد كل ذلك الطریق امام العدید من المنتمین الى النخبة القانونیة العراقیة . التوظیف 

ومرة اخرى یصلح . للانخراط في الوظائف الجدیدة التي هیأتها لهم سلطات الاحتلال 
سلیمان فیضي بوصفه افضل انموذج قانوني تتوفر عنه المعلومات الكافیة التي من شأنها 

فبعد ان تحقق حلمه بالانعتاق من ربقة الحكم . ان توضح لنا ما ذكرناه آنفاً بصورة واقعیة 
الاتحادي لم یر غضاضة في التعاون مع البریطانیین الذین اتصلوا به بصورة مباشرة ، حتى 

له خلال تلك احتوى على مجموعة من رسائل حكام البصرة الانجلیز " اصبح لدیه ملف 
 )٢("الفترة ، وتظهر الرسائل رجوعهم له بشأن العدید من الاعمال الثقافیة والخیریة والاداریة 

وكان فیضي ، مثل معظم زملائه الاخرین ، مرتاحاً من اقرار الانجلیز اللغة العربیة . 
للتدریس وفي المحاكم والمعاملات الحكومیة ، وما انجزوا من اعمال في مضمار التعلیم 
والصحة كانت تمثل ، رغم تواضعها قفزة نوعیة الى امام قیاساً بما كان موجوداً في عهد 

، كما  )٣(الاتحادیین ، الامر الذي تجسد بوضوح في مضمون الرسائل التي اشرنا الیها
سلیمان " التي اصدرها " الاوقات البصریة " تجسد ایضاً في مقالاته التي نشرها في صحیفة 

  .  )٤(بأیعاز من الانجلیز ١٩١٥في مطلع العام " ، احد سراة البصرة بك الزهیر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٥، المصدر السابق ، ص" جورج انطونیوس : " مقتبس في   ) ١(
  . ٢٦٢، ص" مذكرات سلیمان فیضي : " مقتبس في   ) ٢(
  . ٢٦٣ - ٢٦٢المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
  . ٧٤عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  ) ٤(



  

النظر " الاوقات البصریة " تثوقف مقالات وخطب سلیمان فیضي المنشورة في   
حقبة الطافحة بوصفها تعبر عن توجهات المنتمین الى النخبة القانونیة في تلك ال

وربما یكفي ان نقول ان احدى تلك المقالات التي نشرها فیضي في العدد . بالمتناقضات 
تحمل مثل  ١٩١٨بتاریخ الثامن من كانون الثاني " الاوقات البصریة " الثامن والاربعین من 

الى العلم ، الى العلم سارعوا : " هذا العنوان الذي یعبر عن الحاجة والضرورة حتى الیوم 
سباتهم ، ویستیقظوا " ، وكان هدفه المباشر من ذلك ان یستفیق الجمیع من  )١("ایها الابناء 

، كما عبر عن غبطته في مقالة  )٢("من غفلتهم ، وینقذوا انفسهم من الجهل فهو اكبر عار 
في عددها الثامن والخمسین  بتاریخ التاسع عشر من " الاوقات البصریة " اخرى له نشرتها 

  لانها " المدرسة الاهلیة في الزبیر " لان  ١٩١٨نون الثاني كا
مع العلم ان مدیرها كان انجلیزیاً " العلوم والمعارف بین العرب " وتنشر " تتقدم یوماً فیوماً " 
.  

من هنا لا یبدو غریباً قبول سلیمان فیضي منصب حاكم بداءة البصرة في عهد   
الاحتلال ، وتعیین مزاحم الباججي قبله مترجماً في المحاكم البریطانیة الصغرى براتب قدره 

، وبحكم امكاناته وقدراته نقل في غضون شهرین الى المحاكم الكبرى حیث  )٣(روبیة) ١٥٠(
، وقد سجلوه في تقاریرهم بانه مثقف وذكي جداً ١٩١٥باشر في موقعه الجدید في حزیران 

العمل في الدائرة السیاسیة مع بیرسي  ، وارتقى فیما بعد الى مستوى )٤(یعرف الانجلیزیة
كوكس ، كما تم تعیین عبد الحسین الازري في الدجیل ، ورشید عالي الكیلاني مدیراً لاوقاف 
الموصل بعد سقوطها بید البریطانیین ، كما جرى استخدام سلمان الشیخ داود في دائرة 

  . )٥(السكرتیر القضائي لسلطة الاحتلال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  مقتبسة من الـ " الاوقات البصریة " جمیع المقتبسات من مقالات سلیمان فیضي في صحیفة   ) ١(
  .من مذكراتھ  ٢٦٤ - ٢٦٣ص 

  ... ".ن سباتكم ، وتیقظوا من غفلتكم استفیقوا م: " ورد في النص بصیغة الامر   ) ٢(
،وھي  ١٩٣١الروبیة عملة ھندیة ادخلھا البریطانیون في العراق، وبقیت مستخدمة حتى العام   ) ٣(

 ً   .تعادل خمسة وسبعین فلسا
،  ١٩٨٧توفیق السویدي ، وجوه عراقیة عبر التاریخ ،ریاض الریس للكتب والنشر ، لندن ،   ) ٤(

  . ٢١٥؛ میر بصري ، اعلام السیاسة في العراق الحدیث ،المصدر السابق ، ص ١١٦ص
  . ٢٤٥- ٢٤٠عبد الرزاق احمد النصیري ،المصدر السابق ، ص  ) ٥(



  

ولم تتوقف سیاسة الكسب هذه ، والسلطات البریطانیة تحتفظ لكل واحد من هذه   
ت قنوات ، فقد بدأ ١٩١٧النخب ملفاً خاصاً ، بعد احتلال بغداد في الحادي عشر من اذار 

الاتصال تمد بین المسؤولین البریطانیین وابرز مثقفي المدینة ، وبسبب العلاقة القدیمة بین 
السلطات المحتلة والاب انستاس الكرملي بحسب رسائل كاظم الدجیلي له ، فقد بذل الكثیر 
عن قناعة من اجل حشر المثقفین في هذا المیدان ، وطرق باب غرورهم حسب تصریح 

،  )١("انهم طلاب شهرة اولاً ومال ثانیاً " محمد مهدي البصیر الذي یقول عن الكثیر منهم 
مما یتوافق مع طبیعة الاشیاء الا ما ندر، ولاننا لا نرى في ذلك مما بقناعتهم الفكریة في 
 ، سیاق حكم عادل یأخذ بنظر الاعتبار جمیع ظروف الزمان والمكان التي تحدثنا عنها انفاً

وینبغي . م هؤلاء ناضلوا ضد الانتداب البریطاني لاحقاً بدرجات متفاوتة خصوصاً وان معظ
ان نشیر ایضاً الى ان من تجارب التاریخ یبدو واضحاً كیف ان المصلحة والتكتیك في 
حالات معینة ولحظات تاریخیة حاسمة ودقیقة ، تجمعان بین الاضداد على صعید واحد ، 
ومن ذلك ان خیوطاً عدیدة جمعت مثلاً ، بین الساسة العراقیین والعرب والسوفیت كذلك على 
صعید واحد مع المانیا النازیة وایطالیا الفاشیة ، بما في ذلك حتى شخص الملك فیصل 

  . )٢(الاول الذي اصبح على افضل علاقة مع الزعیم الفاشي المعروف بنتیو موسولیني
سه، نجد انها قد وحین ندقق في اتجاهات حركة سلطة الاحتلال في السیاق نف  

نجحت بحدود ذلك الزمان والمكان في زج الكثیر من المثقفین في میدان الصحافة بأسالیبها 
في الترغیب قبل الترهیب ، وبدافع الاعجاب بحضارة الغرب ایضاً ، وفي اطارهم اركان 
النخبة القانونیة العراقیة الغضة العود عدة وعدداً ، ووظفت افكارهم على وفق خططها الرامیة 
الى تكریس الاحتلال ، الذي لم یدركه المثقفون الواعون في البدایة جیداً ، ومن ذلك عدم 

، ولجوئهم الى استخدام اسماء مستعارة في ١٩١٨-١٩١٧ظهور صحف اهلیة طیلة عامي 
  :النشر في الصحف التي لم تعترض الاحتلال وسایرته، مثل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٤١المصدر نفسھ ، ص  ) ١(
علیاء محمد حسین الزبیدي ، موقف الرأي العام العراقي من ایطالیا : للتفصیل عن ذلك تنظر   ) ٢(

دراسة تاریخیة ، رسالة ماجستیر ،معھد القائد المؤسس ، الجامعة  - ١٩٤٥ - ١٩٢٢الفاشیة 
  .، ص      ٢٠٠٣المستنصریة ، 



  

ابن العراق ، ابن قحطان ، ابن بابل وما شابه ذلك ، وهو یكشف دقة ما ذكرناه عنهم سابقاً 
وشرحناه، وتعطي رسالة محمد مهدي البصیر الى الاب انستاس الكرملي بعداً اعمق 

یجب عليَّ تمزیق كتابيَّ السابقین "  :للموضوع ، وكشفاً لواحدة من واجهاته حین یقول 
  . )١("الصریحي الامضاء وهذا یجب بمثل هذه الایام 

ان الحدیث الموضوعي یقودنا الى ان نسجل واقعاً ملفتاً للنظر ، وهو ان نشاط   
المثقفین العراقیین والنخبة القانونیة فیهم في صحافة الاحتلال فاق نشاطهم في صحافة 

في سنوات الحرب العالمیة الاولى، مع سقوط التبریر بانعدام الصحافة الوطنیة،  الاتحادیین
  محط یراع محمد " العرب " وثبات ارادتهم للسیر في هذا الطریق ، اذ كانت جریدة 

عبد الحسین وكاظم الدجیلي وعطا امین ورشید الهاشمي وآخرین من الذین واصلوا النشر 
من عددها الاول في الیوم الرابع من تموز  فیها ، ومما یذكر ان الجریدة عرفت نفسها

عربیة المبدأ والغرض " ، بكونها  ١٩٢٠الى آخر عدد لها صدر في نهایة ایار سنة  ١٩١٧
تبشر بالفكرة العربیة ، " كانت " العرب" ، وحسب تقویم المؤرخ عبد الرزاق الحسني ان "

، مما كان یغري یومذاك المنتمین الى  )٢("وتذیع فضل البیت الهاشمي ، وتدعو لتأییده 
  .النخبة ، وفي المقدمة منهم رجال القانون 

مع ذلك ان الموقف المطلوب من سلطة الاحتلال البریطاني ، وتلك مسألة دقیقة ،   
لابد فیها من الامعان والدقة والرویة ، ولان الموقف العملي ، والتصرف الفعلي هو المعول 

طعم فیها ، فنشیر الى حالات اخرى تنم عن ادراك علیه ، وتظل الكلمات بدونه باهتة لا
مبكر للواقع الجدید من عدد قلیل من اقطاب النخبة القانونیة ، مثل ناجي السویدي الذي لم 

، كان یعارض الاحتلال وینادي  )٣(١٩١٩یعد الى بغداد من سوریا الا في منتصف العام 
العراقیة ، " جمعیة العهد " بالاستقلال على وفق مفهومه واجتهاده ، اذ كان یسعى في رحاب 

ویلتقي معه في هذا المجال الى . ومن خلالها للوصول الى هدفه المنشود بقناعة واضحة 
  حد ما جعفر العسكري، الشخصیة العراقیة المرموقة والذي كان مولعاً بدراسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٤٥عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص: مقتبس في   ) ١(
  . ٧٦ - ٧٥عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  ) ٢(
، رسالة  ١٩٤٢-١٩٢١سعید شخیر سوادي الھاشمي ، ناجي السویدي ودوره في السیاسة العراقیة   ) ٣(

  . ٣٢، ص ١٩٩٠، جامعة بغداد ، ) أبن رشد(ماجستیر ، كلیة التربیة 



  

، لكن مشاغله الرسمیة حالت  ١٩٢٢القانون ، والتحق فعلاً بمدرسة الحقوق في بغداد عام 
دون اكمال دراسته فیها ، الا انه رجع الى حبه القدیم عندما واتته الفرصة ، اذ استغل وجوده 

قانون في مدرسة غراي، وحصل منها على شهادة الحقوق ، مما جلب في لندن فدرس ال
" ، نشرت عنه مقالا بعنوان "ایفننك ستاندرد " انظار الصحافة الاجنبیة ، حتى ان صحیفة 

العسكري اعتاد ان یقضي " ان " دیلي تلغراف " ، وذكرت "وقانوني.. وسیاسي.. جندي
، " على معرفة جیدة بالقانون " ، مما جعله " اوقات فراغه في مدرسة المحاماة لیطالع كتبها 

ولقد رفع .  )١(بما في ذلك القانون الروماني، واهَّله لیلقي محاضرة عن القضاء الانجلیزي
مذكرة الى  ١٩١٩الاثنان مع مولود مخلص وعلي جودت الایوبي ، في حزیران عام 

ة في العراق ، منتقدین الحكومة البریطانیة یطالبونها الاسراع في تأسیس حكومة وطنی
سلطات الاحتلال وتصرفاتها القمعیة ضد ابناء العراق ، مبدین استعدادهم للتباحث في شأن 
العلاقات المستقبلیة بین العراق وبریطانیا ، وهو ما حصل في دمشق ، فقد التقى ناجي 
السویدي وجعفر العسكري ونوري السعید مع ارنولد ولسن الحاكم العام البریطاني في العراق 
وكالة ، الذي جاء یستكشف الوقائع بعد رفضه الاول للمذكرة التي قدمها هؤلاء العراقیون ، 
والتي تضمنت ایضاً لوماً له ولسیاسته ، جاء ارنولد ولسن للقاء اصحاب المذكرة بعد تحرك 

امال الشارع العراقي وغضبه ، وحین طالبه العراقیون اصحاب المذكرة، خلال اللقاء، بتحقیق 
العراقیین، تلكأ ارنولد ولسن وقدم اعذاراً واهیة تمس الاهلیة والكفاءة للعراقیین ، وفي الفوضى 
المنتشرة ، وحین اصر العراقیون المفاوضون على موقفهم، وابدوا استعدادهم لارسال ممثل 
كفوء عنهم الى بغداد للمساهمة في اقامة حكومة وطنیة ،وافق ولسن على ذلك ، وفي ضوء 
هذا اللقاء اختار العراقیون في دمشق الممثل البارز للنخبة القانونیة ناجي السویدي للذهاب 

وحین یكون الانسان مؤمناً بشيء ما فانه یسیر في ضوء ذلك ، وعلى هذا .  )٢(الى بغداد
وصل ناجي السویدي الى بغداد ،وبمعیته والده یوسف واخویه توفیق وعارف ،وباشر في 

وعة من الحكام والقادة الانجلیز ، منهم ولسن والكولونیل بلفور حاكم بغداد مساعیه مع مجمـ
  ، وطـرح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علاء جاسم محمد ، جعفر العسكري ودوره السیاسي والعسكري في : للتفصیل عن ذلك ینظر   ) ١(

  . ٢٩-٢٧، ص ١٩٨٧، منشورات الیقظة العربیة ، بغداد ،  ١٩٣٦تاریخ العراق حتى عام 
  . ٣٢سعید شخیر سوادي الھاشمي ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(



  

على هذا الاخیر افكاره في ضرورة انشاء حكومة وطنیة في العراق ، فامهلوه الى انتهاء 
باریس ،وانه لا مجال لتحقیق افكاره قبل انتهاء هذا المؤتمر، وعرضوا مؤتمر الصلح في 

علیه وظیفتین ،اختار منهما منصب المشاور العسكري وبراتب كبیر، وفي تصوره ویقینه ان 
قبوله هذا المنصب سیساهم في وضع الاسس لانشاء حكومة وطنیة في العراق ، في ضوء 
محادثاته ورفاقه في دمشق ، غیر ان الانجلیز لهم خططهم وتصوراتهم، ووفق ذلك فقد 
اختلف مع الحاكم العسكري الانجلیزي في مسألة وضع الترتیبات الاداریة الجدیدة لمدینة 

،  ١٩١٩، وعاد الى دمشق في اب  ١٩١٩بغداد ، وقدم استقالته في الرابع عشر من تموز 
  .اذا ظهرت الحاجة الیه  مؤكداً لولسن كتابیاً انه سیكون مستعداً للعودة في المستقبل

لقد حكمت التربیة السیاسیة هذا الرجل الذي لم یتراجع عن قناعاته وثقته في طریقه   
الذي اختاره ، وتابع من دمشق مشواره في اقناع السلطات البریطانیة باستقلال العراق ،من 
خلال دوره في المؤتمر العراقي الذي انعقد في دمشق وانتخاب الامیر عبد االله بن الحسین 
ملكاً على العراق ، اسوة بالمؤتمر السوري ،ومن خلال رسائله الى والده في العراق ، لم 
یتنازل عن هدفه والوسیلة لذلك في تحقیق الاستقلال للعراق من خلال المقابلات والمذكرات 
والتفاوض والاستفادة من حركة الجماهیر في الضغط على الادارة البریطانیة التي كان 

صرها ، ان بقاء المسؤولیة على عاتقها سوف یتعبها كثیراً ،ویحرم العراقیین من الفوائد یب
  . )١(المطلوبة من الحكومة الوطنیة

اما توفیق السویدي فقد كان مجنداً وعاملاً في نطاق الجیش والادارة العثمانیة ، حتى   
، ومن هناك سعى مع اخیه ناجي وغیره في ١٩١٨وصوله الى دمشق في تشرین الثاني 

، فیما كان )٢(حركته ومساعیه، وهو في افكاره لم یختلف عن الاخیر، ان لم یكن دونه
ساسون حسقیل ، وهو من وجوه النخبة القانونیة العراقیة الذین اصبح وزنهم ملموساً في 
المرحلة الجدیدة ، یحسب ضمن دائرة الاحتلال البریطاني في مواقفه ، كذلك الحاكم 

  ود سـمـرة الـذي وصـل بعـد ذلك الى منصـب نائب رئیس محكمة التمییز في دا) القاضي(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣-٣٢سعید شخیر سوادي الھاشمي ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٦٣،  ٣٥توفیق السویدي ، مذكراتي ، ص  )٢(



  

روبین بطاط ، وهؤلاء كانوا یمثلون وجوه الیهود ) القاضي(العراق ، ولم یختلف موقف الحاكم 
  . )١(العراقیین في اطار النخبة القانونیة

اما عباس العزاوي فقد كان جندیاً كاتباً خلال الحرب العالمیة الاولى ، وفي عام   
لمحكمة الشرعیة ، ولم یعرف له موقف سیاسي معارض من عین كاتباً في ا ١٩١٧

  . )٢(الاحتلال
وكما اسلفنا كان كاظم الدجیلي مقتنعاً بالتعاون مع الانجلیز یومذاك ، كذلك موقف   

رشید عالي الكیلاني ، فهو ینتمي في حركته السیاسیة والوسائل التي كان یراها الى جیل 
السیاسیین الذین تحدثنا عنهم سابقاً ، والذین لم نحصل لهم على موقف عملي مضاد 
للاحتلال البریطاني، وخططهم كانت تقضي بفرضیة الاقناع والحوار مع المحتل ، والتعاون 
معه على وفق ذلك في الظرف الجدید ، دون ان یغضوا الطرف عن مصلحة الوطن كما 

ارك الحركة ویظل موقف علي اصغر جیاووك بارزا ، فقد ش. یرونها في كل الاحوال 
الوطنیة في الكفاح السیاسي، وكان له اصطفاف مع السید یوسف السویدي، هذا الرجل الذي 

  . )٣(اوذي بسبب مواقفه الوطنیة ودوره البارز في معارضة الاحتلال
بعد كل ما ذكرناه یصح القول ان مواقف النخبة القانونیة العراقیة ظلت في حدود   

الغموض والتردد والضیاع والاستعداد لقبول التعاون مع المحتل البریطاني وسلوك سیاسة 
التعارض والتفاوض والحوار في نفس الوقت ، وحین شرحنا ودققنا في حیاة وتصرف البعض 
من رموز النخبة القانونیة العراقیة الولیدة ، فان الباقین منهم لم تكن لهم مواقف معروفة ، او 

لك العهد المرتبط بالمكان والزمان، وفي ضوء مساوئ كیانات اجتماعیة او ثقافیة بارزة في ذ
  .الاتحادیین والانبهار بتقدم الغرب بوعي غیر ناضج 

ان هذه الرایة غیر الخفاقة لم تستطع حجب رؤیة من تصدى لمقاومة المحتل مـن   
  النخب الدینیة والقانونیة والثقافیة، ورفضت في حدود ذلك الواقع الاستكانة للعدو الغازي ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،  ١٩٥٣، بغداد ، " مذكرات داود سمره " ؛  ١٩٢٤آب  ٢١،  ٢٠، العدد " المصباح "   ) ١(

  . ٧٧-٧٦، ص؛ میر بصري ، أعلام السیاسة في العراق الحدیث  ٧٣-٧٢ص
  . ٢٨٧میر بصري ، أعلام الأدب في العراق الحدیث ، ص  )٢(
  . ١٨٥میر بصري ، أعلام الكرد ، ص  ) ٣(



  

  .وسلكت مختلف السبل العلنیة والسریة في هذا الصدد 
لقد كانت الصدمة بالغة القوة ، حین شاهد العراقیون  جیش الاحتلال الانجلیزي   

الغازي یحاول فرض النظم والمبادئ الغربیة والغریبة عن مجتمع العراق واوضاعه 
الاجتماعیة والفكریة ، والعمل على ابقاء العراق تحت السیطرة البریطانیة المباشرة ، مما كان 
له الاثر الملموس في تقویة الحركة الوطنیة في العراق واشتداد معارضة العراقیین لسیاسة 

وقد ظهر ذلك على شكل تنظیمات سریة قادت القیادة الاستعماریة والمطالبة بالاستقلال ، 
خلال تلك الفترة تظاهرات وانتفاضات ادت الى نتائج ایجابیة نوعاً ما ظهرت بعد ذلك في 
تبدل السیاسة البریطانیة وقیام حكم محلي بأیجاد حكومة مؤقتة ، وتنصیب فیصل بن 

  . )١(الحسین ملكاً على البلاد
فرضت الارضیة الاجتماعیة واقعاً محدداً لطرق النضال واسالیبه ،وبسب المعاناة   

التي تركها الحكم العثماني والالم والخراب المادي والمعنوي للعراق ،فان سلوك الواعین من 
النخب الدینیة والقانونیة والثقافیة كان له الدور القیادي في العمل الذي اكتوى به المحتلون 

الجهد المبذول في عملیة التنظیم والتراصف ،  الانجلیز ، والطریق الاول والمختار تمثل في
في النجف ، وهي برغم ارضیتها الدینیة ، الا ان " جمعیة النهضة الاسلامیة "ومن ذلك قیام 

الاتجاه الوطني كان بارزاً فیها ،وقد استهدفت هذه الجمعیة السریة التي تأسست في النجف 
، الى تخلیص العراق من السیطرة الاجنبیة واستنفار المسلمین لضمان استقلال  ١٩١٨عام 

العراق مما كان یتوافق ، دون ریب، مع طموحات المنتمین الى النخب الاخرى ،وفي المقدمة 
منهم ، رجال القانون ، اما ابرز اعضاء هذه الجمعیة من العاملین والقادة فكانوا الشیخ محمد 

علي الدمشقي وعباس الخلیلي جواد الجزائري والسید محمد علي بحر العلوم والشیخ محمد 
وكاظم صبي وعباس علي الرماحي وعبد الرزاق عــدوه وهــو مــمن سیغدو من اركان النخـبة 

، وكـانـت اهدافها اقتحامیة ، اذ نـشـرت دعـوتها بین الـقبائل المحیطة ) ٢(القانونیة ، وغیرهم
  بالـنجـف وبین ابـناء المدینة مـن حملة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الدكتور عبد الأمیر ھادي العكام ، الحركة  ١٣٠-١٢٥عبد الله الفیاض ، المصدر السابق ، ص  ) ١(

  . ٢٤، ص ١٩٧٥، النجف الأشرف ،  ١٩٣٣-١٩٢١الوطنیة في العراق 
  . ١٥٣عبد الله الفیاض ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(



  

السلاح ، وقررت اغتیال حاكم النجف الكابتن مارشال كذریعة للقیام بثورة یمتد لهیبها الى 
جهات مختلفة ، وقد حصل هذا بالفعل وتعرضت المدینة واهلها لوقائع معروفة ومدونة قاسیة 

  . )١(زادت من حقد الوطنیین على حكومة الاحتلال
وهي القسم العراقي من " جمعیة العهد العراقي " وفي التسلسل التاریخي یأتي ذكر   

جمعیة العهد التي اسسها عزیز علي المصري في الاستانة في الثامن والعشرین من تشرین 
جمعیة العهد " ، ثم انتقل مركزها الى دمشق ، حیث انقسمت الى قسمین  ١٩١٣الاول 

، ویلاحظ ان غالبیة  ١٩١٨والتي تألفت في اواخر سنة " اقي جمعیة العهد العر "و " السوري 
الاعضاء فیها شخصیات اعتباریة ادت دوراً مهماً في الحیاة السیاسیة في العراق فیما بعد 
،امثال نوري السعید ، وجعفر العسكري ، وجمیل المدفعي وغیرهم ممن عرفوا بتعاطفهم مع 
الانجلیز قبل الحرب العالمیة الاولى وبعدها ، وكانت اتجاهاتهم واضحة تناقض سابقتها 
تماماً ، وتسعى الى تحقیق مطالبها عن طریق المفاوضات وتنظیم الاجتماعات ورفع 

، مما كان یتوافق مع اسلوب وطبیعة عمل النخبة  )٢(النداءات الى المؤتمرات الدولیة
  .القانونیة الى حد كبیر 

  ف المثقفون ،بمن فیهم رجال القانون في ووفقاً للتسلسل الذي اعتمدناه ، فقد ال  
، اعمدتها  ١٩١٩التي تألفت في بغداد اواخر شباط عام " جمعیة حرس الاستقلال " 

واركانها برئاسة محمد الصدر وعضویة علي البزركان ومحمود رامز وجلال بابان ومحمد 
باقر الشبیبي ومحي الدین افندي وشاكر افندي ، وقد تضمن منهاجها الدعوة الى استقلال 
العراق التام، وتألیف حكومة دستوریة ملكیة تحت ملوكیة احد انجال الملك حسین، وبذل 

وقد شكل . الجهد للانضواء تحت لواء الوحدة العربیة والتعاون مع الجمعیات الاخرى 
  والشیوخالدین والمثقفین  رجالالانتماء للجمعیة هذه امراً بارزاً طبعها من خلال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الرزاق الحسني ، ثورة النجف بعد مقتل حاكمھا الكابتن مارشال ، الطبعة : للتفاصیل ینظر   )١(

" تحدیدا" جمعیة النھضة الاسلامیة " ، وعن  ١٢٥-٧٩،  ٢٠-٧، ص ١٩٧٨الثانیة ، بیروت ، 
  . ٣٥-٣١ص: تنظر 

وفرعھ العراقي والمنتمین الیھ ، وعن نشاطاتھ قبل الحرب العالمیة " حزب العھد " للتفصیل عن   ) ٢(
الدكتور فاروق صالح العمر، الأحزاب السیاسیة في : الاولى وفي سنواتھا وبعد انتھائھا ینظر

  .٤٥-٤٣، ٣٥-٢١راسات الخلیج العربي، بغداد، ص، منشورات مركز د ١٩٣٢-١٩٢١العراق 



  

الذین انتموا الیها، حیث شكل ذوو الاتجاهات الوطنیة القسم الاكبر من اعضائها ،كما ساهم 
، وقد كان لرجال القانون ونخبتهم في الجمعیة وجود  )١(بنشاط فیها ممثلوا البرجوازیة الوطنیة

  . )٢(حي من خلال جلال بابان وناجي شوكت وحمدي الباججي وبهجت زینل
كما ان یأس بعض العراقیین الشباب من اعتدال فرع العهد في بغداد دفعهم الى   

جعفر حمندي وصادق : ، وكان هؤلاء"جمعیة الشبیبة العراقیة " تشكیل جمعیة سریة بأسم 
حبه وسامي خونده وصادق الشهرباني وعباس مهدي وقاسم العلوي وسعد صالح، خلیطاً من 

جین الشباب ،وقد اتضح موقفهم من خلال الصورة التي عرضتها المخابرات البریطانیة الخری
التي لها فروع في البصرة وبغداد والموصل وغیرها " للشبیبة القومیة " عنهم بوصفهم فرعاً 

من المدن الكبیرة ، وغایتها التخلص من الاشخاص الذین یفترض انهم معادون لاهدافها في 
ببرنامجهم المتشدد وتركیبهم اللاطائفي " الحرس " ان ظهور . الاستقلال والوحدة العربیة

  .)٣("الحرس " على دمج جمعیتهم بـ" الشبیبة " الواضح شجع اعضاء 
لقد كانت مشكلة اختیار الطریق والوسیلة هي الازمة الحقیقیة في هذه الجمعیات التي   

سالفة " عیة النهضة الاسلامیة جم" نهضت لتقاوم الاجنبي وتتصدى لخططه ، وباستثناء 
الذكر فقد ظلت بقیة الجمعیات والمنظمات في اطار المعارضة السلمیة ودور الایقاظ 

" جمعیة حرس الاستقلال " والتوعیة والثقافة التعبویة ، وفي هذا الاتجاه ذاته ، فقد قامت 
  بنشاط واسع بین مختلف اوساط المثقفین ، مما جعلها تتمتع بمركز اقوى من 

، وذلك بسبب جدیتها ووجود لجنتها المركزیة في العراق بعكس العهد الذي " جمعیة العهد " 
  كان فرعاً یتبع المركز في الشام ، والامر الذي زادها قوة وحیویة هو انضمام 

  الـسـریة الـیها كـمـا اسلـفنا، مما اعـطاها معـنى خاصاً في نظر" جمعـیة الشبیبة العربیة " 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ عبد الرزاق الحسني ، تأریخ الأحزاب السیاسیة العراقیة ، المصدر  ٥٥-٤٨المصدر نفسھ ، ص  ) ١(

  . ٨٠؛ محمد مھدي البصیر ، تاریخ القضیة العراقیة، المصدر السابق، ص ٢٤-١٨السابق ، ص
  . ٨٠-٧٩عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقیة الكبرى ، المصدر السابق ، ص  )٢(
، الجذور السیاسیة والفكریة والأجتماعیة للحركة  ١٩٢٠الدكتور ومیض جمال عمر نظمي ، ثورة   ) ٣(

؛ محمد  ٣٣٥، ص ١٩٨٥غداد ، في العراق ، الطبعة الثانیة ، ب" الأستقلالیة " القومیة العربیة 
  . ٨٠مھدي البصیر ، المصدر السابق ، ص



  

  . )١(الوطنیین وهم یسعون لوحدة الصف والتضامن
اما الطریق الثاني الذي سلكته النخب الدینیة والثقافیة والاجتماعیة فهو طریق   

الانتفاضة والتمرد والتظاهر ،حیث لم تخل زاویة من ارض العراق الا وتحول الغضب فیها 
من المحتل الجدید ، الى هبة عفویة ، او حركة احتجاج ، او تظاهر ، او تمرد ، فقد شهدت 
مناطق مختلفة من العراق حركات ذات طابع محلي ، لم تتجاوز حدود مناطقها ،  وكان 
للنخب الدینیة والقانونیة والثقافیة ، والجمعیات السیاسیة اثر ودور في قیامها وتوجیهها 

لقد شكلت هذه الانتفاضات رسالة مهمة للغازي البریطاني الذي سعى بقسوة . وتوجهها 
لاخمادها والقضاء علیها ، والامر المحزن والملفت للنظر ، ان انعزال هذه الحركات وفوریتها 
وانقطاع حبل الوحدة فیما بینها هو الذي ساعد الانجلیز في القضاء علیها ، اضافة لخبث 
المحتل وسیاسة فرق تسد واغراءات اسقطت الكثیر في وهدة الخطأ والانحراف ، الامر الذي 

  .بدأ القانونیون یدركون كنهه بدورهم مع كل یوم جدید على الاحتلال 
لقد انتفضت الكوبان والعقرة والعمادیة وسامراء والحلة والنجف وكربلاء والمنتفك ضد   

ودهم ، ولم یجر ذلك بمعزل عن السلطات البریطانیة، وقتل عدد من الضباط الانجلیز وجن
تأیید ، بل وحتى مشاركة بعض الرموز من رجال القانون ، كما سبق ان ذكرناه وكما یلاحظ 
ذلك بوضوح في الانتفاضة التي حدثت في السلیمانیة ،والتي تمیزت بسعتها واهمیتها ، 

لقد .  ١٩١٩وكانت بزعامة الشیخ محمود الزعیم الكردي المعروف الذي انتفض في ایار 
شملت هذه الانتفاضة المنطقة الممتدة من السلیمانیة حتى ضواحي كركوك وحلبجة ورانیة، 
وامتدت الى خارج حدود العراق وشكلت تهدیداً جدیاً للسلطة الانجلیزیة المحتلة ، التي 

یضاف لذلك ما حدث من . استطاعت القضاء علیها ، من نفس المنطلق الذي ذكرناه سابقاً 
  . )٢(مرد في دیر الزور وتلعفر ومحاولات لتحریر الموصل وطرد الانجلیز منهاعصیان وت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الدكتور عبد الأمیر ھادي العكام ، المصدر  ٨٠محمد مھدي البصیر ، المصدر السابق ، ص  )١(

  . ٣٣٥؛ الدكتور ومیض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص ٣٠-٢٩السابق ، ص
الدكتور كمال مظھر أحمد ، دور الشعب الكردي في ثورة : للتفصیل عن تلك الحركات ینظر  ) ٢(

  . ٩٦-٧٧، ص ١٩٧٨العشرین العراقیة ، بغداد ، 



  

فهو القیام بالتظاهرات وتقدیم الاحتجاجات ، وهو اما الطریق الثالث للحركة الوطنیة   
طریق اشترك فیه الكثیر من الجمعیات السریة واركانها والذوات والنخب الاجتماعیة والدینیة 
والقانونیة ، والامثلة على ذلك كثیرة منها في بغداد ، ذلك الاجتماع الكبیر الذي عقد في 

، الذي افرز اولئك المندوبین  ١٩٢٠جامع الحیدرخانة في مساء الرابع والعشرین من ایار 
الخمسة عشر الذین طالبوا السلطة المحتلة بالغاء الادارة العسكریة وانشاء حكومة وطنیة 

. ، وقد ضم هذا الوفد عدداً  ممن ینتمون الى النخبة القانونیة  )١(حسب وعود الحلفاء
هذا النشاط ، كما لم یسكت هؤلاء وحسب الوقائع التاریخیة فان قادة الاحتلال لم یسكتوا عن 

عن مساعیهم ومطالبتهم بتألیف مؤتمر یمثل الشعب ویقرر مصیره ، ویضمن منح الحریة 
للمطبوعات ، ورفع الحواجز الموضوعة في طریق البرید والبرق بین انحاء القطر ، وبینه 

ولم تستجب السلطات البریطانیة لهه المطالب بالرغم من تواضعها ، . وبین الاقطار المجاورة
بسبب خوفها من ان تؤدي الى فتح الباب على مصراعیه  لامور اخطر على مصالحهم 
ووجودهم ، ولذلك كان رد  الفعل التظاهر وانتشار هذه الحركة في جمیع انحاء البلاد ، 
خصوصاً بعد اصدار العلامة محمد تقي الحائري منشوراً دعا فیه الناس الى التظاهر 

ى العاصمة بغداد للمطالبة بحقوق العراق المشروعة في الاستقلال، وكان لهذه وارسال وفد ال
الدعوة اثر كبیر، فقد عقدت اجتماعات وقامت مظاهرات ورفعت مذكرات وقدمت مطالب لا 
تختلف عن سابقاتها، وجوبهت بردود لم تختلف عما اتخذته سلطة الاحتلال في السابق ، 
بالرغم من ان الوفد ظل مثابراً على ما یرید ، وكان اخر عمل له انذاره السلطات البریطانیة 

  . )٢(ببغداد بالثورة ما لم تسرع هي بمنح العراقیین حقوقهم المشروعة
وفي الموصل حیث كان لرجال القانون صوت مسموع، قامت المظاهرات وعقدت   

جلس التأسیسي، ، وقدم وفدها مذكرة الى السلطات المحتلة طالب فیها بأنشاء المالاجتماعات
  . )٣(وامور لم تختلف عن المطالب السابقة

  لقد ثبت من خلال الوقائع الماثلة ان المحتل الانجیلیزي ، وهو یحمل عقلیة مبطنة   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

  . ٨٣محمد مھدي البصیر ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٨٧المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٨٨-٨٧المصدر نفسھ ، ص  )٣(



  

بافكار وعقد وغرور ، یرید للعراق مصیراً مماثلاً لما طبقوه في مستعمراتهم الاخرى ، والمثل 
، وامام هذا الجبروت والطغیان، ثبت لكل القوى الو  طنیة العراقیة ان الهندي كان حاضراً وقویاً

والتمرد المعزول عن قاعدته ومرتكزاته، لن یوصلهم الى  والاحتجاجالسلمیة والتظاهر  الوسائل
  .حقوقهم، وبقیت امامهم الوسیلة الاخیرة والتي لابد منها، الا وهي الثورة، وذلك ما حصل 

  
  
    دور النخبة القانونیة العراقیة في ثورة العشرین:  

  

حدثاً تاریخیاً كبیراً وخطیراً ومثیراً في ارض الرافدین ، لم تكن  ١٩٢٠شكلت ثورة   
ولیدة ساعتها ولم یندلع لهیبها نتیجة صدفة محضة او حادث عرضي ، وانما كانت لها 
مقدمات واسباب ، واعقبتها نتائج بارزة فرضت نفسها على مساحة تاریخ العراق ، وهي 

ل تاریخهم الحدیث ، بما في ذلك نضال حصیلة تجارب العراقیین في سوح النضال طوا
وتجارب النخبة القانونیة العراقیة الحدیثة منذ تكونها ، وبدایات بروزها على الساحة السیاسیة 

  .والفكریة 
  لقد خلق دخول البریطانیین غزاة الى العراق واحتلالهم ارضه صدمة ،   

  تركت اثرها شیئاً فشیئاً في عقل وكیان كل وطني عراقي، قوم غرباء دخلوا 
  بخلفیات ذهنیة وثقافیة وسیاسیة غریبة لم یألفها العراقیون وهم في حالهم المعروف 
  في ذلك الوقت ، یكابدون الارث العثماني التركي ، فزادوا وهي صیغة كل محتل 
  اجنبي ، عامدین او جاهلین ، عوامل الاصطراع حدة وضراماً ، واضافوا لنیران 

  جاءوا دون ان یدعهم داعٍ من اهل العراق ، . ووقوداً الفرقة والخلاف حطباً 
  فهم بنظر الاسلامیین غربیون كفاراً " ودون ان یرضى بهم راضٍ من اهله 

  نجحوا في ما كانوا یخططون له من قدیم الزمان ، وهو الاطاحة بالخلافة 
  الاسلامیة ، وهم بنظر العروبیین الاحرار محتلون ناهبون لخیرات بلادهم ، 

  وهم بنظر العروبیین رفاقهم القدامى ناكثون للعهد، خاذلون للقضیة العربیة ، 
  وهم بنظر الاكراد سبب تمزیق اوصال بلادهم قطعاً ، وتقسیمها  بین دول 



  

، ولم یدرك كنه ذلك احد مثل رجال القانون والدین ممن كان یصعب وضع  )١("المنطقة 
  .العراق یومذاك خط فاصل بین افكارهما ومواقفهما في ظروف 

جاء رد الفعل الثوري في العراق على الاحتلال الانجلیزي بمثل هذه السرعة بعد   
استنفاد الطرق الاخرى ، والبعض منها كان تمهیداً للثورة بحسب المقدمات والنتائج ، وبزخم 
فاق ما حدث في العدید من اصقاع الشرق الاوسط وغیرها في تلك المرحلة التاریخیة ، مع 
العلم ان الانجلیز جاءوا الى العراق في فترة بلغ فیها استیاء الشعب من الحكم العثماني 
المتخلف اوجه ، بحیث بدأ قطاع واسع منه یتمنى تبدیله بأشراف اوربي متقدم ، وكان 
القانونیون من امثال سلیمان فیضي وآل السویدي وناجي شوكت وجیاوك وغیرهم یأتون في 

تكاكهم واطلاعهم، بل وحتى تفاؤل بعضهم ، ومنهم القانوني النشط الطلیعة منه بحكم اح
" سلیمان فیضي الذي جاء وصفه في الوثائق البریطانیة التي تعود الى تلك المرحلة بـ 

  . )٢(لینقلب على الانجلیز بسرعة وحسب الوثائق نفسها" المتودد والصدیق
ان السؤال والتساؤل المطلوبین یتجه اساساً صوب اهم العوامل الكامنة التي دفعت   

فئات كبیرة من الاوساط الاجتماعیة العلیا، والجماهیر الكادحة الاقل وعیاً نسبیاً ، للوقوف 
في خندق واحد بوجه الانجلیز وقتالهم بمثل ذلك الحماس المتقد ، لیتساوى في ذلك ، اي في 

  .در الحماس ، القانوني ورجل الدین ، كما العشائري والمدني الا ما ن
لقد كان لهذا النهوض العظیم والتحول الثوري اسبابه التي زرعها المحتل والتي تتمثل   

في العوامل الاقتصادیة والاداریة والاجتماعیة والثقافیة ، اضافة الى نكول الانجلیز والحلفاء 
عن وعودهم في اعطاء العرب ، ثم العراقیین حریتهم واستقلالهم ووحدتهم ،من دون ان ننسى 
اسباباً قد تتقدم على كل ما ذكرناه ، وتلك ما یتعلق بكرامة العراقي وعقیدته الدینیة، وهذه 
مسألة لها الاولویة تأریخیاً وواقعیاً ، تخترق الحواجز الطبقیة والفئویة لیتأثر بها الجمیع 

  لهـذه الاسـباب. بغـض الـنظر عـن قـناعاتهم الفكـریة ، ومشاعرهم الاجتماعیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-١٩١٥دراسة في علاقاتھ الخارجیة وتطوراتھ الداخلیة . بینروز ، العراق . ایف. أدیث وائي  ) ١(

، الجزء الأول ، ترجمة عبد المجید حسیب القیسي ، الدار العربیة للموسوعات ، بیروت ،  ١٩٧٥
  . ٢٩، ص ١٩٨٩

  . ٢٥٨-٢٥٥، ص" مذكرات سلیمان فیضي : " عن ذلك تنظر   ) ٢(



  

نهض العراقیون لمحاربة الانجلیز والتصدي لهم ، ومحاولة طردهم عن ارض الرافدین ، 
  . )١(فكانت ثورة العشرین

غمر البلاد كلها ، تدلنا على  ان المتابعة الواعیة لاحداث الثورة وهذا الغلیان الذي  
  :حقائق بارزة افرزتها هذه الحركة، لا سبیل الى تجاهلها وهي 

وتتجسد في غلبة الجانب المعنوي ،وبروز العقیدة الدینیة والوطنیة  الحقیقة الاولى  
والاحساس بالكرامة ، ودور الفئة المثقفة المتجسدة في مواقف النخبة الدینیة ، والى حد اقل 
في مواقف النخبة القانونیة ایضاً وباتجاه وطني شامل استهدف اسقاط وقائع الطائفیة والتفرقة 
التي كان یسرها المحتلون من اتراك وانجلیز ، بالدعوة للوحدة ورسم ذلك عملیاً في الواقع 
الماثل ، من خلال اللقاءات واحیاء المناسبات الدینیة والموالید والتشاور سواء تم ذلك في 

او كربلاء او بغداد او مدن العراق الاخرى ، من دون الالتفات الى محاولات المحتل  النجف
  .لاثارة الطائفیة والفتنة 

فانها تتمثل في الدور المتمیز لقبائل الفرات الاوسط في الثورة وما  الحقیقة الثانیةاما   
تحملته من خسائر كبیرة في الانفس والاموال ، وهو الامر الذي ایقظ سلطات الاحتلال 
وجعلها تحسب لهذه القبائل وغیرها الحساب في مستقبل الایام وتخطط لها في محاولات 

وفي اطار البحث نود ان نشیر الى ان هؤلاء الرؤساء ، واولادهم لم یكونوا . كسبها واغرائها
بعیدین عن الفكر القانوني والاداري كلیاً ،وذلك بحكم الوشائج القویة التي كانت تربطهم 
باقطاب الحوزة العلمیة اولاً ، وكذلك من خلال دراسة ابنائهم في المدرسة الخاصة باولاد 

في استانبول حتى توجه " مكتب العشائر " العشائر في استانبول ثانیاً ، فما ان تم تاسیس 
كما .  )٣(عدد من شیوخ عشائر شمر وربیعة والدلیم وغیرها ١٨٩٢للدراسة فیه في حزیران 

لتشیید المدارس في بغداد ، او في مناطق " تبرعوا من مالهم الخاص " ان شیوخاً معروفین 
  . )٤(قصیة مثل ابو الخصیب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
؛ ٣٠-١٨، ص١٩٩٢ة العشرین ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، ندیم عیسى ، الفكر السیاسي لثور  ) ١(

  . ٢٩بینروز ، المصدر السابق ، الجزء الآول ، ص. أیف. أدیث وائي
  .١١٩، ص ١٩٥٦المحامي عباس العزاوي ، تاریخ العراق بین أحتلالین، الجزء الثامن ، بغداد ،   ) ٢(
الدكتور جمیل موسى النجار ، التعلیم في العراق في العھد العثماني الأخیر ، : عن ذلك ینظر   )٣(

  . ٢١/٣/٢٠٠٢؛ مقابلة مع الاستاذ فؤاد عارف بتاریخ  ١٣٧-١٣٦المصدر السابق ، ص



  

فترتبط بنتائج الثورة التي دفعت الانجلیز الى البحث عن مخرج  الحقیقة الثالثةاما   
شكل الذي اسست به بوصف ، فكان تأسیس المملكة العراقیة بال" الورطة العراقیة " لهم من 

  .ذلك المخرج الملائم في نظر الانجلیز 
فقد تمثلت فیما افرزته هذه الثورة من نتائج سیاسیة واجتماعیة  الحقیقة الرابعةاما   

تركیب بنیته " ، وفي " مستقبل العراق السیاسي " بالغة الاهمیة ، كان لها ابلغ الاثر في 
  .)١("الاجتماعیة 

والسؤال المطروح هنا والملح هو من هي القوى الاجتماعیة التي كان لها دور واضح    
لقد كان . وبارز في هذه الثورة ؟ ومن هي التنظیمات والنخب التي سعت في هذا السبیل ؟

واضحاً دور النخب التي اشرنا الى فعالیاتها وحركتها ، ومن ذلك دور المثقفین ، في فتاوى 
اء الذین سعروا نار الثورة واثاروا الجماهیر وحماسهم وامدوهم المراجع الدینیة والخطباء والشعر 

بالامل والمستقبل ، ولم یغب عن الساحة الصحفیون الذین بدأوا یشدون من ازر الثوار، 
" اول صحیفة دعت الى الثورة ونشرت مفاهیمها ، وكانت " اللسان " حیث كانت مجلة 

وقد عالجت منذ صدورها القضایا الوطنیة والقومیة .  )٢("تنادي بالحریة والسیادة والاستقلال 
، وظلت اوسع انتشاراً لقیامها بمعالجة القضیة العربیة والاهتمام بها ، تنضاف لها بجدارة 

التي اصدرها محمد باقر الشبیبي بعد توسع الثورة ، وكانت لسان حال " الفرات " جریدة 
ي توحید الصفوف ونبذ الفرقة ، وحشد الثورة والثوار ، وسجل لها الدور المهم والحیوي ف

" ومن المهم ان نشیر هنا ،وفي اطار بحثنا المحدد الى ان . القوى امام المحتل الغازي 
كانت تتحدث فعلاً بلغة النخبة القانونیة والدینیة اكثر من غیرها، فاستهزأت صراحة " الفرات 

  : مما سمته بعدل الانجلیز، وقالت ما نصه بهذا الخصوص
وهب ان في رجال السیاسة ، او الادارة ، او الجندیة "   

  نفوساً جبلت على الوحشیة ،فهي تمیل الى العبث بالقوانین
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شھادة سیاسیة ، . ؛ حسین جمیل، العراق ٣٠-٢٩المصدر السابق، صبینروز، . أیف. ادیث وائي  ) ١(
دراسة في تطوره السیاسي ، دار . ؛ فیلیب ویلارد ایرلاند ، العراق ٥٥المصدر السابق ، ص

  . ٢١٣-٢١٢، ص ١٩٤٩لبنان ،  -الكشاف ، بیروت 
  . ٤٧ندیم عیسى ، المصدر السابق ، ص  )٢(



  

  .)١("الحرة العامة، فمن الصلف ان تدعي المدنیة مع ذلك   
  :في العدد نفسه ما نصه ایضاً " الفرات " وقالت   

شاهدنا قوماً لیسوا من البشر ، افسدوا البلاد واضطهدوا "   
العباد ، وسحقوا القوانین العامة، وهتكوا حرمة الشرائع 

ب ... الموضوعة ، وهدموا دعائم النظام الاجتماعي  قلّ
لا تجد سوى الانجلیز صفحات التاریخ القدیم والحدیث ف

افسدوا النظام ، واسقطوا حقوق الانسان ، فلا حریة ولا 
طمأنینة ،ونزعوا الملكیة وهي من حقوق الانسان المقدسة 
لانها من لوازم الحریة والمساواة ،نعم فهم كما اسقطوا 

  حقوق الانسان المدنیة اسقطوا حقوقه السیاسیة فعاد 
ولا حق له ، محروماً من كل ممیزاته ، محروماً من 

  .)٢("عمومیاته وذاتیاته 
احالت المحتلین، " الفرات " وفي السیاق ذاته نرى من الضروري ان نشیر الى ان   

  :وبلغة القانون تحدیداً ، الى محكمة التاریخ بهذا الاسلوب البلیغ 
هون علیك یا ممثل الدولة الانجلیزیة ، ان الامة التي "   

یها السیف ، وارقت دماءها ، ناصبتها العداء ، وحكمت ف
وازهقت ارواحها عداءً محضاً ، وتحكماً صرفاً ، بلا خوف 
من الحق ، ولا وجل من العدل ، ستقف وایاك امام محكمة 
التاریخ لیعلم من هو المجرم ، الذي اتلف النفوس، وجنى 
على البشریة بلا رحمة ولا عطف ، فالویل لمن صبغ الارض 

  . )٣("بدماء الابریاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٢٠آب  ٢٨/  ١٣٣٨ذي الحجة  ١٣، النجف ، العدد الرابع ، ) جریدة" (الفرات "   ) ١(
الدكتور كمال مظھر احمد ، : لرجوع الى یمكن ا" وللتفصیل عن الموضوع عموما. المصدر نفسھ  )٢(

، " دراسات تحلیلیة . صفحات من تاریخ العراق المعاصر "  -من تاریخ صحافة ثورة العشرین، 
  . ٨٣-٥٧، ص ١٩٨٧منشورات البدلیسي ، بغداد ، 

  . ١٩٢٠ایلول  ١٥/  ١٣٣٩محرم  ٢، العدد الخامس ، " الفرات "   ) ٣(



  

  وفي ظل هذه الاجواء الثوریة الملتهبة اصدر محمد عبد الحسین جریدة   
والتي ادت دوراً بارزاً في تنمیة  ١٩٢٠النجفیة في الاول من تشرین الاول عام " الاستقلال " 

الروح الثوریة لدى الجماهیر ، وكان للنخبة دور مهم في اصدراها ومضامینها ،فقد نال 
  . )١(محمد عبد الحسین اجازة الحقوق ومارس المحاماة

في یوم الثامن " الاستقلال " في بغداد فقد اصدر عبد الغفور البدري صحیفة  اما  
لتكون لسان حال الثورة هناك ،حیث كانت مساهمتها كبیرة في   ١٩٢٠والعشرین من ایلول 

الدعوة الى استقلال العراق وضرورة التآخي والتكاتف بین ابناء الشعب ، ونشر مفاهیم الثورة 
  . )٢(والسیادة ، واهمیة الانتباه الى دسائس المحتل وسلطته

ان تحرك المثقفین بمختلف شرائحهم وتصانیفهم ، جاء بعد ان عجز القلم وحده   
والاسالیب الاخرى التي تطرقنا الیها سابقاً ، عن تحقیق ما كانوا یرنون الیه في ظل الاحتلال 

اطهم بین اذكاء ، وفرض الواقع المتعسف علیهم ان یستبدلوا الطریق، ولذلك تشعب نش
الوعي الوطني والحماس الثوري ، وعرض صورة المحتل البریطاني بكل وقائعه وجرائمه 
،وكان المجال الثقافي والنشاط المدرسي واحداً من وسائل الاستنهاض ،وهو ما كان بعض 
رموز النخبة القانونیة والمثقفین طرفاً فیه ، ومنهم طه الراوي وناجي القشطیني وعبد المجید 

یضاف لهذه الوسائل المناسبات الدینیة والموالد وهي كانت فرصة ثمینة لبث الروح . زیدان 
النجفیة " الاستقلال " الثوریة وافكار الوحدة والتلاحم ، وفي هذا المعنى السامي كتبت جریدة 

  :لسان حال الثورة فیما بعد ما نصه 
ب یثیر في الشع )٣(من كان یظن ان شاباً كعیسى افندي"   

روحاً ادبیة قلما ارانا التاریخ نظیرها ببضع ابیات من الشعر 
من كان یظن ان صوت البغدادیین یتردد صداه في ... 

جمیع انحاء العراق ویثیر الشعب العراقي للمطالبة بحقوقه 
  . )٤("المشروعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
؛ میر بصري ،  ٨٣-٨٢عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، المصدر السابق ، ص  )١(

  . ٣٧١تاریخ الأدب في العراق الحدیث ، الجزء الثاني ، المصدر السابق ، ص
  . ٤٩ندیم عیسى ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  .بد القادر المقصود عیسى ع  )٣(
  . ٢٧١عبد الرزاق أحمد النصیري ، المصدر السابق ، ص: مقتبس في   )٤(



  

د هذا التراكم الایجابي ، تلك الروح الثوریة التي تكشفت عن وحدة العراقیین في    لقد ولّ
الشعور والموقف على اختلاف فسیفسائهم ، مذهبیاً وقومیاً ، وفي تلك الروح القومیة 
وتعبیرهم عن الروح العربیة المتوثبة التي كانت تغري القانونیین بصورة خاصة ، مما لم یدع 
مجالاً لدعاة التفرقة للعمل في حدود ذلك الزمان والمكان ، وغدت تعبر عن حلم كبیر من 
احلام جمیع فصائل النخب العراقیة ، وفي المقدمة منها النخبة القانونیة دون ریب ، مما 

شاط المنتمین الیها في مرحلة تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة نلاحظ جوانب مهمة منها في ن
لقد كانت هذه الروح المتقدة تترافق مع عمق انساني ، تؤطره دعوة صریحة الى المساواة . 

التي تؤلف روح القانون العادل ومیزة رجاله ، وقد تصدرت ذلك فتوى المرجع محمد تقي 
دعا فیها الشعب العراقي الى " ١٩٢٠الحائري التي صدرت یوم التاسع والعشرین من ایار 

  .  )١("رص الصفوف ووحدة الموقف والكلمة وعدم التعرض للمواطنین من الادیان الاخرى 
" هذا الموقف المنسجم مع تراث العراقیین وعمقهم الحضاري یقابله ما ذكرته جریدة   

ما یلیق بدولة الحریة ب) الحمزة(، حین وصفت هجوماً بریطانیاً على قریة " الاستقلال 
لم یتورع المهاجمون من قتل الاطفال " المزعومة التي وعدت العراقیین بالحریة ، حیث 

  .)٢("والعجزة في القریة 
المثقفین والواعین والنخبة منهم ، نستطیع ان نحدد بوضوح  التطرق لمواقفوخلال   

انهم لم یكونوا جبهة واحدة في مسار الاحداث، فالسلطة البریطانیة المحتلة قامت باختراق 
ان الحقیقة . صفوفهم، حین اغرت البعض واخافت البعض الاخر من المترددین والضعفاء

تؤكد ان هؤلاء كم غیر منسجم ، وقاعدتهم الاجتماعیة متنافرة ، فهم جاءوا من منابع شتى 
زون وتربوا في محیط یختلف الواحد فیه عن الاخر ، ومن محیط هؤلاء رحب مثقفون بار 

بالحكومة المؤقتة ممن لم تشهد الساحة الوطنیة اي دور لهم في ثورة الشعب وقواه الطلیعیة 
، ومن هؤلاء یوسف غـنـیـمة وخـیري "تسكین للثائرین " ، من الذین اعتبروا مجیئها بمثابة 

  ،)٣(الهنداوي الـذي رجـع من منفاه ، وشكري الفضلي ومزاحم الباججي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٤-٢٧٣عبد الرزاق أحمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ١٩٢٠تشرین اول  ٣/  ١٣٣٩محرم  ٢٠، النجف ، العدد الثاني ، ) جریدة" (الأستقلال "   ) ٢(
  . ٢٧٩عیسى ، المصدر السابق ، صندیم   )٣(



  

والاخیر المعروف بتذبذبه هو واحد من رموز النخبة القانونیة العراقیة، ففي خطبة التودیع 
" التي القاها بمناسبة مغادرة ولسن ، الد اعداء الثورة والعراق ، تحدث عن اسفه البالغ ان 

من العرب الى ازعاج الامة البریطانیة في مهمتها المشرفة ، " تؤدي حماقات بعض الافراد 
ان الثورة الحالیة التي تقوم بها بعض القبائل البدویة ، لیست ثورة وطنیة " ثم یحكم ویقرر 

وان هذه الاعمال ارتكبت بسبب احلام لا یمكن تحقیقها من جهة ، " حقة تنشد الاستقلال 
لحركة الحالیة ولمصالح شخصیة من جهة اخرى ، ثم یحاول  تشویه الثورة بقوله لیست ا

  حركة عربیة خالصة ، وانما هي حركة یختلط بها عنصر 
، ویتأسف لان هذا الاجنبي ، وهو یقصد المراجع الدینیة في النجف وكربلاء (!!) اجنبي 

وسامراء ،كان ناحجاً في استغلال الشهرة والثروة والدماء العربیة لمنفعته الخاصة من اجل 
ثم یخاطب ممثل السلطة . اضعاف مركزیة بریطالنیة العظمى في اماكن مهمة من العالم

لا تمثل شعور الناس بأجمعهم ، والدلیل على كلامه " المحتلة ، ویطمئنه ان مثل هذه الحركة
  . )١("هذا ، ان الاسر المتنفذة في بغداد لا تعطف على حركة عملت على تخریب بلادها 

وي قصة الحفلة الوداعیة هذه مزهواً وهنا تأتي شهادة التزكیة من ویلسن هذا ، وهو یر   
، عن صدیقیه عبد اللطیف باشا المندیل، ومزاحم الباججي اللذین كانا ابرز المتكلمین خلال 

، وأحد "وطنیاً متطرفاً "هذه الحفلة ، حیث وصف هو هذا الاخیر نفسه یومذاك ، بكونه 
وهكذا التقى رأي احد ابرز وجه قانوني .  )٢(١٩٠٦مؤسسي الحركة العربیة العامة منذ 

عراقي یومذاك مع رأي احد ابرز تجار البصرة دون ان یكون للاول منهما اي تبریر 
اجتماعي وفكري سوى ما نراه من تذبذب البورجوازي الصغیر ، فیما كان للثاني تبریراته 

  .العراقیین یومذاك  )٣(المقبولة بشكل او بآخر بوصفه احد كبار الكومبرادور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

؛ عبد الرزاق احمد النصیري ،  ١٥٨-١٥٧، ص ١٩٧١ارنولد ویلسن ، الثورة العراقیة ، بغداد،   ) ١(
  . ٢٨١المصدر السابق ، ص

  . ١٥٧ارنولد ویلسن ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
كلمة اسبانیة الأصل ، تطلق على التجار الوسطاء عادة ممن ترتبط مصالحھم في  الكومبرادور  )٣(

البلدان المتخلفة مع مصالح الدول الرأسمالیة ، الأمر الذي یدفعھم الى تبني مواقف فكریة وسیاسیة 
  .لا تنصب في مصلحة الوطن كقاعدة عامة 



  

حث في مذكراته ، عن حیاته الحافلة ، فأنه لم یترك اما سلیمان فیضي ، وخلال الب  
اثراً بارزاً وواضحاً یؤشر وقوفه مع ثورة العشرین ، لكن مصادر اخرى تفید ان ویلسن دعا 
الى تشكیل هیئة من النواب السابقین في مجلس المبعوثان من العراقیین ، وان انصار یوسف 

طالب : السویدي وهم یمثلون الامة ، دعوا الى عقد اجتماع لبعض النواب السابقین وهم 
النقیب وسلیمان فیضي وعبد المجید الشاوي ، لغرض احباط محاولات ویلسن لشق الصفوف 
وفرض ما یرید ، ولم یكن سلیمان فیضي مع هذا المسعى واید اجتماع الهیئة هذه ، كما انه 

نجاح الثورة المسلحة  اجمتع مع جعفر ابو التمن وحسن رضا وعبد االله ثنیان وحذرهم من ان
لم یكن مضموناً ، وان فشلها سوف یؤدي الى اوخم العواقب ، وجادلهم بان الهیئة التي 
اقترحها ویلسن هي افضل فرصة للوطنیین لتوحید صفوفهم ، ومجابهة البریطانیین بمطالبهم 
، وفي حالة رفض البریطانیین لهذه المطالب فأنهم سینفضحون ، وتصبح الثورة اكثر فعالیة 

كما ان سلیمان فیضي حضر ، بعد .  )١(،الا ان الجانبین لم ینجحا في التوصل الى اتفاق
لمناسبة سفر ویلسن الذي  ١٩٢٠ذلك حفل التودیع الذي اقیم یوم التاسع عشر من ایلول 

فیها " اقامه طالب النقیب ، وشكر الاخیر على الفرصة التي اتاحها للعراقیین لیظهروا 
، ومع اننا لا نستبعد  ذلك  )٢("العراق " على حد روایة صحیفة " فر الكریم شكرهم للمسا

بحكم علاقة فیضي الوطیدة بطالب النقیب ، الا اننا لم نعثر على ما یؤید هذا الامر في 
مذكراته التي ضمنها كل شاردة وواردة  ، واضاف نجله الى الطبعة الاخیرة منها كل ما فات 

  . )٣(والده ،بما في ذلك بعض الامور التي لا تنصب في صالحه
واذا اقتربنا من الموضوع اكثر، وبالاعتماد على مواقف مجموعة اخرى من ابرز   

ممثلي النخبة القانونیة یومذاك من وقائع الثورة نقول ان توفیق السویدي ، مثلاُ ، لم یشر لا 
  ة العشرین ، فـلـقـدفي مذكراته ، ولا في ما كتبه في حیاته ، الى دور معین له في ثور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٧٠-٣٦٩الدكتور ومیض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٢٨١عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص: مقتبس في   )٢(
، "مذكرات سلیمان فیضي " من الطبعة الرابعة من  ٢٥٨-٢٥٥تنظر على سبیل المثال الصفحات   )٣(

عن نشاط صاحب المذكرات في تلك المرحلة والذي نأتي على  ٣١٠-٢٦٧وتنظر كذلك الصفحات 
  .جانب منھ في المباحث اللاحقة من الرسالة 



  

بعد نهایتها وتشكیل الحكومة العراقیة الجدیدة ، كما بقي في الشام حتى انتهاء الثورة وعاد 
اما اخوه ناجي فقد مرت سیرته، فانه بقي بعد . انه لم یتعرض للثورة ورجالها فیما كتب

عودته الى الشام من العراق حتى نهایة الثورة وتشكیل الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن 
فیما لم نعثر على ما یدل على ان رشید عالي الكیلاني قد تبنى موقفاً بارزاً ومحدداً . النقیب 

ینطبق القول نفسه على جعفر العسكري الذي كان خارج العراق ایام ثورة . من ثورة العشرین 
ویختلف الامر بالنسبة لسعد صالح نوعاً ما ، فقد كان له دور نضالي ضد . )١(العشرین

، وطاردته حكومة "س الاستقلال حزب حر " الاحتلال البریطاني، حیث كان منتمیاً الى 
الاحتلال حتى التجأ الى الكویت واتصل بالوطني محمد جعفر ابو التمن، وله شعر كثیر في 

اما یوسف السویدي فقد كان له دور وطني معروف في الاشتراك في الثورة . هذه المناسبة 
والمساهمة بقدر شیخوخته ورفضه الانصیاع لنصیحة ولدیه في الكف عن معارضة 

، وكما ذكرنا سابقاً فقد وقف علي اصغر جیاوك مع یوسف السویدي وتضرر  )٢(الانجلیز
وكان له " حرس الاستقلال " كثیراً بسبب ذلك ، اما بهجت زینل فقد كان منتمیاً الى منظمة 

فیما كان جعفر حمندي من الشباب الذین یأسوا من .  )٣(دور معروف في هذا الصدد
" في بغداد مما دفعهم واقعهم الى تشكیل جمعیة سریة بأسم " العهد جمعیة " اعتدال فرع 

جعفر حمندي وصادق حبه وسامي خونده وصادق : وضمت "جمعیة الشبیبة العراقیة 
الشهرباني وعباس مهدي وقاسم العلوي وسعد صالح، وكانوا خلیطاً من الخریجین السنة 
والشیعة الشباب ، ومن الحقوقیین وغیرهم، وقد اتضح تطرفهم في التقریر التالي للمخابرات 

بان هناك جمعیة سریة یظهر انها فرع  الوكلاءاخبرعارف حكمت جابون، احد " البریطانیة 
  للشبیبة القومیة ولها فروع في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،  ٤٤،  ١٠توفیق السویدي ، وجوه عراقیة عبر التاریخ ، ص: عن ذلك یمكن الرجوع الى   ) ١(

؛  ١٤٦،  ١١٨،  ٨٦؛ میر بصري ، أعلام السیاسة في العراق الحدیث ، ص ١٠٦،  ٥٢-٥١
جامعة  -أنور علي الحبوبي ، دور المثقفین في ثورة العشرین ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب 

؛ أبراھیم الوائلي ، ثورة العشرین في الشعر العراقي ، بغداد ،  ١٤١-١٤٠، ص ١٩٨٩بغداد ، 
  . ٤٤-٤٢، ص ١٩٦٨

؛ الدكتور ومیض  ١٠٥میر بصري ، أعلام السیاسة في العراق الحدیث ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  . ٣٣٥جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص

  . ٢٦٤الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص؛ عبد  ٣٣٥المصدر نفسھ ، ص  )٣(



  

البصرة بغداد والموصل وغیرها من المدن الكبیرة ، وغایتها التخلص من الاشخاص الذین 
، فیما اوصى ثابت عبد  )١("یفترض انهم معادون لاهدافها في الاستقلال والوحدة العربیة 

  . )٢(وهو في باریس، ان تبذل ما بوسعها من اجل تهدئة الثورة" جمعیة العهد " النور 
،  ١٩٠٩، واستاذ مدرسة الحقوق عام " ابن الاسرة البغدادیة " اما عن موقف   

كان عربي : فقد قیل ما نصه) ١٩٤٨-١٨٨٦(والسیاسي المخضرم لاحقاً حمدي الباججي 
جمعیة العهد " ، وانتمى الى )١٩١٢" (النادي العلمي الوطني " النزعة، اشترك في تأسیس 

، كان له فیها مساعٍ  ١٩٢٠ولما نشبت الثورة العراقیة سنة. ، وقام ببث مبادئها " السریة 
على الرغم من ان وضعه الصحي یومذاك حال دون ان یساهم في احداث الثورة  )٣(محمودة

بنشاط كما تقر وثیقة بریطانیة ذلك، مما یؤشر مراقبة سلطات الاحتلال لتحركاته بسبب 
، مما یؤشر متابعة سلطات  )٤(وان الوثیقة نفسها تابعت مواقف مثقفین آخرین. میوله 

  .الاحتلال لمواقف المثقفین ، بمن فیهم اولئك الذین ینتمون الى النخبة القانونیة 
وفي السیاق نفسه نرى من الضرروي ان نشیر الى ان معظم المثقفین الذین لم یؤمنوا   

ان " ، او موضوعي ینم عن قناعة فكریة ترى  بأسلوب الكفاح المسلح لاكثر  من سبب ذاتي
" خیر وسیلة للنجاح هي تتبع العلوم ،والتحلي بمكارم الاخلاق ،وتنشیط الزراعة والصناعة 

انهم لم یفصحوا عن موقف معادٍ لثورة العشرین ، .  )٥("دار السلام "كما ورد نصاً في مجلة 
وهذا بحد ذاته لا یخلو من مغزى جدیر بالتمعن في اكثر من مضمار ، خصوصاً عند تقویم 

  .الثورة نفسها ، مما لا یدخل في صلب موضوعنا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٥الدكتور ومیض جمال عمر نظمي ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٢٨١عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٢٠٢میر بصري ، أعلام السیاسة في العراق الحدیث ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ٢٨٠عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  )٤(
وفي .  ٣٠١، ص ١٩٢٠أیلول  ١٩من المجلد الثالث ،  ١٩، بغداد ، العدد ) مجلة" (دار السلام "   ) ٥(

وعباد الرحمن الذین یمشون على " عدد آخر لھا ربطت المجلة ھذا الموقف بالآیة التي یقول نصھا 
من  ٢٢العدد : ینظر (، وبالحكم العربیة " الأرض ھونا ، وإذا خاطبھم الجاھلون قالون سلاما 

  ) .٣٤٧، ص ١٩٢٠تشرین الأول  ٣١المجلد الثالث ، 



  

التي قال عنها احد ابرز  )١("دار السلام " لى ان مجلة وللتوضیح اكثر نشیر ا  
  اصدرتها حكومة الاحتلال البریطانیة في " مؤرخي الصحافة العراقیة بتلمیح مبطن 

بغداد ، وعهدت الى الاب انستاس ماري الكرملي امر ادارتها ، والى لفیف من الكتاب 
والتي كتب فیها عدد من  )٢("والباحثین امر تحریرها لقاء اجور مغریة كانت تقدمها الیهم 

المنتمین الى النخبة القانونیة ،منهم المحامي عباس العزاوي ،مع العلم انها لم تنشر في 
نهایة تشرین  -نهایة ایار (جمیع اعدادها الاثنین والعشرین التي یتزامن صدورها مع الثورة 

شرة او غیر مباشرة ، سوى ، كلمة واحدة تمس الثورة والثوار بصورة مبا) ١٩٢٠الاول سنة 
، والذي اعلنت فیه ایضاً  )٣(اعلان صغیر یخص القضاء على الثورة والتي سمتها فتنة

، بینما نرى في الاعداد نفسها معلومات قیمة  )٤(ایمانها بالاسلوب السلمي لتطویر الوطن
، بل فیها اكثر من مادة غیر متوقعة  )٥(عن لغة العرب وحضارتهم ومآثرهم ، وسبل تطورهم

وكما لا یخفى لم .  )٦(بالنسبة لتلك الایام ، منها التغني بنهر الفرات في قصیدة مطولة
یرتبط اسم بالثورة مثلما ارتبط بها اسم الفرات ، ومنها ایضاً خبر احتفاء اهل الشام بالوطني 

وا ، وهو شقیق احد ابرز المثقفین العراقیین الذین اشترك )٧(المعروف محمد رضا الشبیبي
النجفیة " الفرات " بحماس منقطع النظیر في الثورة ، ونقصد به رئیس تحریر صحیفة 

، مع العلم  الشاعر محمد باقر الشبیبي الذي لم یقارع احد مثله عتاة الاحتلال بقوة لغته مطلقاً
  ان الاخوین محـمـد رضـا  ومـحـمـد بـاقـر اشتركا في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، واستمرت في الصدور ثلاث سنوات ،  ١٩١٨صدر عددھا الأول یوم السادس من تشرین الأول   )١(

ین ثم أحتجبت بعد ان صدر العدد الحادي عشر من مجلدھا الرابع یوم الأحد الموافق للتاسع والعشر
  . ١٩٢١من آیار سنة 

ومما یذكر أن أعداد .  ٣٦عبد الرزاق الحسني ، تأریخ الصحافة العراقیة ، المصدر السابق ، ص  )٢(
دلیل : " ینظر كذلك (تجاوزت الأرقام التي ذكرھا الحسني وغیره الى حد كبیر " دار السلام " 

  ) .٣٦٣، ص"  ١٩٧٨-١٨٦٩الجرائد والمجلات العراقیة 
  . ٢٨٢عبد الرزاق أحمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ٣٠١-٣٠٠، ص ١٩٢٠أیلول  ١٩من المجلد الثالث ،  ١٩، العدد " دار السلام "   ) ٤(
 ٢٥و ١١حزیران و٢٧و ١٥آیار و  ٣٠من المجلد الثالث ،  ٢٢-١١، الأعداد " دار السلام "   )٥(

  . ١٩٢٠ تشرین الأول ٣١و  ١٧و ٣أیلول و ١٩و ٥آب و ٢٢و ٨تموز و
  . ١٧١-١٦٩، ص ١٩٢٠آیار  ٣٠من المجلد الثالث ،  ١١، العدد " دار السلام "   )٦(
  . ٢٣٩، ص ١٩٢٠تموز  ٢٥من المجلد الثالث ،  ١٥، العدد " دار السلام "   )٧(



  

  .)١("دار السلام " تحریر العدد الاول من 
وبعد ذلك كله نستطیع القول ان دور النخبة القانونیة العراقیة ، بسبب حداثتها   

وعددها الذي كان ، محدوداً وغامضاً ومثیراً بالنسبة للبعض ، وذلك عائد لاسباب كثیرة 
یختلط فیها الذاتي والموضوعي ، وقد یطغى الاول احیاناً لاعتبارات الظروف والواقع والتدافع 

انوا اقل والتربیة السیاسیة التي تحدثنا عنها ، دون ان یعني ذلك قطعاً ان معظم هؤلاء ك
وطنیة واخلاصاً من غیرهم في سیاق قناعاتهم ، التي اصطدمت بالقوة التي فصلت حلمهم 
عن الواقع الذي یحیوه والوقائع الماثلة ، وفي ضوء افرازات المخاض الثوري الذي اتسمت به 
مرحلة ما بعد زوال العهد العثماني وتأسیس الدولة العراقیة الحدیثة التي تحقق بها حلم كبیر 
، وللمنتمین الى النخب خصوصاً ، مما فرض قدراً من الاستقطاب  من احلام المثقفین عموماً

  .في الموقف والتفكیر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سیاسیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة  -دراسة فكریة . دریس الیاسري ، مجلة لغة العرب فاھم نعمة أ  ) ١(

  . ٧٣، ص ١٩٨٩الآداب ، جامعة بغداد ، 



  

    تـوطـئـة:  
    
نحن على اعتاب عهد جدید ،ووقائع بدأت تلملم نقاط الضوء لحدث عتید تمثل   

ببروز كیان سیاسي قطري اطلق علیه اسم الحكومة المؤقتة ثم المملكة العراقیة ، في ظل 
  .الانتداب الذي ابتدعه المحتلون الجدد 

نخبة القانونیة رحاب في هذا الظرف وحدوده في الزمان والمكان ، تتضح امام ال  
جدیدة، تعطیها الدور المناسب والمتعاظم في المساهمة الفكریة والسیاسیة في مسؤولیات 
الحیاة في العراق الجدید ، خصوصاً تشكیل الحكومة المؤقتة ،وترشیح فیصل بن الحسین 
واعتماده ملكاً دستوریاً ،وعودة مدرسة الحقوق الى الحیاة لتمد الواقع الحي بمزید من رجال 
القانون لیشكلوا الضمانة في الكیان الجدید الذي بدأ یدرج ، ویتعالى دورهم في انتشارهم في 
ارجاء ارض الرافدین ومساهماتهم السیاسیة والاداریة والفكریة الهامة ، والرئیسة في تطورات 

  .الحیاة الداخلیة 
راح یخط وفق  ان هذا العهد الذي بدأ تحت لواء الاحتلال والمندوب السامي ،  

حسابات متقابلة من المحتل وجماهیر الشعب لصورة المستقبل ، بحسب ظرف، وواقع 
محددین ، وبتأثیر التربیة السیاسیة للقادة السیاسیین والوطنیین ، وبحسب الامكانات 
والقابلیات التي نمت وتصاعدت في كل المجالات لترسم حدود هذا الكیان الجدید والتهیئة 
لأمكانیة صعوده في مسارات مهمة تشكلت ونمت في الادارة الحكومیة ، وما حدث فیها من 
تنوع ، وفي المجال التشریعي النظري والعملي ، بالرغم من النواقص والاخطاء والعثرات 

  .ومحاولة سلطات الانتداب فرض ما ترید 
بد من وبحكم الواقع اتسمت هذه الحقبة الجدیدة من تاریخ العراق بحیویة خاصة ، لا  

الامعان فیها ،والتبصر في مساراتها ،واكتشاف وابراز الجانب الایجابي ،وسط ضباب 
وظلامیة المحتل وتعرضه الدائم لمسارات الوطنیین وتصدیه لهم ، ولان ما حصل كثیر 

  .لتشیید هذا الكیان ، وبالذات من النخبة القانونیة العراقیة في البدایات وما بعد ذلك 



  

   موقف النخبة القانونیة العراقیة من تأسیس الكیان العراقي وترشیح
ً على العراق    :الامیر فیصل بن الحسین ملكا

    
بعد صمت البنادق في ثورة العشرین ، وفرض المحتل لسلطته وارادته ،فان المشاعر   

والاحاسیس والعواطف الوطنیة العراقیة لم تتوقف هي الاخرى ، بل ظل مجرى الكفاح 
في حركة حافظت على جوهر رغبات الشعب العراقي في التطلع الى الحریة  الوطني مستمراً 

والكرامة والاستقلال الناجز ، وقیام حكم وطني معبر عنه ، لقد خلقت هذه الثورة واقعاً جدیداً 
الموقع الستراتیجي الاعلى في الشرق " امام المحتل الانجلیزي، الذي كان یرى في العراق 

هیأوا له واعدوا سیاسة " وان القابعین في لندن قد . )١("لقوس المواصلات البریة البریطانیة 
ووقائع ترمي الى احداث دولة واحدة ، او عدة دول تكون جزءاً من سلسلة من الدول 
الصدیقة الكائنة ما بین اوربا والهند، وان تدار دفة هذه الدولة او الدول بحسب رغبات سكان 

من شروطهم المعروفة والكثیرة ، وهي اتفاق الرغبات هذه مع العراق ، لكنها مقرونة بشرط 
  .)٢("الارشاد البریطاني الدقیق المقترن اساساً مع السیطرة البریطانیة 

لقد كان قیام دولة العراق نتیجة لانهیار الامبراطوریة العثمانیة ، ولكنها لم تكن   
بالضرورة نتیجة محتمة ، فمع ان زوال الامبراطوریة العثمانیة ، كان امراً لابد منه ، ولكنه لم 
یكن بحد ذاته سبباً ملزماً لقیام دولة جدیدة في العراق، فقد كانت هناك عدة بدائل للتصرف 
بالاقالیم التي خلفها العثمانیون ، ولكن وقائع تنافس الدول الكبرى في حینه هو الذي قرر، 

بالنسبة لهذه الدول امر تحقیق  الى حد كبیر، نوع هذا التصرف وطبیعته، ولم یكن الامر
السیادة او الاستقلال لتلك الاقطار ، بقدر ما كان امر اقتسام مناطق نفوذ في تلك الاقطار 
بینها ، بل انهم في الواقع كانوا قد سبق لهم وحتى قبل انهیار الامبراطوریة العثمانیة ان 

  . )٣(اتفقوا ، وبدرجات متفاوتة، على اقتسام البعض من اجزائها
  لـقـد كـانـت هــذه الـصـورة مـاثـلـة فـي عـقـل اللورد كرزن وكیل وزیر الخارجیة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٣السابق ، ص فیلیب ویلارد ایرلاند ، المصدر  ) ١(
  . ١٣٤- ١٣٣المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٤٧بینروز ، المصدر السابق ، الجزء الاول ، ص. ایف . ادیث وائي  ) ٣(



  

واوائل  ١٩١٧البریطاني ، وظل موافقاً على اتباع هذه السیاسة منذ مدة طویلة ، ففي اواخر 
كان قد استحث تأسیس مثل هذه الدول ، وخاصة في ایران والعراق اللذین وجد في  ١٩١٨

  .)١(احتلالهما الاوج الطبیعي لثلاثة قرون من النشاط البریطاني في الشرق الاوسط
ولكن ثورة العشرین اسقطت هذه الفرضیات التي كانت وراءها حكومة الهند   

، ولان جمیع النخب الدینیة والقانونیة والاجتماعیة  البریطانیة، وخلقت وضعاً جدیداً ومثیراً
لف مستویاتها ونضوجها اتخذت مواقف متقاربة ، یتلخص غالبها في الدعوة الى وبمخت

استقلال العراق وحریته في اطار ملكیة دستوریة یكون في قمتها احد اولاد الشریف حسین 
امیر مكة لما له من اعتبارات متعددة، فالكل یطالب باستقلال العراق وهو یعرف تاریخیاً ما 
هو العراق، اذ لا یعثر في ادبیات الاحزاب العراقیة والمنظمات والجمعیات السیاسیة، بل 
وحتى الافراد ، على من تعرض الى حدود العراق ومن این تبدأ ؟ والى این تنتهي ، فالكل 
یحمل في ضمیره العراق التاریخي ، وما كان سائداً في العهد العثماني من كون العراق 

وصل والبصرة ، مما ظل في الیقین ، والذي كما اسلفنا یتكون من الولایات الثلاث بغداد والم
لقد كان . لم یرض الانجلیزي وفاجأوا العراقیین بالحكم المركزي والحاكم البریطاني المتسلط

الهدف المشترك للوطنیین العراقیین هو اقامة ادارة وطنیة، الا انه لم یتحقق اتفاق عام بشأن 
التي فرضت مقدمات ثورة العشرین علیها اسباب اعادة النظر  )٢(طبیعتها وعلاقتها ببریطانیا

وافق مجلس الوزراء على  ١٩٢٠في سیاستها في العراق ،  ففي السابع عشر من حزیران 
ارسال برقیة الى كوكس تعلمه بان النیة قد عقدت على تأسیس دولة قادرة على البقاء في 

  .)٣(العراق ولیس صیغة تمویهیة لمحیة بریطانیة
بیل تحدید دور هذه النخب الدینیة والسیاسیة والثقافیة والقانونیة في تحدید وفي س  

  وما قامت به من جهود من" جمعیة العهد " مسار العراق المستقبل لابد ان نشیر اولاً الى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٤فیلیب ویلارد ایرلاند ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
الدكتور كاظم نعمة ، الملك فیصل الاول والانجلیز والاستقلال ، الدار العربیة للموسوعات ،   ) ٢(

  . ٤٧، ص ١٩٨٨بیروت ، 
  .٤٩المصدر نفسھ ، ص: مقتبس في   ) ٣(



  

في دمشق وحضره  ١٩٢٠ا ، ففي المؤتمر الذي عقد في السابع من اذار خلال المنتمین الیه
ممثلون للعراقیین ، بمن فیهم عدد من رجال القانون ، بالاضافة الى اخرین وصلوا من بغداد 
، اقر بیان یعلن استقلال العراق وتنصیب عبد االله ملكاً علیه ، والاتحاد بین العراق وسوریا 

  . )١(على اساس فدرالي
من النخبتین (اما الحضور لهذا المؤتمر، فمن دمشق حضر الفریق جعفرالعسكري   

، العقید سعید الشیخلي ، المقدم تحسین علي، )العسكریة والقانونیة العراقیة في آن واحد
، ناجي ) عسكریون(المقدم اسماعیل نامق ، المقدم سامي الاورفلي ، النقیب فرج عمارة 

یونس وهبي ، حمدي صدر الدین ، احمد رفیق ، نوري السویدي ، توفیق السویدي ، 
، رشید الهاشمي ، صبیح نجیب، ) وهؤلاء محامون ومن النخبة القانونیة العراقیة(القاضي 

محمد رضا الشبیبي ، محمود ادیب ، وجمیعهم ادباء تربطهم اوثق الوشائج السیاسیة والفكریة 
، عبد اللطیف الفلاحي ، توفیق الهاشمي ، ) اداري سابق (برجال القانون ،وعزت الكاظمي 

، ومن الموصل  العقید علي جودت ، العقید عبد االله الدلیمي ، ) تجار صغار(محمد بسام 
، مكي الشربتي ، ابراهیم كمال ، ثابت عبد النور ) عسكریون(العقید جمیل المدفعي 

تاجران (خیري ، اسعد صاحب ، الحاج محمد ) محامون ومن النخبة القانونیة العراقیة(
اما اعضاء المؤتمر الاخرون الذین لم یستطیعوا الحضور فمنهم نوري السعید ، ) . صغیران

  . المقدم اسماعیل الصفار ، العقید رشید الخوجة ، وفائق عبد االله 
" لقد كان للنخبة القانونیة العراقیة ، اذن ، الموقع المهم والمؤثر في هذا المؤتمر وفي   

  .)٢(وفي حركته وتقدمه برغم رفض بریطانیا لقرارات هذا المؤتمر" جمعیة العهد 
اما الطرف الاخر الذي كان له دور وطني مؤثر في رسم ابعاد مستقبل العراق فكان   

الذي بذل مع القومیین الاسلامیین في بغداد في تلاحم الصفوف " حزب حرس الاستقلال " 
شبیبي والشهرستاني في جمع مهم بین رجال مع المرجع الحائري والجزائري وبحر العلوم وال

الدین الاصلاحیین والقومیین ومن تصدى للعمل من اجل الوطن في تلك المرحلة في سیاق 
  . )٣(الارتباط مع الریف ، وادامة الصلة به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٧١الدكتور ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ١٧١المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٣٥٣المصدر نفسھ ، ص   ) ٣(



  

وفي خطوة تم الترتیب لها جیداً والاعداد المسبق على وفق اجراء مرحلي قرره اول   
السیاسي المحنك السیربیرسي كوكس ، تم تأسیس مجلس  مندوب سام بریطاني في العراق ،

للدولة یكون واجهة للسلطة المحتلة في ممارساتها وتصرفاتها ، وشكلاً من اشكال حكومة 
مؤقتة اسندت رئاستها الى عبد الرحمن النقیب ،نقیب اشراف بغداد ،ومن الوجوه الاجتماعیة 
التقلیدیة المعرفة ، وضم طالب النقیب ، وهو ممن عرف بطموحه ، وباعتماده الكبیر على 

، وجعفر العسكري )١(القانوني سلیمان فیضي في عز ایام الاتحادیین والاحتلال البریطاني
الذي انیطت به مهمة تنظیم الجیش العراقي وهو لما یزل ، كما انه معروف بولائه ودعوته 

  .)٢(للبیت الهاشمي
ة تكون جسراً بینه وبین الشعب لقد انصب تفكیر كوكس على تألیف حكومة مؤقت  

العراقي، تأخذ على عاتقها مسؤولیة تعبید الطریق لاقامة الحكم المقرر، دون ان یمس ذلك 
جوهر سیاسته المرسومة ، حیث تقوم باجراءات الغرض منها تهدئة الوضع في البلاد ، ومن 

  .)٣(ذلك العفو العام ، واعادة الضباط العراقیین في سوریة
وفي غمرة ذلك فقد استدعت الحكومة البریطانیة الامیر فیصل وفاوضته بعد نكسته   

في سوریة واتفقت معه على ترتیبات صعوده عرش العراق على وفق صیغة بریطانیة 
للانتداب، وافق علیها تشرشل وزیر المستعمرات البریطانیة، واعدا ایاه ان تصوغ حكومته 

من جهة ، وتقنع عصبة الامم بان بریطانیا لا النظام المذكور في معاهدة ترضي العراقیین 
  .)٤(تزال عند تعهداتها الانتدابیة من جهة اخرى

وجاء مؤتمر القاهرة الذي انعقد بتاریخ الثاني عشر من اذار برئاسة تشرشل ،   
وحضور بیرسي كوكس والقائد العام للجیش البریطاني في العراق والمستشار البریطاني لـوزارة 

  الاشغال والمستشار البریطاني لوزارة المالیة، فضلاً عـن الـمـس بـیـل السكرتیرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وغیرھا  ٦٦ - ٢٨خولة طالب لفتة الحمیداوي ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٤٩الدكتور كاظم نعمة ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث، الجزء الاول، الطبعة السابعة ، دار الشؤون   ) ٣(

  . ١٩١، ص ١٩٨٩الثقافیة ، بغداد ، 
،  ١٩٩٩عبد الرزاق الحسني ، احداث عاصرتھا ، الجزء الثاني ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،   ) ٤(

  .١٤ص



  

الشرقیة في دار المندوب السامي، وساسون حسقیل وزیر المالیة، وجعفر العسكري وزیر 
الدفاع في الحكومة المؤقتة ، وهذان هما من رموز النخبة القانونیة العراقیة دون ان یكون 

قضیتین بخصوص لهما اي تأثیر فاعل وملموس في اعمال المؤتمر الذي تمت فیه مناقشة 
العراق هما السیاسة العسكریة والعمل على تخفیض الالتزامات وانقاص الانفاق والمسألة 
. السیاسیة ،  اما القضیة الثانیة فقد كانت ترشیح حاكم على العراق وكیفیة انجاز تعیینه 

ولان ترشیح فیصل كان قد اخذ به فان المناقشة انصرفت الى الجوانب الاجرائیة الممهدة 
لاعتلائه العرش، وكان الرأي لدى المؤتمر ان فیصلاً اكثر صلاحیة من بقیة المرشحین ، 

، الموضوع الذي تحمس له جعفر العسكري وساسون  )١(ومن بین ابناء الشریف حسین
حسقیل في تعبیر غیر مدروس عن رغبة النخبة القانونیة، التي كانت تمیل ایضاً الى كون 

الطائفتین الاسلامیتین في العراق ، الشیعة لانه هاشمي من اولاد  فیصلا مقبولاً دینیاً من
الامام الحسن بن علي ، ومن السنة بوصفه سنیاً ،ومن سدنة الكعبة ، كما انه مقبول ایضاً 

العرب لاسباب تقدم ذكرها ، والحدیث عنها ، ومن : من القومیتین الاساسیتین في العراق 
الكرد لاسباب دینیة ، وهي امور لم یكن بوسع البریطانیین ایضاً ان یأخذوها بنظر 

  .  )٢(الاعتبار
وحین نتلفت اكثر الى دور النخبة القانونیة العراقیة وموقفها ومساعیها من ترشیح   

الامیر فیصل بن الحسین لعرش العراق یمكن القول ان هنالك اسباباً متعددة كانت وراء تأیید 
انونیة والاجتماعیة ، فلكل واحد من اركان هؤلاء كانت ترشیحه من قبل النخب السیاسیة والق

له اسبابه ، منذ ایام عضویته في مجلس المبعوثان ، ثم دوره المتمیز في الثورة العربیة في 
الحجاز ، ثم بوصفه سلیل الاسر الهاشمیة الشریفة ، فضلاً عن المكانة التي حظي بها اثر 

، هذا من جهة ، وهنالك البعض الذي ادرك الموقف ١٩٢٠تولیه عرش سوریا في العام 
البریطاني المساند لفیصل ، وكان لذلك اثره ، حیث غدا منذ البدایة ان وجود فیصل في 

، وسحرهاالعرش العراقي مرهون بالموقف البریطاني ، من دون ان ننسى جاذبیة شخصیته 
  فافالامر الذي دعا الكثیر من اركان النخب، وبالذات الثقافیة الى الالت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الدكتور كاظم نعمة، المصدر السابق ،  ٦٣ - ٦٢حسین جمیل ، العراق شھادة سیاسیة ، ص  ) ١(

  . ٦٠ص
  . ٦٠ - ٥٩حسین جمیل ، العراق شھادة سیاسیة ، ص  ) ٢(



  

  .)١(حوله
ان النظرة الموضوعیة للحشد الكبیر من الوطنیین والسیاسیین ،وفي مقدمتهم اركان   

النخبة القانونیة العراقیة ، الذین التفوا حول الامیر فیصل بن الحسین وساندوا ترشیحه ، تؤكد 
وذاتیة ،یمكن ان نحددهم في  لنا ان هؤلاء الذین التقوا من مآرب شتى ،ومنطلقات عامة

  :خطین متوازین هما 
الخط الاول من الوطنیین الذین قاوموا الدولة العثمانیة ثم وقفوا ضد الاحتلال   . ١

البریطاني ، كل من منطلقه وقدرته وثقافته ، ومستوى تربیته السیاسیة ، وبعد ان 
ادركوا الواقع والوقائع ، ودرجة تطور المجتمع العراقي ، الذي اقنع هؤلاء ، وبریطانیا 
في اوج قوتها ، ان طریق خذ وطالب ، والكفاح على مراحل وفي اطار متدرج مدروس 

  .هو الطریق الاسلم ، مما كان یتوافق الى حد كبیر مع مزاج القانونیین عموماً 
٢ .   ، اما الخط الثاني فكان یخص الذین ارتبطوا بالواقع الجدید من منطلقات متعددة ایضاً

هولاء ایقنوا ان جودهم في السلطة وقیادة المجتمع یعتمد الى حد كبیرعلى الظرف ف
  .الذي هیأة زوال الاتحادیین عن الساحة ، وحلول مقصد جدید یفیض علیهم 

هؤلاء هم الذین احتفوا بفیصل واحاطوه ، واعتمد علیهم واعتمدوا علیه ،وكان   
نشاطهم في الحملة الدعائیة له واسلوب عملهم ولدّ قناعة لدى الاخرین الذین تحركوا بالاتجاه 

. المضادة لفیصل ، بان فوزه بات حقیقة واقعة ، الامر الذي دفعهم للتراجع عن مواقفهم 
وللتدلیل على ذلك فان سلیمان فیضي ،تنصل عن تأیید صدیقه طالب النقیب ، حین ابصر 

أیید فیصل على حد تعبیره الثوار والشعب واقطاب الحكومة المؤقتة كلهم اجمعوا على ت
وفي السیاق ذاته اخبر مزاحم الباججي، وهو من النخبة القانونیة العراقیة، ایضاً ، . )٢(هو

الشیخ خزعل ، الذي كلفه بالدعایة له لعرش العراق، ان مهمته عسیرة، ومن اصعب الامور، 
  ومما یستوقف النظر هنا،. )٣(تكاد تكون من رابع المستحیلات" بل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠١- ٣٠٠عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٢٩٧، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٢(
  . ٣٠٢ق احمد النصیري ، المصدر السابق ، صعبد الرزا: مقتبس في   ) ٣(



  

وبالنسبة لموضوعنا تحدیداً هو ان جمیع المرشحین لعرش العراق كانوا یحسبون لموقف 
  المنتمین الى النخبة القانونیة حساباً خاصاً ، فان طالب النقیب شخصیاً كان یرنو الى ان 

الحكام والمحامون " حتى یصوت بجانبه " الاوساط القضائیة " في " تبث له الدعایة " 
  .)١(على حد تعبیره بالحرف الواحد" وطلاب الحقوق وموظفو وزارة العدلیة 

لقد ردعت هؤلاء مواقف مثقفین بارزین مختلفي المشارب ، منهم محمد مهدي   
البصیر شاعر ثورة العشرین الذي بایع فیصلاً خطیاً ، كذلك محمد رضا الشبیبي الذي سجل 

ه ، حیث اكد ان العقلاء والمفكرین یتفائلون خیراً ، وخاصة اؤلئك الابطال تفائله في موقف
  . )٢(الذین اشتروا استقلال العراق بدمائهم واموالهم

وخیر انموذج نسوقه في هذا المضمار ، بوصفه قانونیاً بارزاً ونشطاً ، هو ناجي   
السویدي الذي ادى هو ، ووالده القاضي المعروف یوسف السویدي ، واشقاؤه جمیعاً دوراً 

، وكانوا جمیعاً یمیلون الى  )٣(ملموساً ومؤثراً في احداث العراق المصیریة في تلك المرحلة
وقد دعا ناجي السویدي مع عدد من رفاقه الى عقد .فیصل ویؤیدونه منذ ایام الثورة العربیة 

خمسمائة ،حضره ما یقرب من  ١٩٢١اجتماع عام في بغداد یوم السابع عشر من حزیران 
شخص، من اجل استقبال الامیر فیصل، كما انهم اقترحوا ایقاف وزراء الحكومة المؤقتة عن 
العمل ، واحلال مسؤولین بریطانیین محلهم في المدة التي یعرض فیها اسم فیصل للترشیح ، 

ولم یختلف موقف .  لقطع الطریق امام منافسة الاخرین من التحرك بالاتجاه المضاد له 
النخبوي القانوني والصحفي محمد الهاشمي عن ذلك ، فلقد ادلى بدلوه ، مع غیره ، في 

  .)٤(مضمار الحملة الصحفیة المؤیدة لترشیح فیصل
ومنذ ان وطأت اقدام فیصل ارض العراق ازدادت روابط اقطاب النخبة القانونیة به ،   

، فـلـقد رافقه منذ ان    غادر جدة في الثاني واتخـذت العـلاقة بین الطرفین منحى جدیداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٧، ص" مذكرات سلیمان فیضي : " مقتبس في   ) ١(
  . ٣٠٢ - ٣٠١عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص: مقتبس في   ) ٢(
شھادة . حسین جمیل ، العراق : عن دور یوسف السویدي في تلك المرحلة یمكن الرجوع الى   ) ٣(

  . ٦١٨ - ٦١٧، الجزءالاول  ،ص" موسوعة اعلام العرب " ؛  ١٧١،  ٥٢ - ٥١سیاسیة ، ص
  . ٣٠٣ - ٣٠١عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(



  

، وعندما وصل البصرة یوم الثالث )١(قاصداً البصرة یوسف السویدي ١٩٢١من حزیران 
على وفق صیاغة شاهد " استقبالاً منقطع النظیر" والعشرین من الشهر نفسه استقبل فیها 

، وكان عطا امین، الذي طالما ورد اسمه سابقاً بوصفه قانونیاً نشطاً ، ضمن )٢(عیان قانوني
الوفد الذي استقبل هناك المرشح لعرش العراق، اما المحامي البارز محمد زكي فقد تحدث 

وعلى الغرار نفسه انضوى . نیابة عن اللجنة التي اعدت لاستقباله في ثغر العراق البصرة
اركان النخبة القانونیة ، من امثال ثابت عبد النور ورشید الهاشمي وكاظم الدجیلي وعبد 

واد تحت شعار الحملة المؤیدة لترشیح فیصل الرزاق عدوه ومكي الشربتي وسلمان الشیخ د
وانتخابه ،وكتبوا في الصحف مقالات نوعیة ، قیاساً بغیرها ، تتحدث بحماس وتفاؤل عن 

  . )٣(الموضوع ،وعن توقعاتهم بالنسبة لمستقبل العراق في ظل فیصل
ومع اننا لا نستبعد ظهور قانونیین عراقیین لیبرالیین كانوا یمیلون الى شعار   

الجمهوریة الخافت الذي رفع في تلك المرحلة الا ان ذلك لم یتحول في صفوفهم الى حركة 
، وحتى القانوني المعروف علي محمود الشیخ علي  معارضة لترشیح الامیر فیصل قطعاً

ولع بالسیاسة ، واشتغل في معارضة السیاسة البریطانیة منذ سنة " الذي ) ١٩٦٨-١٩٠١(
شیح فیصل على الرغم من انه اتهم بانه عمل في شباط لم یعترض على تر  )٤(" ١٩١٩
في وزارة الداخلیة مع فیلبي في الدائرة التي كانت تضم اضبارات الدعایة التي كان  ١٩٢١

" دجلة " وینطبق القول نفسه على صحیفة . ینشرها هذا الاخیر ضد ترشیح الامیر فیصل 
التي عرفت نفسها ، منذ ان صدر عددها الاول في عز ایام الحملة لصالح ترشیح الامیر 

جریدة یومیة عربیة سیاسیة اجتماعیة حرة لصاحبها ومدیرها المسؤول " ، بكونها )٥(فیصل
  "فـانها غیرت لهجتها بعد صدور اربعة " ، ) ٦("المحامي داود السعدي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٠- ٤٧عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الاول ، ص  ) ١(
  . ٣٠٢، " مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٢(
عبد الزراق احمد النصیري ، المصدر السابق ، : للتفصیل عن الموضوع یمكن الرجوع الى   ) ٣(

  . ٣٠٥ -٣٠١ص
  . ٣٨٢الجزء الاول ،ص " موسوعة اعلام العرب "   ) ٤(
  . ١٩٢١صدر عددھا الاول یوم الخامس والعشرین من حزیران سنة   )٥(
  . ٨٤عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص : مقتبس في   ) ٦(



  

ان لدى "  اعداد منها فقط ، فقد دعت للامیر فیصل وخاطبته في عددها الخاص ، قائلة
، بل ان صاحبها اعلن " الشعب حركة ترمي الى تتویج سموك وتسلیمك صولجان المملكة 

  : في عددها التاسع براءته من الدعوة للجمهوریة ، فكتب ما نصه بهذا الخصوص 
ترمي الى فكرة جمهوریة ، واخرى انها ترمي الى تتویج عراقي على " دجلة " یقولون ان " 

العراق ،واخذوا یرموننا باننا ننوي مقاومة الامیر فیصل ، اننا نبرأ الى االله ما یلصقه بنا 
المفترون ، فاننا نرید ملكاً یتبوأ عرش العراق ،وفي الوقت نفسه نرید ان یكون الملك مقیداً 

  . )١("بقیود 
وفي مقالات اخرى للصحیفة اكد القانوني نفسه ایمانه المطلق بالملكیة المقیدة، فهو   
  ،" نحن والقانون " یحمل عنوان " دجلة " قبل التتویج وفي مقال افتتاحي لصحیفة القائل 

اننا منذ الان  نعلن انا نرى ان كل ملك یتوج في العراق بغیر رأي الامة فهو "  ما نصه 
لا نرید ان یكون الملك مقیداً بقیود یكون وضعها " ، وهو القائل ایضاً  )٢("ملك غیر مشروع 

، وكل ذلك یسجل للنخبة القانونیة ، )٣(في صالح البلاد ،نرید ان نقیده قبل ان یستبد بالشعب
ومواقفها المتمیزة في تلك المرحلة دون ریب ، كما انه یسجل ایضاً للملك فیصل الذي تحمل 

وامثالها ، فان الصحیفة لم تتعرض للضغط بعد التتویج ،وتوقفت عن الصدور " دجلة " لغة 
ن صدر اخر عدد لها یوم السادس والعشرین من تشرین الاول عام ، دون تعطیل ، بعد ا

ولاشك في ان سیاسة الملك فیصل الاول، ومرونته المعروفة في اطار الممكن .  )٤(١٩٢٢
، تدخلان ضمن اسباب كسبه لمعظم رموز النخبة القانونیة في عهده ممن اثبتوا وجوداً 
ملموساً على الساحة بالنسبة لجمیع الاحداث المصیریة التي شهدها العراق في ذلك العهد ، 

  .بما في ذلك اقامة مؤسسات الدولة الحدیثة 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩٢١تموز  ٤،  ٩، العدد ، بغداد ) جریدة(، " دجلة "   ) ١(
  .٦٦شھادة سیاسیة ،ص . حسین جمیل ، العراق : مقتبس في   ) ٢(
  . ٨٥عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص : مقتبس في   ) ٣(
  . ٥٨- ٥٧فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، ص  ) ٤(



  

    دور النخبة القانونیة العراقیة في مؤسسات الدولة العراقیة الجدیدة:  
    

جاء الاعلان عن تأسیس الحكومة المؤقتة في الخامس والعشرین من تشرین الاول   
ایذاناً ببدء بروز كیان عراقي جدید ، وممارسة دولته الولیدة لمسؤولیاتها في ظل  ١٩٢٠

اوضاع احتلال مضطربة ، وانتداب معلن ، وامال معلقة ، وجمر ما زال یترقب تحت الرماد 
.  

ثم تلا ذلك تنصیب الامیر فیصل بن الحسین ملكاً على العراق، وتتویجه في الثالث   
، مما كان یعني ولادة جدیدة لعراق جدید ، ومسوؤلیات  ١٩٢١والعشرین من شهر اب 

  .یتحملها ابناؤه في سیاق هذا الكیان ، والتزامات تتطلبها الحیاة ومستجداتها 
وبدءاً نشیر الى ان النخبة القانونیة تحمست كثیراً لترشیح فیصل لاشغال التاج   

العراقي كما مر بنا في المبحث السابق ، فكان المنتمون الیها على اطلاع كافٍ على تاریخ 
الرجل ،ودوره في الثورة العربیة، وفي سوریا ومؤتمر الصلح في باریس ،كما ان العدید منهم 

ثم ان فیصلاً تعهد في خطبه التي . د كانوا على اتصال مباشر قبل ان یرشح لموقعه الجدی
تأسیس الحكومة على القوانین المنظمة ، والشرائع " القاها قبل التتویج ان یعمل من اجل 

كما اكد ضرورة فصل السلطات ، وكون " الدستوریة التي یتمشى علیها العالم المتمدن الیوم 
تضع قوانینها ، وتأخذ منها حقها من السلطة، وتعطي للمحاكم " الامة مصدرها ، فهي التي 

كما ورد في نص " السلطة التي تحق له ، كما انها تمنح الحكومة كلها السلطة التي تلزمها 
  .)١(في المدرسة الجعفریة الاهلیة ببغداد ١٩٢١خطابه الذي القاه یوم التاسع من تموز سنة 

صل احتفالاً ومن الضروري ان نشیر الى ان المحامین ارادوا ان یقیموا للامیر فی  
اقتراح المحامین بهذا  )٢(خاصاً لمناسبة ترشیحه لعرش العراق ، قدم له ناجي السویدي

  الخصوص بعد وصوله الى بغداد ، الا انه رفض ذلك باسلوب ذكي حین قال ما نصه فـي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤١-٢٣٦، ص ١٩٤٥، مطبعة الحكومة ، بغداد ، " فیصل بن الحسین في خطبھ وأقوالھ "   ) ١(
  .ورد في المصدر المحامي ناجي أفندي   )٢(



  

  :خطابه المذكور انفاً 
واوجه كلامي الى حضرة المحامي ناجي افندي ، واقول "   

ي من حضور الحفلة التي یرید ان یقیمها ارجو اعفائ
المحامون، لان تلك الحفلة ستكون كالتبشیر  ، وانا لا اود 
ان اكون واسطة للتبشیر ، اعطوا للامة ملئ حریتها لتعمل 

  .)١("بما تراه رشیداً 
ان مثل هذا الاسلوب في التعامل قرب فیصل الاول من المنتمین الى النخبة القانونیة   

العراقیة اكثر فاكثر، حتى ان احد ابرز المنتمین الیها یومذاك، ونقصد به سلیمان فیضي 
لمناسبة وصول الامیر فیصل  ١٩٢١تحدیداً ، اقام حفلاً كبیراً یوم الثاني من تموز سنة 

الاول الى بغداد، وترشیحه لعرش العراق، دعا الیه حوالي مائة وعشرین شخصیة من مختلف 
د منهم من رجال القانون والصحافة والفكر والادارة المعروفین من انحاء العراق، وكان العدی

امثال ناجي السویدي وعبد االله الدملوجي ومحمد حسن كبة وحنا خیاط ورفائیل بطي وجعفر 
العسكري ونوري السعید وعلي جودت الایوبي وسامي شوكت واحمد الشیخ داود وعبد 
الحسین الجلبي ومكي الشربتي وكاظم الدجیلي ومعروف الرصافي ویوسف غنیمة وعلي آل 
بزركان وعبد اللطیف ثنیان وعبد اللطیف الفلاحي ورزوق غنام وداود السعدي وابراهیم حلمي 

كما دعا رئیس الوزراء عبد .  )٢(العمر وامین علي باش اعیان والشیخ سالم الخیون وغیرهم
تتویج الملك فیصل الاول یوم الرحمن النقیب العدید من وجوه النخبة القانونیة لحضور مراسم 

  . )٣(١٩٢١الثالث والعشرین من اب 
ضم الكیان الجدید العراقیین ممن كانوا موظفین من ایام الحكم العثماني الاخیرة، او   

ممن عـمـلوا وتـوظفوا في زمـن الاحتلال البریطاني، اضافة الى الذین استلموا مهامهم بعد قیام 
  وكان جل هؤلاء یتوفرون على مستویات ثقافیة شتى، یطل من. هذا الكیان الجدید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على " ر جدلاومما یذكر أن الموضوع أثا.  ٢٤٠، ص" فیصل بن الحسین في خطبھ وأقوالھ "   )١(

  ).١٩٢١تموز  ١٣، او  ١٧و ١٤، بغداد ، العددان ) جریدة" (دجلة : " تنظر " (دجلة " صفحات 
  . ٣٠٤-٣٠٢، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٢(
  . ٣٠٥المصدر نفسھ ، ص  )٣(



  

بینهم رواد النخبة القانونیة العراقیة ، الذین ازداد عددهم ودورهم اهمیة وضرورة ، من 
ان حدیثنا عن . خریجي مدرستي استانبول وبغداد، مع قلة قلیلة من مدارس اجنبیة اخرى 

دور هؤلاء في مؤسسات الدولة العراقیة الولیدة السیاسي والفكري والاداري انما ینحصر 
بحسب هذا الفصل بین وزارة عبد الرحمن النقیب الاولى ووزارة عبد المحسن السعدون الثانیة 

م رجال القانون واخذهم لدورهم في مواقع مهمة وحساسة في ، وهي فترة شهدت سطوع نج
السلطة التنفیذیة ، ضمت رئاسة الوزارة التي بلغها جعفر العسكري مرة ، اضافة الى شغله 

وجهوده المسجلة  )١(موقع وزیر الدفاع في وزارات عبد الرحمن النقیب الاولى والثانیة والثالثة
له في تأسیس وتشكیل جیش العراق ورعایته ، من دون ان ننسى مشاركته في مؤتمر القاهرة 
التاریخي المار ذكره لتقریر مصیر عرش العراق مع رفیقه ورجل القانون المهم وممثل 
البرجوازیة الیهودیة ساسون حسقیل الذي استوزر مرات خمس في وزارات النقیب الاولى 

، حیث  )٢(اسین الهاشمي الاولىوالثانیة والثالثة، ووزارتي عبد المحسن السعدون الاولى وی
كان دوره الفني والسیاسي مهماً في تلك الفترة من حیاة العراق السیاسیة والمالیة ، ینضم 
الیهما رجل القانون المعروف ناجي السویدي الذي استوزر في وزارات عبد الرحمن النقیب 
الثانیة ، لوزارة العدلیة ، وعبد المحسن السعدون الاولى للعدلیة بعد ان استلم فیها وزارة 

اما نوري .  )٣(الداخلیة اولاً ، واخیراً وزارة العدلیة في وزارة عبد المحسن السعدون الثانیة
، فیظل دوره في هذه الفترة وفي كل الفترات )٤(السعید وهو الذي درس القانون سنین ثلاث

، لكن بدایته في نطاق وزارة الداخلیة ثم رئاسة اركا ن الجیش ثم وزارة الدفاع ، مهماً واساسیاً
انما هي مقدمة لعمل ودور قادم وتدریب یأتي موقعه ملفتاً للنظر كنائب عن بغداد في 

ووزیر الـدفــاع في آن واحد في وزارتي السعدون الاولى ، وجعفر  )٥(المجلس التأسیس
  . )٦(العسكري الاولى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وغیرھا ١٧١، ١١٥، ٥٨ ١٢عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، الجزء الأول ، ص  ) ١(
  .وغیرھا  ٢٢٦،  ١٣٦،  ١١٥،  ٥٨،  ١٢المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٥، الجزء الثاني ، ص ١٣٦،  ٥٨ول ، صالمصدر نفسھ ، الجزء الأ  )٣(
، الجزء الاول، بغداد، " وزارة الداخلیة، مجموعة مذكرات المجلس التأسیسي . الحكومة العراقیة"   )٤(

  ) .ھـ ١٣٤٣-م١٩٢٤(لسنة  ٣٣٣بلا ، ص
  . ١٣٣٥المصدر نفسھ ، الجزء الثاني ، ص  ) ٥(
  . ١٧١-١٣٦عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، ص  )٦(



  

ولم یقتصر الامر على هؤلاء الذین كانوا على اتصال مباشر بشخص الملك فیصل   
الاول ، اذ كان هناك اخرون من رموز النخبة القانونیة العراقیة صعدواً الى السلطة التنفیذیة 

د عالي في ذلك العهد ، فقد استوزر في وزارة یاسین الهاشمي الاولى وزیران هما رشی
الكیلاني الذي تسلم حقیبة العدلیة ، ومزاحم امین الباججي الذي تسلم حقیبة الاشغال 
والمواصلات ، ثم شغل وزارة العدلیة بالوكالة بعد استقالة رشید عالي الكیلاني الذي استوزر 

ولقد برز في الوزارة الاخیرة .  )١(ایضاً وزیراً للداخلیة في وزارة عبد المحسن السعدون الثانیة
" صدى الاسلام "وجه قانوني جدید هو رؤوف الجادرجي الذي عرفناه جیداً في صحیفة 

  . )٢(المار ذكرها ، وقد عهدت الیه حقیبة المالیة
تقلد القانونیون في المرحلة نفسها مناصب اداریة حساسة لها اهمیتها الاستثنائیة في   

ت غیر قلیلة ،نجم قسم غیر قلیل ظرف تأسیس الدولة الحدیثة في مجتمع یعاني من مشكلا
فبعد . منها من ظروف سیادة العلاقات العشائریة التي تتناقض مع كل انواع الحكم المركزي 

تقلد ناجي شوكت ، على سبیل المثال ، مناصب  ١٩٢٥قیام النظام الملكي ولغایة العام 
بغداد ثم وكیلاً له حتى العاشر من ایار عام ) محافظة(لواء ) محافظ(معاون متصرف 

، وفي الثامن عشر من ایلول العام نفسه اصبح متصرفاً للواء الكوت بالوكالة ومن  ١٩٢٢
، كما اصبح متصرفاً للواء الحلة على مدى عام  ١٩٢٣ثم متصرفاً اصیلاً له من اذار 

ولغایة اواسط العام   ١٩٢٤ونیف لینقل متصرفاً الى لواء بغداد في الثاني والعشرین ایار 
. )٣(، وفي منصبه الاخیر عمل ایضاً وكیلاً لامین العاصمة بالوكالة لبعض الوقت١٩٢٦

یؤدي عادة الى وزارة " ولاشك في اهمیة هذه المناصب، خصوصاً منصب المتصرف الذي 
الامر الذي حدث فعلاً بالنسبة لناجي . )٤("الداخلیة لدقة الاطلاع على اسلوب الادارة 

  شوكت كما نلاحظ ذلك لاحقاً ، ومن جمیع الاوجه كان ناجي شوكت جدیراً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥لثاني ، ص، الجزء ا ٢٢٦عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة، الجزء الاول، ص  )١(
  . ٥المصدر نفسھ ، الجزء الثاني  ، ص  )٢(
رسائل ووثائق ، دراسة في تاریخ العراق الحدیث والمعاصر ، تقدیم " . أوراق ناجي شوكت "   ) ٣(

  . ١٠، ص ١٩٧٧وتحقیق الدكتور محمد انیس والدكتور محمد حسین الزبیدي ، بغداد ، 
  . ١١المصدر نفسھ ، ص  )٤(



  

، مع العلم انه لم  )١(بالمناصب التي عین فیها ، وكانت الجهات المسؤولة العلیا متمسكة به
یكن من انصار الملك فیصل الاول ،او من المقربین الیه، فقد ذكر بهذا الخصوص ما نصه 

 :  
انني بدأت حیاتي السیاسیة ولي میول جمهوریة ، وان "   

فیصل یعلم عني ذلك ، كما انني لم ابایع فیصل عام 
  . )٢("ولم احضر حفل تتویجه ،  ١٩٢١

اما الانموذج الثاني الذي نسوقه في هذا السیاق فهو عبد العزیز القصاب الذي    
، وتخرج هو نفسه من المدرسة )٣(ینتمي الى اسرة ارتبط العدید من افرادها بالفقه والقانون

علماء " بعد ان درس فیها على مدى ثلاث سنوات على ایدي  ١٩٠٥الملكیة الشاهانیة سنة 
مواد اصول الفقه والتفسیر والمجلة الخاصة بالقانون " ممتازین مشهورین في استنابول 

، وقد تقلد بدوره مناصب اداریة مهمة في عهد تأسیس الدولة العراقیة بعد  )٤(العثماني وغیرها
یاً في ، مولیاً القضاء اهتماماَ استثنائ )٥(ان برز في هذا المضمار منذ اواخر العهد العثماني

قائمقاماً وحاكماً  ١٩٢١ودشن عمله الاداري في العهد الجدید منذ شباط .  )٦(عمله الیومي
" حق تطبیق القوانین والانظمة العثمانیة المختصة بادارة القضاء " لقضاء الكوت مع منحه 

" الى حین صدرو القوانین العراقیة الخاصة بادارة البلاد، وكان ینظر ، بوصفه حاكماً ، في 
دون ان یسمح بتدخل حاكم اللواء المجیر جیفرسن في " الامور الحقوقیة والجزائیة والعشائریة 

اصبح القصاب متصرفاً لالویة  ١٩٢٥ولغایة العام  ١٩٢١ومنذ اواخر العام .  )٧(شؤونه
وكربلاء والمنتفك وجمعیها من الالویة المهمة ذات خصوصیات مؤثرة ، ) مرتین(الموصل 

  السنوات احداثاً فيشهدت في تلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦١-٦٠ناجي شوكت ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ١٣، ص" أوراق ناجي شوكت "   )٢(
  .٤٩،  ٩-٨، ص ١٩٦٢عبد العزیز القصاب ، من ذكریاتي ، منشورات عویدات ، بیروت ،   )٣(
  . ٣٣-٣١،  ٢٣-٢٢المصدر نفسھ ، ص  )٤(
" ، ثم تدرج وأصبح قائممقاما ١٩٠٥بدأت حیاتھ الوظیفیة في دیوان ولایة بغداد منذ اواخر العام   ) ٥(

  .في سامراء والسماوة والصویرة وغیرھا 
  . ٨١-٨٠سابق ، صعبد العزیز القصاب ، المصدر ال  )٦(
  . ٢١٢-٢٠٨المصدر نفسھ ، ص  )٧(



  

، ومؤتمر كربلاء الشهیر في نیسان  )١(غایة الاهمیة ، منها تقریر مصیر ولایة الموصل
، وفتاوى علماء النجف الاشرف  )٢(، لمناسبة هجوم الاخوان الوهابیین على المنتفك ١٩٢٢

وغیر ذلك من الامور والقضایا التي اثبت  )٣(بصدد تحریم انتخابات المجلس التأسیسي
  . )٤(القصاب جدارة اداریة في اسلوب تعامله معها

ومما یذكر ورود اسم المتصرفین المذكورین، ناجي شوكت وعبد العزیز القصاب، في   
، فضلاً عن اسم قانوني ثالث بوصفه متصرفاً للحلة ، هو " سجل كبار موظفي الدولة " 

  . )٥(محمود الطبقجلي
ون الى النخبة القانونیة دوراً اكبر من ذلك ، بحكم الواقع والمنطقة ، في ادى المنتم  

عدة قرارات مهمة " میدان القضاء في تلك المرحلة ، خصوصاً بعد ان اتخذت الحكومة 
لأظهار التبدل الذي حصل في البلاد ، وكان ابدال الحكام السیاسیین البریطانیین في الالویة 

  ، مما ادى الى نقل "، وفي الاقضیة بحكام عراقیین في مقدمة هذه القرارات 
من واجب كل وطني " فأصبح " . معظم الوظائف من الایدي الاجنبیة الى الایدي العراقیة " 

  . )٦(حسب صیاغة قطب قانوني بارز" ان یسهم في خدمة بلاده عن هذا الطریق 
ایة مرحلة تأسیس ولم تؤد بعض الاجراءات القانونیة والاداریة التي اتخذت في بد  

الدولة العراقیة الحدیثة دوراً قلیلاً في تشجیع امثال هؤلاء للانخراط في مؤسسات القضاء، من 
  ، والذي تم بموجبه١٩٢١ذلك بیان تعدیل المحاكم الذي صدر في الرابع عشر من ایار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للواء الموصل أثناء " نعود الى تفصیلات الموضوع ودور عبد العزیز القصاب بوصفھ متصرفا  )١(

  .الصراع على الولایة ، فیما بعد 
وعن مؤتمر  ، ١٩٢٢عن ھجوم الوھابیین على القبائل العراقیة في الحادي عشر من آذار سنة   ) ٢(

عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات : یمكن الرجوع الى . نیسان العام نفسھ ١٢-٩كربلاء في 
  . ٩٧-٨٠العراقیة ، الجزء الأول ، ص

  . ٧٠علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص  )٣(
وغیرھا ؛  ٢٥٢-٢٤١،  ٢٢٩-٢٢١،  ٢١٦-٢١٢عبد العزیز القصاب ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(

  . ٩٤-٩٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، ص
، مطبعة الحكومة ، بغداد ، بغداد ، "  ١٩٢٥سجل كبار موظفي الدولة للعام . الحكومة العراقیة "   )٥(

  . ٢٠٠٣/  ١/  ٦؛ مقابلة مع الاستاذ عبد الحمید الرشودي بتاریخ  ١٩-١١، ص ١٩٢٥
  . ٦١،  ٥٩جي شوكت ، المصدر السابق ، صنا  ) ٦(



  

والمهم في التعدیل .  ١٩١٧اول تعدیل لبیان المحاكم الذي اصدرته سلطات الاحتلال سنة 
انه اخذ الوضع الجدید بنظر الاعتبار حین نص على ان یطبق نظام المحاكم هذه المرة 
على جمیع انحاء العراق، مع تشكیل محاكم جدیدة اقتضتها الضرورة، فضلاً عن توسیع 

ولم یمر سوى یوم واحد على صدور بیان التعدیل حین اصدر وزیر . عددها واختصاصاتها
اول نظام ثابت للمحاكم ، انطوى على حذف بعض المصطلحات  )١(العدلیة حسن الباججي

وتبدیل غیرها فیما یخص المحاكم ورسومها ، ونظام المحامین الذي بدلت فیه مادة منح 
بالمحاكم للمحامین من قبل رئیس محكمة التمییز بان اقتصر شرط المنح على اجازة العمل 

حصول المحامي على اجازة اشتغال عمومیة، او خصوصیة في اي محكمة، كما شمل 
التعدیل الغاء مجموعة من القوانین ، وتحدید او توسیع صلاحیات المحاكم الجعفریة في 

  . )٢(ضوء الحاجة والتجربة
وعرج الملك فیصل الاول في اول خطاب القاه بعد تتویجه على موضوعات تهم   

القانونیین ،  وتخص مهنتهم بصورة مباشرة ، من قبیل ضرورة توفیر اسباب الراحة والسعادة 
" ،وسن "دائرة السلم والنظام " والامن ، وتشیید اركان الدولة على المبادئ القویمة، وضمن 

ن والجنس واللغة ، وتكفل التساوي في المعاملات كل تعرض بالدی" تمنع " قوانین عدلیة 
  . )٣("التجاریة مع كافة البلاد الاجنبیة 

استمرت محاولات التطویر والتغییر في نصوص القوانیین ، وتحول الامر الى مهمة   
وخیر انموذج نسوقه بهذا . اخذتها مناهج الوزارات التي تعاقبت على الحكم بنظر الاعتبار

،  ١٩٢٤الصدد هو منهاج وزارة یاسین الهاشمي الاولى التي تألفت یوم الثاني من اب سنة 
الموجز  منهاجهاوالتي تولى رشید عالي الكیلاني فیها حقیبة العدلیة، فـقـد ثبتـت الوزارة في 

  :الذي اذاعته بعد تشكیلها بستة ایام، الاتي نصه بخصوص العدل والقانون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المفید أن نشیر الى حقیقة فاتت صاحب المصدر ، وھي ان الاستاذ حسن الباججي وھو من   )١(
النخبة القانونیة العراقیة ، قد أعتذر عن الأضطلاع بھذه المسؤولیة ، وقد تولى حقیبة العدلیة بعد 

عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء : ینظر . ذلك السید مصطفى الألوسي 
  . ١٢الأول ، ص

  . ١٦٦-١٦٤صلاح عبد الھادي حلیحل ، ص: عن ذلك یمكن الرجوع الى   ) ٢(
یة ، الجزء الأول ، عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراق: ینظر نص الخطاب في   )٣(

  . ٦٨-٦٦ص



  

احضار اللوائح القانونیة لتقوم مقام بعض القوانین "   
والنظامات المرعیة الان ، والتي لیست ملائمة لحاجات 

  . )١("المملكة ولعادات الشعب 
وعندما نشرت الوزارة نفسها في الثاني عشر من كانون الاول من السنة نفسها بیاناً   

فانها اولت قضایا القانون ووزارة العدلیة اهتماماً خاصاً ، مؤكداً  )٢(عن منهاجها المذكور
تحكیم القانون في جمیع الاعمال ، واشتراط الكفاءة والمقدرة حتماً في التوظیف " ضرورة 

  والترقیة ، وتثبیت عدد من المستخدمین في ملاك دائم بقوانین تسن لهذه 
  " .المقاصد 
البیان سجل الملاحظات المهمة الاتیة التي تؤشر تحولاً اما بصدد وزارة العدلیة فان   

  :نوعیاً في الفكر القانوني ، واسلوب التعامل معه ،وسبل تطبیقه 
وفقاً لحاجة البلاد ، بناء على ... اصلاح القوانین المتبعة "   

التطور الاخیر ، وانهاء الصعوبة في تطبیق القوانین لما طرأ 
علیها من التغییر وألحق بها من الذیول ، واصلاح المحاكم 

والتوفیق بین طرق المرافعات الشرعیة والمدینة في " 
المحاكم العراقیة ، وتهیأة القوانین والانظمة التي یتطلبها 
اصلاح القضاء واقامة العدل ، كقانون الاحوال الشخصیة، 
وقانون تأسیس المحاكم ، وقانون الحكام ، وقانون نقابة 

لنیابة العامة ، وتنظیم صلات العدلیة المحامین، وتأسیس ا
بالشرطة في باب تحقیق الجرائم على وجه یضمن تكاتف 
الفریقین وتعاضدهما اثناء قیامهما بالواجب، وتنظیم دوائر 

وتنسیق اعمالها، واصلاح لغة القوانین ) الطابو(لتسجیل 
  " .التي تصدرها الحكومة وجعلها سهلة الفهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٤٧عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، ص  ) ١(
؛  ١٩٢٤كانون الأول  ١٢،  ٢٢٣، بغداد ، العدد )جریدة" (العالم العربي : " ینظر نص البیان في   )٢(

  . ١٩٢٤كانون الأول  ١٢،  ١٤٠٠، بغداد ، العدد ) جریدة(، " العراق " 



  

ان الكلمات والمعاني والمضامین التي وردت في هذا المنهاج لمما یثیر الاستحسان   
في ظل دولة ناشئة ونخب حقوقیة وسیاسیة ما زالت في غالبها ولیدة وجدیدة، لكنها معركة 

لكن هذا الطموح یصطدم . على كل حال تستوجب التقدیر في حدود الزمان والمكان 
بمحاولات الدولة المنتدبة بریطانیا ، وفرضها لما ترید هي على وفق اسالیبها ومصالحها، 
وذلك ما تبین في الملحق العدلي من المعاهعدة العراقیة الانجلیزیة التي قدمتها وزارة جعفر 

الى المجلس التأسیسي والاتفاقیات المتفرعة  ١٩٢٤شرین من نیسان العسكري في الثاني والع
عنها طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة المذكورة ، لقد ضمت هذه الاتفاقیة العدلیة مواداً ست 
مع تفاصیل كثیرة وفروع تتمثل فیها ارادة سلطة الانتداب في تمییز البریطاني والاجنبي في 
التعامل ودعاوى المحاكم ، وفي التشاور مع المندوب السامي في كل شأن یتعلق بهذا 

  . )١(الامر
وفي مجال الصیرورة الفكریة والمستوى الذي بلغه القانون ومضمونه ، جاء نشر   

، لیضیف في الباب الخامس  ١٩٢٥في السابع عشر من اذار ) الدستور(القانون الاساسي 
ة ارتكاز لنقاط الضوء في المجتمع العراقي للقضاء وللسلطة القضائیة تصانیف جدیدة، واعمد

فالباب الخامس الذي یبدأ من المادة الثامنة والستین ، وحتى المادة التاسعة والثمانین . 
  :یشتمل على نقاط جوهریة هي 

  .تعیین الحكام وكیفیة عزلهم واهلیتهم ودرجاتهم   . ١
  .تقسیم المحاكم الى مدنیة ودینیة وخصوصیة   . ٢
كیفیة تأسیس المحاكم واقسامها واختصاصاتها ومكان انعقادها وتنفیذ احكامها ،   . ٣

  .وصیانتها 
  .تحدید علنیتها وسریتها ، والاول هو المرجح دائماً   . ٤
الذات المعنویة والشخصیة لها ، وعلیها حق التقاضي  عدا ما یدخل في اختصاص   . ٥

  .المحاكم الدینیة والمخصوصة 
  حاكم المدنـیة والتجـاریة والجـزائیة والامور الحقوقیة ، الا فـي تحـدید اختصاص الم  . ٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الرزاق الحسني ، العراق في ظل المعاھدات ، الطبعة الخامسة ، دار : ینظر نص الملحق في   ) ١(

  . ٨٥-٨٢، ص ١٩٨٢الكتب ، بیروت ، 



  

  .مواد الاحوال الشخصیة للاجانب ، حیث تعین بقانون خاص   
  .تقسیم المحاكم الدینیة الى محاكم شرعیة ، والى المجالس الروحانیة الطائفیة   . ٧
اوقافهم ،  وموقف المذهب المحاكم الشرعیة تنظر في احوال المسلمین الشخصیة و   . ٨

  .المطلوب ، ویكون من مذهب اكثریة السكان في المحل الذي یعین له 
المجالس الروحانیة  تبحث في امور الانسان الخاصة ، من نكاح وصداق وطلاق   . ٩

  .وتصدیق الوصایات ،وتحدید الشكلیات المطلوبة 
هنالك نص بدیع لمحاكمة الوزراء في محكمة علیا ، وحكام محكمة التمییز المتهمین   . ١٠

بجرائم سیاسیة ، وما یتعلق بوظائفهم ، وللبت بتفسیر القوانین ومطابقتها للقانون 
الاساسي، وهنالك نصوص شكلیة في كیفیة البت بذلك ، والانعقاد ، وعدد الحكام 
الذین ینتخبهم مجلس الاعیان اربعة من بین اعضائه واربعة من كبار  الحكام وتنعقد 

  .اسة مجلس الاعیان برئ
هنالك مواد حول تفسیر القوانین وانطباقها ودقتها ، وكیفیة الانعقاد والاغلبیة المطلوبة   . ١١

  .لاخذ القرار 
تؤلف محاكم لمحاكمة افراد القوات المسلحة ، والفصل في قضایا العشائر بحسب   . ١٢

  .عاداتهم بقانون خاص ، وللنظر في الاختلافات المتعلقة بالتصرف في الاراضي 
  . )١(المحاكم الخصوصیة لها ترتیب خاص یعین بقوانین خاصة  . ١٣

ان فرضیة الواقع المعاش اوجبت حیاتیاً صیرورة جدیدة للقانون ووقائعه ورجاله من   
خلال تصاعد وتائره ، وتعاظمه بسبب تملك رجال القانون لزمام كثیر من الامور ، وتكاثر 

ل تطور مدرسة الحقوق وثباتها ، وشهادة موالیدها التي لم عددهم وتنوع مهامهم من خلا
تنقطع ، ودور هؤلاء في مجال تطبیق القانون ونمو مؤسساته في كل ارجاء العراق ، 
والمشاركة الفعلیة لا فقط في بناء الدولة ، بل وایضاً في حل مشاكلها ، ومشاكل المواطن، 

التي ساهمت منذ تأسیسها ) وزارة العدلیة(وفي مقدمة واولویات هذا النمو هذه الغرسة الجدیدة 
  بقدر كبیر في رسم حدود دولة القانون ، والمواطن وما له وما علیه،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٥٠-٣٤٨الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، صعبد   ) ١(



  

اما الشخص الاول المسؤول فیها فهو الوزیر ، . والاشراف على شؤون البلاد القضائیة 
والمسؤول عن اعمالها وحسن القیام بالواجب، فالاوامر والقرارات تصدر بأسمه وتنفذ تحت 

وظیفته استشاریة لا اجرائیة ، وهو یبدي رأیه في " مستشار "وللوزارة . اشرافه ومراقبته 
المسائل التي یحیلها الیه الوزیر، وله ان یقترح ما یراه مناسباً لتأمین حسن تمشیة شؤون 
الوزارة ، وله ان یطلب الایضاحات اللازمة من المدیرین ورؤساء الدوائر التابعین للوزارة، وان 

لمتعلقة بذلك، اما بصفته مستشاراً قضائیاً فله ان یبدي یطلع على المخابرات والسجلات ا
اراءه القانونیة حول اللوائح التي تهیئها الوزارة ، والمسائل القانونیة الاخرى التي یطلب منه 

  وفیما یلي جرد لمن تولى العمل والمسؤولیة في . )١(بیان رأیه فیها
  صفحة واحدة من صفحات الوزارة التي تزامنت مع عهد الوزارة الهاشمیة الاولى 

، والتي مثلت حالة نضج لما سبقتها من صفحات، ) ١٩٢٥حزیران  ٢١-١٩٢٤اب  ١٢(
ومقدمة لما تلتها من اخرى ، وجمیعهم رجال قانون ، ومن نخبته اساساً ، بدءاً بشخص 
الوزیر رشید عالي الكیلاني ومدراء الوزارة العامین محمود خالص ، وعبد الرزاق الظاهر 

فى علي ،ومروراً بدیوان  التدوین القانوني الذي تألف من محمد نوري القاضي رئیساً ومصط
والحاج حمدي الاعظمي مدوناً وجبرائیل البنا ممیزاً للتدوین ، ثم دیوان التفتیش العدلي الذي 
تألف من عارف السویدي رئیساً مع ثلاثة مفتشین هم كل من عبد الملك الخضیري ومحمود 
خالص ومعروف جیاوك ، اما المدعي العام في الوزارة فكان حمدي صدر الدین ، وفي 

  . )٢(الموصل كان عبد الرزاق الازري
واذا انتقلنا الى محكمة التمییز التي تحولت منذ تأسیسها الى احد ابرز الاسماء في   

، وداود سمره نائباً ل )٣(تاریخ الدولة العراقیة، فانها كانت تتألف من الكسندر لرئیس، اما رئیساً
الأعضاء الخمسة فكانوا انطوان شماس وحسن رضا وصالح الباججي وصدیق مظهر وعبد 

  .)٤(العزیز المطیر
  ثم تتسلسل الاسماء لحكام محاكم الاستئناف ، ولحقوق الاراضي والبداءة والجزاء  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٩٤-٣٨٤، ص"  ١٩٣٦الدلیل الرسمي العراقي لسنة "   ) ١(
  . ٣٨٩-٣٨٨المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  .لم نتوفق الى معرفة اسمھ الكامل   )٣(
  . ٣٨٩، ص"  ١٩٣٦الدلیل الرسمي العراقي لسنة "   )٤(



  

  الفصل الثالث
   ١٩٢٥حتى العام  ١٩٢٠القانونیة في اهم الاحداث العراقیة من العام  موقع النخبة

  

  



  

والصلح، فضلاً عن مجلسي التمییز الشرعي السني والجعفري، والمحكمة الشرعیة السنیة 
والجعفریة، ودائرة الاجراء والكتاب العدول، ومدراء اموال القاصین، وحكام التحقیق في بغداد 

، وهو عدد مقبول بل جید  )١(، حیث یصل العدد الى تسع وتسعین) المحافظات(والالویة 
  .لمستویات النوعیة ، وفي السنین الاولى لتشكیل الكیان الجدید قیاساً لهذه ا

لقد ضمت هذه الاسماء كیانات قانونیة بارزة وصاعدة ، كان لها في مستقبل الایام   
والعراق مواقع مهمة ومشهودة ، ونورد هنا نخبة من هذا الاسماء واخمامه ضمت حكاماً 
سوف نستعرض اسماءهم من اجل ابراز دور النخبة القانونیة العراقیة التي كان ،وصار لها 

حسن : الشأن الرفیع في تحدید معالم العراق من وجهة حساسة ومفیدة وخطیرة، وهم كل من
سامي تاتار نائب رئیس محكمة بداءة بغداد ، وعبد العزیز الخیاط حاكم محكمة جزاء بغداد 

عبد الوهاب حاكم محكمة ، وعلاء الدین النائب حاكم محكمة جزاء بغداد ایضاً ، جمیل 
صلح بغداد ، وامجد الزهاوي رئیس مجلس التمییز الشرعي السني، وعلي الشرقي رئیس 
مجلس التمییز الشرعي الجعفري ، ومحمد صادق الصدر عضو مجلس التمییز الشرعي 
الجعفري ، وعبد الرحمن خضر نائب رئیس دائرة الاجراء،وناظم الزهاوي مدیر اموال 
القاصرین في بغداد، وجمیل الاورفلي حاكم محكمة صلح الكاظمیة، وفخري الطبقجلي حاكم 
محكمة صلح الكرادة، وعبد الحمید كبه حاكم محكمة صلح الفلوجة ، واحمد مختار بابان 
حاكم محكمة جزاء البصرة ، ومحمد شفیق العاني حاكم محكمة صلح القرنة ، ومصطفى 

 السنوي حاكم محكمة صلح الهندیة ، ومحمد القرداغي حاكم محكمة صلح زاخو ،وعبد االله
خلوصي الناصري حاكم محكمة صلح المسیب ، ومحمد حسن كبة حاكم محكمة كربلاء 
المنفردة، وضیاء الدین بحر العلوم قاضي محكمة النجف الشرعیة ، وعبود الشالجي حاكم 
محكمة صلح ابو صخیر والشامیة ، واسماعیل الغانم حاكم ، عضو محكمة بداءة بعقوبة ، 

  .  )٢(ومحمد محمود القشطیني حاكم محكمة صلح مندلي
  وفي ختام هذا المبحث یظل دور رجال القانون ونخبتهم متمیزاً كما قلنا، ولان هذه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . ٣٩٢-٣٨٩، ص"  ١٩٣٦الدلیل الرسمي العراقي لسنة "   ) ١(
  . ٣٩٢-٣٨٩المصدر نفسھ ، ص  )٢(



  

الاسماء ، وهي امثلة قلیلة من عدد كبیر یتزاید یوماً بعد یوم ، قد اصبحت لهم بمواقع مهمة 
في الدولة العراقیة ، وتولوا مناصب علیا في كل مراكز الدولة واجهزتها ، وللمثل فقط 

ویبین من بین ثنایاه ان اثنین منهم  ١٩٢٥یتحدث سجل كبار موظفي ورموز الدولة سنة 
كانا في البلاط الملكي ، هما داود الحیدري في المراسم ، وخیري العمري مدیراً 

وفي السنة نفسها كان ینتمي خمسة وزراء من اصل ثمانیة وزراء في . )١(للتشریفات
من رشید عالي الكیلاني زیراً للداخلیة ، وحكمت الى النخبة القانونیة وهم كل  )٢(الحكم

، وناجي السویدي وزیراً للعدلیة، ورؤوف الجادرجي وزیراً للمالیة، )٣(سلیمان وزیراً للمعارف
  . )٤(واخیراً حمدي الباججي وزیراً للاوقاف

  الالویة العراقیة كانوا ) محافظي(وحسب السجل نفسه فأن ثلاثة من متصرفي   
  من اقطاب النخبة القانونیة ، وهم كل من ناجي شوكت في بغداد ،  ١٩٢٥في العام 

، كما ان نسبة من  )٥(وعبد العزیز القصاب في الموصل ، ومحمود الطبقجلي في الحلة
كانوا من اقطاب النخبة القانونیة  )٦(مجلس الامة او البرلمان -اعضاء السلطة التشریعیة 

اً متمیزاً للمنتمین الى تلك النخبة في مؤسسات وكل ذلك یؤشر، دون ریب، دور . البارزین
  .بالاساسفكریة  ظواهر اخرى في ایضاً الذي تجسد  الامر، في مرحلة التأسیس العراقیةالدولة 

    
    ظواھر اخرى من النشاط الفكري والمھني للنخبة القانونیة العراقیة

١٩٢٥-١٩٢٠ :  
  

تظل الفترة التي یبحث فیها هذا الفصل مهمة واساسیة في مجال تشیید الكیان   
  ◌ً لما بحثناه من دور للنخبة القانونیة العراقیة في مواقعواستمراراالجدید، وفي هذه الحدود، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . ١، ص"  ١٩٢٥سجل كبار موظفي الدولة للعام . الحكومة العراقیة "   )١(
المقصود وزارة عبد المحسن السعدون الثانیة التي تألفت یوم السادس والعشرین من حزیران سنة   )٢(

  . ١٩٢٦، وبقیت في الحكم لغایة یوم الواحد والعشرین من تشرین الثاني سنة  ١٩٢٥
  .لمجلس النواب "ً للداخلیة بعد ان انتخب رشید عالي الكیلاني رئیسا" اصبح وزیرا  )٣(
  . ٤، ص"  ١٩٢٥سجل موظفي الدولة للعام . الحكومة العراقیة "   )٤(
  . ١٩-١١المصدر نفسھ ، ص  )٥(
  .نعود الى تفصیلات ذلك في مبحث لاحق   )٦(



  

المسؤولیة المباشرة ، هنالك مواقع اخرى مهمة وحیویة ساهمت فیها هذه النخبة في اغناء 
اء الواقع السیاسي والقانوني العراقي في الكلمة والحرف ، وفي حلقات فكریة دورها ، واغن

عبرت عن حركة المجتمع والسلطة ، في رسم ابعاد الحیاة المطلوبة في الاجتهاد ، وفتح 
الباب هذا لكل مبدع او مدعي من اجل ان یعمل ویتابع فرص الاخرین الذین سبقوا، لقد 
غدا المیدان فسیحاً لكنه لیس سهلاً ، اقترنت فیه الكلمة بالواقع السیاسي والاجتماعي في 
معالجات عانت من العسر والعنت والمضایقة والواقع الماثل بكل ظروفه واحواله ، وكان هذا 

  .بحد ذاته كفاحاً وسجالاً في آن واحد 
ان المتتبع للحركة السیاسیة والفكریة ، یلاحظ هذا الجهد المبذول من قبل النخبة   

انونیة العراقیة في متابعة تطورات الحیاة السیاسیة في العراق والفكریة في العالم ، وفي الق
هذا الصدد والاطار نشیر الى الدور البارز للمنتمین الى النخبة القانونیة في مضمار 

كانت تمثل یومذاك الاداة الرئیسة للتعبیر عن ) الصحافة(الصحافة المهم للغایة ، لانها 
الرأي العام العراقي ، كما انها عاشت مرحلة انتعاش متمیزة ، اذ یكفي ان نشیر الى ان 
مجموع ما صدر من المجلات الادبیة والسیاسیة والفنیة في العراق بلغ ثلاثاً وسبعین مجلة 

، فیما بلغ عدد  ١٩٣٣منذ ان وضعت الحرب العالمیة الاولى اوزارها وحتى نهایة العام 
في غضون المدة نفسها سبعاً وخمسین صحیفة ، وغیر  الصحف السیاسیة التي صدرت
، كان معظمها تتطرق الى شؤون البلاد السیاسیة  )١(السیاسیة ستاً وثمانین صحیفة

والاجتماعیة وبصورة غیر مباشرة ، او حتى مباشرة بغطاء ادبي ،وبلغت حصة المدة الممتدة 
لوحدها ثمان وخمسین صحیفة عربیة وكردیة سیاسیة  ١٩٢٥ونهایة العام  ١٩٢٠بین العام 

ولقد اشترك المنتمون .  )٢(وادبیة ، واحدى وثلاثین مجلة ایضاً عربیة وكردیة سیاسیة وادبیة
الى النخبة القانونیة في اصدار القسم الاعظم من تلك المجلات والصحف سواء بالكتابة 

ومما یذكر . ك فیها، او بتحمل مسؤولیة اصدارها كما سبق وان نوهنا الى بعض جوانب ذل
  ان عدداً من المجلات التي صدرت في تلك الحقبة كانت مهنیة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
عبد الرزاق الحسني : ینظر . حددت الاقام في ضوء احصاءات المؤرخ الحسني بصدد الموضوع   )١(

  . ١٢٧-١٠٤،  ١٠٢-٧٧،  ٥٦-٣٦، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص
  . ٦٧٦،  ٦٦٧-٦٦٦، ص" دلیل الجرائد والمجلات العراقیة "   )٢(



  

تبحث في العلم والادب والتاریخ "التي عرفت نفسها بكونها مجلة "دار المعلمین " مثل مجلة 
اد مرة في الشهر، ویقوم بتحریرها معلموا دار والاقتصاد ، تصدرها نظارة المعارف في بغد

،واحتجبت  ١٩٢١، وصدر عددها الاول في مطلع تشرین الاول  )٢("وطلابها  )١(المعلمین
  . )٣(في بدء سنتها الثالثة

التي صدر عددها " العدلیة " وهنا اذا انتقلنا من التعمیم الى التخصیص نبدأ بمجلة   
، واستمرت تصدر اكثر من سنتین باشراف سلیمان  ١٩٢٠الاول یوم الاول من ایلول سنة

  . )٤(فیضي وكاظم الدجیلي ،وكانت مجلة شهریة
موضوعیاً بسعي سلطات الاحتلال الى ترسیم معالم " العدلیة " یرتبط ظهور مجلة   

البلاد وفرض هیمنتها ،وصیغتها التي ترید في الاتجاهات كافة ، ومنها الجانب القضائي ، 
نظاماً عثمانیاً وفقهاً اسلامیاً صاغته عقول وآفاق كانت ترتبط بظروف ذلك فهي قد ورثت 

الزمان وحدوده ، ولم یكن بوسعها ان تستسلم للظروف التي حلت والفوضى التي سادت 
،فكان لها ان فرضت نظاماً قضائیاً تحدثنا عنه ، لكن موجبات الظروف والاحوال تتطلب 
حاجة اعلامیة وثقافیة ، تنشر فیها سلطة الانتداب قراراتها واحكامها ، اضافة الى خلق جو 
ثقافي وفكري یكون مجالاً لها لكسب الواقع الثائر المتمرد ، وتمریر صیغها من خلال ابناء 
" البلد من مثقفین وقانونیین یستجیبون لواقع الحال الماثل ، وكانت النبتة هذه المرة مجلة 

  . كومة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقیب التي ظهرت عشیة تألیف الح" العدلیة 
في عـددها الاول انها ستـصدر مرتین في الشهر ، وسیكون " العدلیة " وقــد ثبتـت   

  هدفها نشر احكام النقض والابرام التي تصدرها محكمة الاستئناف مع البحث فـي الامــور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  .المقصود دار المعلمین الابتدائیة ببغداد   )١(
  . ٣٨عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص: مقتبس في   )٢(
  . ٣٩-٣٨المصدر نفسھ ، ص  )٣(
ر الیھ في المصادر الخاصة بالصحافة عرفت المجلة نفسھا بكونھا نصف شھریة ، الامر الذي اشی  )٤(

دلیل " من  ٤٣٩من تاریخ الصحافة العراقیة للحسني ، وفي الص  ٣٨في الص " (العراقیة ایضا
لزاھدة ابراھیم ، إلا ان الاعداد التي اطلعنا علیھا من "  ١٩٧٨-١٨٦٩الجرائد والمجلات العراقیة 

المجلة نفسھا تبین بأنھا صدرت في الشھر مرة واحدة ، كما یلاحظ ذلك بوضوح من خلال الھوامش 
  .القادمة من ھذا المبحث 



  

ومن . انها حقاً ورغم كل شيء، مجلة نادرة ولها موقع خاص فكري وعملي . القانونیة ایضاً 
ذلك ان مقدمة العدد الاول منها مثیرة حقاً ، انها تتحدث عن واقع مثالي مطلوب ومتمنى 

ي تجري فیها الاحكام القانونیة ،وتؤسس فیها المحاكم حین تؤكد ان خیر البلاد هي الت
المدنیة على نظام یجعل الناس في الحقوق سواء ، ویتیسر للمرء الاطلاع على دستورها اذا 

ثم یشیر المقال الى تشكیل . شاء ، لكي لا تبقى حجة للذین ینكرون حقیقته او ینتقدونه 
المحاكم ، ومعنى تسلسلها من المحكمة الابتدائیة الى الاستئناف ، فالتمییز ، ثم الى نشر 
هذه القرارات واهمیة ذلك للاستنارة ومعرفة الصواب من الخطأ ، والنهل لمزید من العلوم 
والمعرفة للفائدة العامة، لرجال القانون وطلاب الحقوق ، وهي حین تحدثت عن محكمة 

  .)١(لوقت الحاضرالتمییز ذكرت ان محكمة الاستئناف هي التي تقوم مقامها في ا
وقد نشرت المجلة ثمان وعشرین قضیة تمییزیة في هذا العدد ، ذكرت لكل قضیة   

المدعى علیه ، ثم الممیز علیه ،  -رقم الدرج او الدوسیة ، كما قالت ، ثم اسم الممیز 
في هامش المجلة وفي هذا العدد الذي انتهى  )٢(وقامت بشرح معنى الدوسیه والدرج والفایل

  .مع بروز اسم كاظم الدجیلي ومساهمته في التحریر 
اما الاعداد الثاني والثالث والرابع من المجلة فقد كانت مهنیة صرفة ، اذ لم تنشر   

  .)٣(سوى عدد الدعاوى المرفوعة الى المحاكم والقرارات التمییزیة الصادرة بشأن غیرها
الواجبات "  وجاء العدد الخامس من المجلة وفیه شيء جدید برز تحت عنوان  

ودعوة الى علماء القانون والمنسوبین الیه للمناقشة والحوار في الامور القانونیة " القانونیة 
والحقوقیة معاً ، من اجل الفائدة المرجوة وهي الوصول الى الرأي الصائب والطریقة المثلى 
والحق المشروع ،تلك الامور التي یمكن ان یستفید منها اهل هذا القطر خاصتهم وعامتهم، 

  ثم یشرح مقصده حین یقول ان بعض المسائل القانونیة محتاجة الى اعـادة نظـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  . ١٩٢٠ایلول  ١الأول ، ، نظارة العدلیة ، بغداد ، العدد ) مجلة" (العدلیة "   )١(
  . ٩، العدد نفسھ ، ص" العدلیة "   )٢(
؛ العدد  ١٩٢٠تشرین الثاني  ١؛ العدد الثالث ،  ١٩٢٠تشرین الأول  ١، العدد الثاني ، " العدلیة "   )٣(

  . ١٩٢٠كانون الأول  ١الرابع ، 



  

وابداء الرأي فیها ، نظراً الى اهمیتها ، وان غرض كاتب المقال من عرضه لوجهة نظره ان 
یبدي اهل الرأي ما عندهم لتتجلى لنا الحقیقة الناصعة المنشودة، ویكرر كلامه وبتردد 
واضح لانسان یرید سنداً له ، فهو یرید ان یتلقى اي اعتراض او انتقاد ، وبعد ذلك یطرح 

ضوعة فكرته القانونیة حول لائحة الاسباب الموجبة فیما یتعلق بانكار التواقیع والختوم المو 
 ، في السندات المبرزة للمحاكم ، وهنا لابد ان نقول ان سلطة الاحتلال ورثت وضعاً قانونیاً
خلفته السنین الطویلة للحكم العثماني، وفیه الكثیر مما لا ینسجم مع الوقائع الجدیدة، ومما 
لا تریده سلطات الاحتلال، ومن هذا الباب ترید هذه السلطات تغییر هذه الوقائع، وترید 
ایضاً ان یساهم ابناء البلد بذلك في محاولات لكسبهم ووضعهم في طریقها، ولان خاتمة هذا 

ولأن المواد المذكورة هي عبارة عن اساس للقانون . الكلام تكشف الهدف من هذه المقالة 
، وهو ما یبررالحدیث  )١(الذي كلف به صاحب المقال ، والذي وقع بأسم سلیمان فیضي

ویختتم العدد . لناه عنه في هذه المقدمة ، ولانها لم ترد في مذكراته مطلقاً الطویل الذي نق
بتفسیر كلمة الراشي ومعناها الرهش ، ویبدو ان المحرر وهو معروف لم یوفق في التفسیر 
الذي اشترك فیه معه الاب انستاس الكرملي ، ثم یجیئ الختام المسك بالاعلان عن 

  .)٢(مطبوعات قانونیة لسلیمان فیضي، وهي الحقوق الدستوریة وشرح قانون حكام الصلح
ونطالع العدد السادس ، وفیه ما یثیر فقد تقلصت القضایا والدعاوى والقرارات الى   

ثمان ،ویبدو ان بادرة سلیمان فیضي قد وجدت صدى لها في صفحات من الحقوق ومقالة 
ضي ونهجه ثم یشرح في لروبین  بطاط ، فیها توطئة تتضمن ثناء على بادرة سلیمان فی
  . )٣(مقالته مسألة فتح الاعتماد ، مما یعد موضوعاً جدیداً لزمانه تماماً 

  وفي مـكـان اخـر مـن هــذا العدد هناك مقالة اخرى للمحامي معروف علي اصغر  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

وان " ورد في النص سلمان فیضي ، ویحتمل الامر تفسیرین ، فاما ھو خطأ مطبعي ، خصوصا  )١(
الى اسمھ الصریح على صفحات المجلة نفسھا ، او انھ كان من اجل " صاحب المقال اشار مرارا

  .التمویھ ، وھو اضعف التفسیرین 
  . ١٤٨، ص ١٩٢١كانون الثاني  ١، العدد الخامس ، " العدلیة "   )٢(
  . ١٧٩، العدد نفسھ ، ص" العدلیة "   )٣(



  

، و هذا امر  )١(یعلق فیها على مقالة سلیمان فیضي حول لائحة الاسباب الموجبة) جیاوك(
ایجابي لسلطة الاحتلال والانتداب التي نجحت في استدراج هذه النخبة المثقفة للاستفادة 

  .منها ومحاولة توظیفها 
برز باب جدید تنشر تحت "العدلیة " وفي سلسلة التنویع لعناوین ما ینشر في مجلة   

لوائه القوانین المؤقتة والاوامر التي اصدرتها السلطة العسكریة ، او وزارة العدلیة ،منذ افتتاح 
المحاكم المدنیة في بغداد والى الزمان الماثل ، ومع هذا الباب الجدید هامش كتبه كاظم 

یؤكد ضرورته ، ویؤشر ما ینشر فیه ، ویعزو ذلك الى طلبات قراء المجلة لیستفیدوا الدجیلي 
من مطالعتها ، وانها استجابة لهم وللنفع العام ولذلك ستنشر في كل عدد قادم من المجلة 

تعدیل عباراتها على الاسلوب العربي الفصیح بحیث یفهمها " بضع كلمات مما طلبوه مع 
العامة وتقبله الخاصة ، مع ذكر الاصل في الحاشیة المعدل منها لیعرف سقمها من 

  . )٢("صحتها 
حول ) ویلیم رین مارشال(ثم تنقل المجلة بعد ذلك بیانات قائد الجیوش البریطانیة   

فقرة ،مع هوامش كثیرة واعلانات مكررة  ٢٠٠المحاكم وتشكیلها ودرجاتها واختصاصاتها  في
  .لكتب سلیمان فیضي 

لسابع یظل عدد الدعاوى والقرارات والقضایا في حدود اثني عشر فقط ، وفي العدد ا  
مع استمرار نشر المقالات والردود ، حیث تابع روبین بطاط ،الذي ذكر مركزه الوظیفي الان 

صفحات " وهو العضو في محكمة البداءة المدنیة في بغداد ،نشر موضوعه تحت عنوان 
ثم تتابع المجلة اصدارات قائد جیش الاحتلال وتكملة ما نشر سابقاً ،مع . )٣("من الحقوق 

  .جدول لهذه البیانات 
ویجیئ العدد الثامن الذي لم ترد فیه القضایا والدعاوى والقرارات ،ولیضیف مشاركاً   

  جدیداً في المجلة هو المحامي مكي الاورفلي ، الذي كان عنوان مقالته الحقوقیة 
  ، كـمـا ضم العدد )٤("لمنقولة وما یتعلق بها من الاحكام حـول الامـوال المنقـولة وغـیر ا" 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . ١٨٤، ص ١٩٢١شباط  ١، العدد السادس ، " العدلیة "   )١(
  . ١٨٦، العدد نفسھ ، ص" العدلیة "   )٢(
  . ٢١٥، ص ١٩٢١آذار  ١، العدد السابع ، " العدلیة "   )٣(
  . ٢٤٥، ص ١٩٢١نیسان  ١، العدد الثامن ، " العدلیة "   )٤(



  

حول  ١٩٢١عرضاً لما سبق من الرسوم ، ثم صدور نظامات واوامر العدلیة رقم ، السنة 
لیهود ، ووقع الامر هذا وزیر تحدید الایام التي تعطل فیها المحاكم للمسلمین والمسیحیین وا

، ولم تخل نهایة العدد الثامن من الدعوة لاقتناء كتاب سلیمان  )١(العدلیة مصطفى الالوسي
  .فیضي الذي شرح فیه قانون حكام الصلح 

وفي العدد التاسع من المجلة ظل العدد اثنا عشر ثابتاً للقضایا والدعاوى والقرارات   
مع مقالة جدیدة قانونیة حول الخصومة القانونیة في الحقوق المدنیة العثمانیة والغربیة 

  .)٢(للحقوقي روبین بطاط الحاكم في الدرجة الاولى في محكمة البداءة
اما العدد العاشر من المجلة فقد وصل عدد القضایا والدعاوى والقرارات فیه الى   

، لكن روبین بطاط الرقم السادس عشر مع استمرار توقف نشر بیانات الاحتلال والانتداب
على " العدلیة " وتستمر .  )٣(اكمل مقالته حول دعوى ابطال تصرف المدین باسم الدائن

هذا المنوال في العددین الحادي عشر والثاني عشر بالنسبة لنشر القضایا والدعاوى 
  .)٥(، وخلوها عن اي مقال ،مع تكرار الاعلانات عن كتاب سلیمان فیضي )٤(والقرارات
في الواقع اضافة نوعیة في تاریخ الصحافة العراقیة عموماً ، وفي " العدلیة " تعد   

مضمار الاصدارات القانونیة خصوصاً ، وهي ذات وقع خاص ، كان یعبر عن مجمل 
الظروف التي كان العراق یمر بها ، دون ان ینفي ذلك حقیقة انها كانت تمثل ، في الوقت 

محتل من اقناع العراقیین بوجوده من خلال مجهوده نفسه ، صورة من صور ما كان یریده ال
  .، واشراكهم في مساعیه 

نقطة ضوء اخرى، وخطوة الى امام في هذا المسار، واسمها " الحقوق " تعد مجلة   
بوصفهما یمثلان طرفي معادلة واحدة، ولقد عرفت " العدلیة " یمثل وجهاً اخر لاسم مجلة 

  ، وكان صدورهما یمثل، بحد ذاته ، استجابة" مجلة علمیة حقوقیة شهریة " نفسها بكونها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  . ٢٥٥، العدد نفسھ ، ص" العدلیة "   )١(
  . ٢٨٣، ص ١٩٢١آیار  ١، العدد التاسع ، " العدلیة "   )٢(
  . ٣١٤، ص ١٩٢١حزیران  ١، العدد العاشر ، " العدلیة "   )٣(
  " .العدلیة " لم یتسن لنا الاطلاع سوى على الاعداد الأثني عشر الاولى من مجلة   )٤(
  . ١٩٢١آب  ١تموز و  ١، العددان الحادي عشر والثاني عشر ، " العدلیة "   )٥(



  

الى حاجة ماسة غمرت النخبة القانونیة العراقیة ، وجعلتها في سعي حثیث لاثبات دورها 
. التشریعي والقانوني والسیاسي ، وقدرتها التي اختزنتها عقول وصدور اركانها لابراز ذلك 

من هنا یمكن القول ان صدور المجلة جاء لیسد فراغاً في اطار ذلك الزمان والمكان ولیعبر 
 برغم الحاجة الیها وصیتها عن المكنون والمضموم ، لكنها ، مع ذلك ، لم تستمر طویلاً 

  .الذي بلغته 
عبد الرحمن فیضي " العدلیة " لقد كان  صاحب الامتیاز والمدیر المسؤول لمجلة   
، اما مدیر تحریرها فكان من اركان النخبة العراقیة القانونیة واعلامها ، وهو  )١(التكریتي

منیر القاضي الذي لفت الانظار الیه بعد صدور هذه المجلة ، اذ كان ما یزال طالباً في 
  .مدرسة الحقوق في بغداد كما سبقت الاشارة الى ذلك سابقاً 

یوم العشرین من كانون الاول عام " الحقوق " لقد صدر العدد الاول من مجلة   
، مما یعني  ١٩٢٤، واحتجبت بعد ان صدر عددها الثامن والاخیر في تموز سنة  ١٩٢٣

  .)٢(انها عاشت لمدة سبعة اشهر فقط
مقالات مهمة عالجت قضایا مطلوبة في زمانها ،فضلاً عن " الحقوق " نشرت   

فقد افتتح توفیق السویدي مدیر مدرسة الحقوق، . مقررات تمییزیة واجوبة عن استفسارات
العدد الاول من هذه المجلة بمقالة متسلسلة عن امور اقتصادیة كانت تهم الناس ، اذ بدأها 

ثم تحدث امجد . )٣(، قدم فیه عرضاً نظریاً وعملیاً ) او المیامون(بموضوع الاجرة والاجراء 
الزهاوي ، مدرس المجلة واحكام الوقف في مدرسة الحقوق، عن حكمة التشریع وضروراته 

وعلى اساس منحه العقل واسباب " وفق ما قرره رب العالمین له " لحیاة الانسان 
ینا صفحة اخرى واتجاه اخر ینزل فیه للمیدان وبعد ذلك ، وفي العدد نفسه تأت.  )٤(التصرف

  واحد من اركان ورموز النخبة القانونیة العراقیة، ومدرس الحقوق العقابیة في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

)١(    
وفي الموسوعة الصحفیة العراقیة لفائق ) ٣٥٥الص (وفي الدلیل ) ٤٣الص (ورد لدى الحسني   )٢(

  .بأنھا توقفت بعد سنة من صدور عددھا الأول ) ٦٧الص (بطي 
  . ٩-٥، ص ١٩٢٣كانون الأول  ٢٠، بغداد ، العدد الأول ، ) مجلة" (الحقوق "   )٣(
  . ١١-١٠، العدد نفسھ  ، ص" الحقوق "   ) ٤(



  

، ذلكم هو رشید عالي الكیلاني الذي اختار التساؤل عن كیفیة ظهور "مدرسة الحقوق " 
  .)١(العقاب والغایة منه ، شارحاً لهذا الموضوع الحساس ومبرراً 

اما المحامي المؤرخ المعروف فیما بعد عباس العزاوي فقد اختار الحدیث عن   
مع التركیز على مكانتها ومجمل "مقررات النقض والابرام " ، اي عن" المقررات التمییزیة "

تاریخها ، عاملاً على وضع مقارنات بینها وبین الفتاوى ،مقدماً شرحاً طویلاً تاریخیاً عن 
وبالمناسبة یشیر الى . الضرورة والحاجة الى صدور مجلة عدلیة تنشر مقررات المحاكم 

ویستعرض مضمامین  )٢(الانفة الذكر ، ویتحدث عن توقفها" العدلیة " صدور مجلة 
  .)٣(عدادهاا

فكانت منبثقة من وقائع " الحقوق " اما المقالة الخامسة في العدد الاول من مجلة   
حقیقیة یعیشها المجتمع ، حین یتحدث طه الراوي ، وهو من رموز النخبة القانونیة العراقیة 

ثم یتحدث بعد ذلك  منیر .  )٤(وممن یشهد له بالدور الثقافي ،عن مقیاس الثقة بالمحاكم
ثم یأتي . )٥(القاضي عن مرور الزمان الشرعي ومرور الزمان النظامي في مقالة سادسة

 )٦(الحدیث عن حقوق الانسان ، وهي موضوع خطیر اجتماعیاً وفكریاً وسیاسیاً دون شك
ینهل من القرآن الكریم ، ویستنشق في مقالته عبق الحریة ومعناها ، وحلاوة الامن وهو 

یشٍ كریم یستقبح عبث القوة بالحق وانتهاك حرمة العدل یستكمل ارادة الانسان في ع
بعد ذلك تختتم المجلة باب المقالات لتفتح ابواباً اخر ، منها المقررات التمییزیة . والمساواة 

ثم الباب الاخیر الذي یحرره منیر القاضي ایضاً ، ویجیب فیه على الاسئلة . والاستئنافیة 
التي سجلت به " الحقوق " ، لینتهي بذلك مضمون العدد الاول من مجلة  )٧(القانونیة المثارة

صفحة فكریة في غایة الاهمیة للنخبة القانونیة العراقیة ، حسب جمیع المقاییس، وبغض 
  . النظر حتى عن الزمان والمكان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٦-١٢، ص ١٩٢٣كانون الأول  ٢٠، العدد الأول ، " الحقوق "   ) ١(
  .تفتقر المقالة في معالجتھا لھذا الجانب من الموضوع الىالدقة   ) ٢(
  . ٢٦-١٦، ص ١٩٢٣كانون الاول  ٢٠، العدد الاول ، " الحقوق "   ) ٣(
  . ٣٠-٢٧، العدد نفسھ  ، ص" الحقوق "   ) ٤(
  . ٣٢-٣٠، العدد نفسھ  ، ص" الحقوق "   ) ٥(
  . ٣٣-٣٢، العدد نفسھ  ، ص" الحقوق "   ) ٦(
  . ٤٠-٣٣، العدد نفسھ  ، ص" الحقوق "   ) ٧(



  

وفي العدد الثاني من المجلة یظل المستوى عالیاً ، فلقد حشدت هیئة تحریرها زخماً   
ففي المقالة الاولى یواصل امجد الزهاوي . نونیة العراقیة للمعرفة ورجالها من النخبة القا

تكملة ما كتبه في العدد الاول عن حكمة التشریع معززاً حدیثه بالافاضة والنهل من القرآن 
اما المقالة الثانیة فهي حدیث عن الشریعة الاسلامیة والقوانین العقابیة لرشید . )١(والواقع

ثم تنتقل .  )٢(عالي الكیلاني ، یشرح فیه مقاصد الشریعة ولماذا العقاب ومدلوله وهدفه
المجلة الى الواقع وما جریات الدولة ، فیتحدث عبد االله ثنیان ، مدرس الحقوق الدستوریة 

، عن الموظفین الاداریین ،من هم ؟ وما هي مهماتهم ؟ "مدرسة الحقوق "والاداریة في 
خفى موضوع مهم في مرحلة تأسیس الدولة ، وهو، كما لا ی )٣(وضرورتهم وحاجة الدولة لهم

اما توفیق السویدي فانه یواصل حدیثه عن الاجرة والاجراء في سرد تاریخي وعرض . 
، یعقب ذلك مقالة عباس العزاوي المحامي عن الصكوك الشرعیة وتاریخها ، )٤(وقائع

اما طه الراوي فانه .  )٥(یعرض فیها ماهیة الصكوك وتطورات مفهومها وكیف تتداول
ویبرز هنا اسم .  )٦(خصص موضوعه هذه المرة للجریمة واسبابها وكیفیة القیام بعلاجها

وهي احدى الوقائع ) العمیل(جدید یتحدث عن الشروط القانونیة لتنظیم مقاولات الوسیط 
.  )٧(الماثلة في المجتمع العراقي ، یسلط الضوء علیها المحامي علي محمود آل الشیخ علي

لب حالیاً ، الاستاذ في قابل الایام منیر القاضي عن قانون الاراضي، ویتحدث الطا
، وهو ایضاً موضوع في غایة الاهمیة ، خصوصاً وان  )٨(مستلزماته وتطبیقاته وحدوده

مشكلة الارض الزراعیة كانت واحدة من اهم مشكلات المجتمع ذات المردود الاقتصادي 
  والسیاسي في آن واحد ، والتي بلغت احدى ذرواتها في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٣-٤٢، ص ١٩٢٤كانون الثاني   ٢٥، العدد الثاني ،" الحقوق "   ) ١(
  . ٤٥-٤٣، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٢(
  . ٤٨-٤٥، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٣(
  . ٥٣-٤٩، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٤(
  . ٦٣-٥٤، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٥(
  . ٦٦-٦٣، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٦(
  . ٧١-٦٦، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٧(
  . ٧٧-٧١، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٨(



  

  .)١(تلك المرحلة تحدیداً 
فهي لوجه حقوقي جدید " الحقوق " اما المقالة الاخیرة في العدد الجدید من مجلة   

یرسم قلمه الحدیث عن مرور الزمان ، ماذا یعني ؟ وما هي حدوده واثره ،وهو المحامي 
بعد ذلك ،وعلى غرار العدد الاول ، تأتي بوابة المقررات التمییزیة . )٢(ابرهیم ناجي
حقوقیة وشرعیة وجزائیة ،ثم یتولى ابراهیم ناجي ومنیر القاضي جواب الاسئلة  والاستئنافیة ،

  .)٣(القانونیة
ویجیئ العدد الثالث یحمل ثقل القلم ومشاركة رموز النخبة القانونیة العراقیة فیه ،   

. )٤("الشریعة الاسلامیة والقوانین العقابیة " حیث یواصل رشید عالي الكیلاني حدیثه عن
ویبرز في المقالة الثانیة علم جدید من رموز الثقافة ونخبها في العراق ،حیث یتساءل عارف 

جواز قبول طلب المدعي باجراء " عن  "مدرسة الحقوق " السویدي مدرس المجلة في
تلیه المقالة  )٥("التحقیق على السندات المبرزة بداءة واستئنافاً بعد عجزه  عن اراءة المقیاس 

ر لتوفیق السویدي، والحدیث هنا عن معنى ارتفاعها واثر ذلك اجتماعیاً المتسلسلة عن الاجو 
، ثم یعود المحامي ابراهیم ناجي لاكمال حدیثه عن مرور الزمان واحواله وماذا  )٦(وطبقیاً 

  . )٧(یفعل في الواقع والوقائع
  لون جدید من المقالات یتحدث فیه " الحقوق " ویطل علینا في هذا العدد من   

عباس اما . )٨(االله الشواف عن الاستئناف، ویعرض صفحة من اصول المحاكمات الحقوقیةعبد 
، ویبحث في كیفیة اصلاحها ، ویعـود " اعتلال القوانین عندنا " العزاوي فیبدأ سلسلة مقالات عن 

  المحامي علي محمود الشیخ علي لـیواصل الحـدیث عــن الشـروط القانونیة لتنظیم مقاولة الوسیط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عماد احمد الجواھري ، تاریخ مشكلة الاراض في العراق ،المصدر السابق ، :عن ذلك ینظر   ) ١(

  .وغیرھا  ١٩٧ - ١٨٧ص
  . ٨٣-٧٧، ص ١٩٥٤كانون الثاني  ٢٥، العدد الثاني ، " الحقوق "   )٢(
  . ٩١-٨٤، ص ١٩٢٤كانون الثاني   ٢٥، العدد الثاني ، " الحقوق "   ) ٣(
  . ٩٧-٩٤، ص ١٩٢٤شباط   ٢٦، العدد الثالث ، " الحقوق "   ) ٤(
  . ١٠٠-٩٧، العدد نفسھ  ، ص" الحقوق "   ) ٥(
  . ١٠٥-١٠٠، العدد نفسھ  ، ص" الحقوق "   ) ٦(
  . ١١٦-١٠٥، العدد نفسھ  ، ص" الحقوق "   ) ٧(
  . ١٢٢-١١٦، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٨(



  

وتختتم المقالات هذه بحدیث طه الراوي عن المجرمین .  )١(حدیثه السابق) العمیل(
وفي نهایة هذا العدد من المجلة هناك بابان للاجوبة . )٢(وحجتهم، ویناقش التبریرات

القانونیة ، یشارك فیهما هذه المرة كل من عبد االله ثنیان وعبد الرحمن خضر ومنیر القاضي 
  .)٣(، ثم باب المقررات التمییزیة

وضم العدد الرابع مجموعة مكملة لسلسلة المقالات السابقة ،فرشید عالي الكیلاني   
صل ، كما یوا )٤(یواصل حدیثه عن الشریعة الاسلامیة وغناها في مجال القوانین العقابیة

  .)٥(امجد الزهاوي حدیثه عن حكمة التشریع ووجهة نظر الاسلام الواسعة في ذلك
ویلي ذلك حدیث عباس العزاوي المحامي عن القوانین وطرق اصلاحها ، ویعرض   

، یلیه توفیق السویدي وحدیثه المتوالي عن نظریة الاجرة وحسابه  )٦(نماذج لذلك ویوثق
، یلیه حدیث عبد االله ثنیان مدرس الحقوق  )٧(بنسبة مقدار رأس المال المخصص للعمل

، ثم یتحدث عبد االله الشواف عن )٨(الاداریة عن الادارة والموظفین الاداریین ودورهم
، وبعد ذلك یعود الحدیث مرة  )٩(الاستئناف ، ویعرض صفحة من المحاكمات الحقوقیة

.  )١٠(للحافظ ضیاءاخرى عن حقوق الانسان ، من خلال القرآن وفضل ذلك على البشر 
وهي تتمة لحدیثه في العدد الأول ، وفي نفس المضامین المتقدمة في هذه المقالة ، وفي 
اجواء یتصاعد فیها النضال الوطني ضد الانتداب والمعاهدة ، وهي تنهل من القرآن والتراث 

  وفي ختام المقالات ، وهـو. الخالد ، وهو بالتأكید موضوع مهم ومثیر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٦-١٢٣، ص ١٩٢٤شباط   ٢٦، العدد الثالث ، " الحقوق "   ) ١(
  . ١٣٥-١٣٢، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٢(
  . ١٤٤-١٣٥سھ ، ص، العدد نف" الحقوق "   ) ٣(
  . ١٥٠-١٤٦، ص ١٩٢٤اذار  ٣٠، العدد الرابع ، " الحقوق "   ) ٤(
  . ١٥١-١٥٠، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٥(
  . ١٦١-١٥٢، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٦(
  . ١٦٧-١٦٢، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٧(
  . ١٧٠-١٦٧، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٨(
  . ١٧٦-١٧٠، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٩(
  . ١٧٩-١٧٦، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ١٠(



  

الثامن ، حدیث عن الربا وواقعه وحكمه ولماذا حرم لكاتب جدید في المجلة من النخبة 
ثم یلي ذلك المقررات التمییزیة ، وبعدها الاجوبة القانونیة . )١(القانونیة هو احمد الراوي

  . )٢(لرحمن خضرلأحمد الراوي وعبد ا
، وفیه تشهد المجلة  " الحقوق " وفي نهایة نیسان یطل العدد الخامس من مجلة   

بعض التراجع ، ، إذ أن معظم الموضوعات هي تكملة لأحادیث سابقة ، إضافة لقلة 
المعروض ، ففي البدایة یواصل رشید عالي الكیلاني للمرة الرابعة حدیثه عن الشریعة 

أما الموضوع الثاني فهو متابعة .  )٣(الأسلامیة والقوانین العقابیة ، ویستفیض في ذلك
اعتلال القوانین وطرق اصلاحها والوسائل التي تتبع في هذا الصدد ، وهذا هو القسم الثالث 

ثم یتطرق توفیق السویدي لموضوع الأجرة والاجراء ویشرح . )٤(من البحث لعباس العزاوي
أما الموضوع الرابع فیتعلق بمرور الزمان ، وماذا یترك من .  )٥(نظریة قابلیة العمل للأثمار

فیما یتابع علي محمود  )٦(أثر كتبه المحامي ابراهیم ناجي ، وهو الموضوع الجدید في العدد
والشروط القانونیة لذلك ، ویضیف هذا ) العمیل(الشیخ علي موضوع تنظیم مقاولة الوسیط 

المحامي نفسه ملاحظاته حول التجارة ، وهي المقالة الأخیرة التي یتبعها المقررات التمییزیة 
 )٧(والاستئنافیة ، ثم الأسئلة القانونیة التي یجیب عنها في هذا العدد عبد الستار البنده نیجي

.  
مواضیع جدیدة ، وبأتجاهات هي " الحقوق " وتظهر في العدد السادس من مجلة   

لطب القانوني ، وشرح ما یعنیه ، أهمیته ففي البدایة هناك حدیث عن ا. الأخرى جدیدة 
للـقـضـاء في مـحاولات الوصول للحقائق في أمور الأشكالات والجرائم ، وهـو مـوضـوع جـدیـد 

  ومـهم بدوره ، كتبه حنا خیاط مدیر الصحة العام وأستاذ الطب القانوني في مدرسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٤-١٧٩، ص ١٩٢٤اذار  ٣٠، العدد الرابع ، " الحقوق "   ) ١(
  . ١٩٦-١٨٥، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   ) ٢(
  . ٢٠٣-١٩٨، ص ١٩٢٤نیسان  ٣٠، العدد الخامس ، " الحقوق "   )٣(
  . ٢٠٦-٢٠٣، ص، العدد نفسھ " الحقوق "   )٤(
  . ٢١١-٢٠٧، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٥(
  . ٢٢٥-٢١٢، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٦(
  . ٢٤٣-٢٣٥، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٧(



  

  . )١(الحقوق في سلسلة مقالات استمر نشرها حتى العدد الثامن والأخیر من المجلة
" ویثیر المحامي عباس العزاوي مرة أخرى موضوعاً مهماً في مجاله على صفحات   
ویتوقف عبد الرحمن .  )٢(، فیتواصل مع أعتلال القوانین عندنا وطرق اصلاحها" الحقوق 

، ومتى یسوغ " قانون العقوبات البغدادي " من ) ١٢٦المادة (خضر بصورة خاصة عند 
لعصامي في ویقدم رفیق ا. ، مما یعد خطوة الى امام في سیاق التركیز والتعمق  )٣(تطبیقها

هذا العدد شیئاً جدیداً ، ومفیداً عبارة عن ترجمة اعدّها لقانون تركي فیه شرح للتصرف 
وتختم هذه المقالات بوجائب الوسیط تجاه موكله وهو بدایة .  )٤(بالأموال غیر المنقولة

وفي الختام تأتي المقررات التمییزیة والاستئنافیة .  )٥(مسلسل كتبه علي محمود الشیخ علي
  . )٦(، بوصفها باباً ثابتاً من ابواب المجلة

تواصلاً لعددها الثامن ، فهو یضم الحلقة " الحقوق " یعد العدد السابع من مجلة   
الثانیة من مقالة الدكتور حنا خیاط عن الطب القانوني ، فیما یواصل المحامي عباس 

كذا یكون وضع ، وه )٧(العزاوي الحدیث عن اختلال القوانین ، وعن طرق اصلاحها
، فیما )٨(المحامي أمجد الزهاوي وهو یتحدث عن الحكمة في التشریع معززاً بالقرآن والتأریخ

، وتختتم المجلة  )٩(یعود علي محمود الشیخ علي لیتابع موضوع وجائب الوسیط تجاه موكله
  . )١٠(مواضیعها بالحدیث عن الفراغ ، ثم المقررات التمییزیة والاستئنافیة

  تعـود المجـلة في عـددها الثامـن والأخـیر الى نهجها السابق في تقـدیم ما هو جدید   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

حزیران  ٧العدد السابع ،  ؛ ٢٥٨-٢٤٦، ص ١٩٢٤مایس  ٣٠، العدد السادس ، " الحقوق "   )١(
  . ٣٥٧-٣٤٢، ص ١٩٢٤تموز  ٧؛ العدد الثامن ،  ٣١٢-٢٤٩، ص ١٩٢٤

  . ٢٦٣-٢٥٨، ص ١٩٢٤مایس  ٣٠، العدد السادس ، " الحقوق "   )٢(
  . ٢٧٠-٢٦٤، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٣(
  . ٢٨٠-٢٧١، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٤(
  . ٢٨٦-٢٨٠، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٥(
  . ٢٩٢-٢٨٦، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٦(
  . ٣١٨-٢٩٤، ص ١٩٢٤حزیران  ٧، العدد السابع ، " الحقوق "   )٧(
  . ٣١٩، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٨(
  . ٣٢٤-٣٢٠، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٩(
  . ٣٣٢-٣٢٤، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )١٠(



  

مقالات سابقة ، فبعد إستكمال مقالة الدكتور حنا خیاط ومطلوب الى جانب عرض جدیدة ل
ستعراض الحوادث القانونیة تتحدث  هذه المرة عن الجهاز " الحقوق " عن الطب القانوني ، وإ

، وبعد ذلك تقدم درساً  )١(التناسلي للأنثى ، والأشكالات القانونیة في الوقائع المعروضة
، ثم ترد )٢(مالیاً ثم تحتم مقالاتها بالحدیث عن أقسام الفراغ لخیر الدین السنوي المحامي

  . )٣(المقررات التمییزیة والاستئنافیة، وبعدها الاسئلة القانونیة
، وهي تنطلق في مثل تلك " الحقوق " إن هذه الأشراقات العلمیة والثقافیة لمجلة   

لتظل ذكرى  الظروف تستعدي علیها وقائع الزمان والمكان ، وضیق الید ، ودواهي تطیح بها
طیبة ، وصفحة مشرقة في تاریخ النشاط المهني والعلمي والفكري للنخبة القانونیة العراقیة ، 
ولتمثل حالة فریدة في قیاس الزمان والمكان والمقارنة ، كما أن التجربة نفسها مهدت الطریق 

، إذ لم یطل الوقت حتى صدرت هذه "المحامي " لتجربة أخرى تحمل بدورها اسماً مهنیاً هو 
الحزمة الثقافیة وهي ترفع لواء القانون وتدعو له، وتقوي من ركائزه ، لقد كان فتحاً طیباً 

مجلة حقوقیة " المحامي " توالي هذه الطیبات ، مما یعد اطلالة جدیدة ، فلقد كانت 
اجتماعیة شهریة ، مدیرها المسؤول المحامي فائق القشطیني ، اما رئیس تحریرها فكان الذي 

، وأشیر الى اسمه على غلاف " الحقوق " عرفنا علیه عن قرب من خلال صفحات مجلة ت
  .المجلة الجدیدة بوصفه خریج كلیة الحقوق العراقیة 

في بغداد في تشرین الأول عام " المحامي " صدر الجزء الأول من مجلة   
وجاءت فاتحة الجزء الأول من المجلة ، التي كتبها رئیس التحریر ، تعبر عن . )٤(١٩٢٥

الهم الذي حمله الحقوقیون في ذلك الزمان بسبب خلو عالمهم من مجلة تكون مجالاً 
للمناجاة ، ورسولاً من رسل الأدب بین الحقوقیین ، یدلون الیها برأیهم ویتقارعون الحجة على 

مع نقد مبطن للأخیرة " الحقوق " جاءت لتحل محل " المحامي " مائدتها ، ویؤكد أن 
  وفي المقالة نفسها توجه رئیس التحریر. ذاتیة أكثر من أن تكون أسباباً موضوعیةلأسباب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  . ٣٥٧-٣٤٢، ص ١٩٢٤تموز  ٧، العدد الثامن ، " الحقوق "   )١(
  . ٣٧٩-٣٥٨، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٢(
  . ٣٨٨-٣٨٠، العدد نفسھ ، ص" الحقوق "   )٣(
  .في اعدادھا الى أیام صدورھا ، وأكتفت بذكر الشھر فقط " المحامي " لم تشر مجلة   )٤(



  

طالباً منهم معاونته في مشروعه هذا ، " أرباب الحقوق وهم كثر في هذه الدیار " الى 
أنه انبرى لسلوك هذا الطریق الوعر كما سماه ، بسبب انصراف اهل الحقوق ومؤكداً لهم 

وبعد هذه المقدمة " . خدمة الأمة وأفادة هذا الوطن الناحل النحیف " عنه ، ولأن قصدهم 
فأن باب المقالات المفیدة تبدأ على صفحات الولید الجدید بمقالة مترجمة لرئیس التحریر 

، كتبها معلم الماني كان ) الالمان(عبد الرحمن خضر حول الفحص الحقوقي لدى الجرف 
من أساتذة دار الفنون في استانبول ، والمقالة تتضمن عرضاً وملاحظات نقدیة في سیاق 

  . )١(المقارنة والمفاضلة
هنالك مقالة مترجمة عن الأنجلیزیة تتحدث عن مجلس النواب البریطاني قام بها   

للتاریخ والتدرج ، سلطاته وكیف وصل الیها ، وقد كان  محمد سعید ، جمع فیها ، إضافة
لهذا النشر معاني عدیدة، فیها الأثارة والعبرة والفائدة ، وتوضیحاً لتاریخ مؤسسة تشریعیة 

  . )٣(، مما تزامن مع ظهور أول مجلس للأمة في تاریخ العراق )٢(رائدة
، مما كان یعد  )٤(ثم تأتي مقالة حول الحرب والسلم الدولي ، كتبها فائق القشطیني  

بدوره موضوعاً جدیداً یسترعي الأنتباه ، خصوصاً وأن الناس كانوا لا یزالون یعانون من آثار 
  .أول حرب عالمیة في التاریخ 

، وهو " دستور حقوقي بین الأمم " وهذه مقالة نظریة تتسائل عن مدى إمكانیة تبني   
  . )٦(لة مقدمة له، كتب رئیس تحریر المج )٥(بحث مترجم بدوره

فخراً أنها أثارت في أول عد لها قضیة فكریة سیاسیة خطیرة " المحامي " ویكفي   
  هزت المجتمع المصري، وترددت أصداؤها بن المجددین المنتمین الى النخبة في أكثر من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
وردت في المجلة .  ٨-٤، ص ١٩٢٥، بغداد ، الجزء الأول ، تشرین الأول ) مجلة" (المحامي "   )١(

  .في كافة اعدادھا كلمة الجزء بدل العدد 
  . ١٣-٩، العدد نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(
  . ١٩٢٥یوم السادس عشر من تموز افتتح مجلس الامة ، او البرلمان العراقي لأول مرة   )٣(
  . ٢٥-١٤، ص ١٩٢٥، الجزء الأول ، تشرین الأول " المحامي "   )٤(
. لمؤلفھ عمید كلیة حقوق بوردو ن" الحقوق الأساسیة " ذكرت المجلة ان المقالة مقتبسة من كتاب   )٥(

  . ١٩٢٠دوكي ، والمطبوع سنة 
  . -٢٦، ص ١٩٢٥، العدد الأول ، تشرین الأول " المحامي "   )٦(



  

  من مكان على صعیدي الوطن العربي والعالم الأسلامي ، ونقصد بها قضیة كتاب 
للكاتب الأسلامي المجدد والمصلح الاجتماعي المصري الشیخ  )١("الأسلام وأصول الحكم " 

الذي دعا الى اصلاح النظم التربویة والتعلیمیة، بما في ) ١٩٦٦-١٨٨٨(علي عبد الرازق 
، ) ١٩٠٥-١٨٤٥(، وكان من تلامذة الشیخ محمد عبده  )٢(لتعلیم في الأزهرذلك طریقة ا

والمتأثرین بآرائه بقوة ، كما أنه كان على إطلاع كافٍ على واقع التقدم في الغرب وأسبابه ، 
فلقد سافر الى بریطانیا قبیل مشوب الحرب العالمیة الاولى لدراسة الأقتصاد والعلوم 

ومن الضروري أن نشیر ، بالنسبة لموضوعنا ، الى أن . السیاسیة وفي جامعة اكسفورد 
" ، والى "أستقلال الفكر ، وحریة العقل في العلم " علي عبد الرازق دعا بصورة خاصة الى 

، وأكد في مضمار "إبطال البدع والخرافات والتقالید والعادات التي افسدت العقائد والأخلاق 
، وفي ذلك طالب بتدریس " العلوم والفنون المختلفة  ضرورة اتخصص في" التربیة والتعلیم 

محور الثروة " العلوم العصریة في الأزهر، ولاسیما الریاضیات والطبیعیات التي رأى فیها 
، الأمور التي كانت المجتمعات الأسلامیة ، بما فیها المجتمع العراقي ،  )٣("والقوة والعزة 

  .بأمس الحاجة إلیها 
أثارت آراء الشیخ علي عبد الرازق هذه الأوساط المحافظة بقوة ، بما في ذلك العدید   

الأسلام وأصول " من علماء الأزهر والبلاط وشخص الملك أحمد فؤاد الذي وجه كتاب 
،  )٤(سهماً نافذاً الیه على حد تعبیره المتخصص الأول في الموضوع محمد عماره" الحكم 

" عن وظیفة القضاء بعد أن أثار كتابه الشهیر لذا عزل الشیخ من هیئة العلماء ، وأبعد 
" لم یسبق لها مثیل مما جعل للكتاب موقفاً متمیزاً " الأسلام وأصول الحكم عاصفة هوجاء 

الى الحد الذي قیل عنه ما نصه  )٥("في موكب الفكر المصري والعربي والأسلامي الحدیث 
:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
، دراسة ووثائق بقلم محمد عماره ، المؤسسة العربیة " الأسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق "   )١(

  . ١٩٧٢للدراسات والنشر ، بیروت ، 
، من إصدارات بیت " موسوعة أعلام العرب "  -الدكتور عبد الستار الراوي ، علي عبد الرازق ،   )٢(

  . ٣٧٦، ص ٢٠٠٠الحكمة ، الجزء الأول ، بغداد ، 
  . ٣٧٦الدكتور عبد الستار الراوي ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ٥، ص" الأسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق "   )٤(
  . ٦المصدر نفسھ ، ص  )٥(



  

لم یحدث أن  )١(منذ أن عرفت الطباعة طریقها الى بلادنا"   
أخرجت المطبعة كتاباً أثار من الضجة واللغط والمعارك 

  . )٢("والصراعات مثلما أثار هذا الكتاب 
الناطقة بأسمهما انها نقلت " المحامي " ومما یسجل للنخبة القانونیة العراقیة ولمجلة   

لمعركة الى المثقفین العراقیین ، وفي المقدمة منهم القانونیین صورة واضحة عن تلك ا
على ضفاف النیل ، وفي عددها الأول تحدیداً  ١٩٢٥الفكریة الخطیرة في وقت وقوعها عام 

أیضاً ) في العدد(، وتحدثت فیه " الأسلام وأصول الحكم " الذي قدمت فیه خلاصة لكتاب 
، وعن الحكم الذي صدر " امام محكمة أدبیة " عن محاكمة صاحبه الشیخ علي عبد الرازق 

  عن ذلك بتعلیق بدیع وجرىء حین تؤنب " المحامي " بحقه ، وترفق 
، ثم تنتقد حكمها الصادر بحق " هیئة المحكمة المحترمة التي لابد أن تكون من الأفاضل " 

بوضع رد علمي وافٍ ینفع العلم والدین " صاحب الكتاب ، وتطالب اعضاء المحكمة 
إن مثل هذا .  )٣("في الشرق یصون كرامة الحریة " كما " الأسلامي أكثر مما فعلوه 

الموقف، ومثل هذا الكلام یؤشر، دون ریب، نقطة ضوء مهمة في التاریخ الفكري والسیاسي 
للنخبة القانونیة في العراق الذي كان مجتمعه یعاني یومذاك الأمرین ، بدوره ، من التوقع 

  . )٤(والتزمت الفكري الذي ساد بعض اوساطه المؤثرة
حدیث عن الطب القانوني ، مع إنموذج " المحامي " یلي ذلك في الجزء نفسه من   

  ، مما یؤشر استمرار  )٥(من تقریر طبي في مجال الأسقاط كتبه الدكتور حنا خیاط
في عرض قضایا نوعیة جدیدة تهم القضاء وتطوره باتجاه " العدلیة " على نهج " المحامي " 

  .جدید 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المقصود الى مصر   )١(
  .بھذه العبارة " الأسلام واصول الحكم لعلي عبد الرازق " استھل محمد عماره مقدمة كتابھ   )٢(
  . ٣٢-٣١، ص ١٩٢٥، الجزء الأول ، تشرین الأول " المحامي "   )٣(
الحركة (في عددھا الأول بعنوان " المحامي " نص المقالة التي نشرتھا مجلة : ینظر الملحق   )٤(

  ) .الأسلام وأصول الحكم ، ومحاكمة مؤلفھ الشیخ علي عبد الرازق ، أمام محكمة أدبیة) (الفكریة
  . ٣٧-٣٣، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٥(



  

تحت باب  )١("خواطر ویومیات " ي في المجلة عرض لكتاب محمد سعید الجلیل  
التقریظ والانتقاد وفیه اهداء الى رشید عالي الكیلاني لا فقط بوصفه من اقطاب النخبة 
القانونیة ، بل ایضاً لكونه رئیساً لمجلس النواب مما یعني الجمع بین طرفي المعادلة جمعاً 

  . )٢(موضوعیاً واقعیاً 
وهنالك ركن خاص للأشیاء والآراء في هذه المجلة وقد جاء حافلاً بكل ما یهم النخبة   
  :القانونیة 

كم الداخلین ؟ وكم الخارجین ؟ فقد بلغ خریجو كلیة  -مدرسة الحقوق  -كلیة الحقوق   . أ
، وأنتظم ثمانیة منهم في سلك المحامین ، ولم یدخلها سوى  ٣٦الحقوق هذه السنة 

فكروا في : وملفت للنظر هو تلامیذ ، وینتهي الخبر بتنبیه مهم من المجلة  ١٠
  .المستقبل 

وكان اجتماعه غیر اعتیادي ، حیث  ١٩٢٥تموز  ١٥افتتح مجلس الأمة العراقي یوم   . ب
انتخب رشید عالي الكیلاني رئیساً له ، فكان أول رئیس لأول مجلس نیابي في العراق 

.  
  .حدیث عن صدور نظام لنقابة المحامین العراقیین   . جـ
  .في مصر ، أرسال بعثات لأعداد مدرسین لمدرسة الحقوق الملكیة   . د
  .في تركیا ، حدیث عما سیعرض على مجلس الأمة من قوانین   . هـ
  .حدیث عن مؤتمر السجون الدولي   . و

وهنالك باب للقرارات والأحكام ، محكمة إستئناف العراق ، القرارات الحقوقیة   
  .یزیة الأستئنافیة ، ثم القرارات الجزائیة التمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
الكتاب یحوي مقالات شیقة وخواطر لطیفة وحكمیات وضعھا في اربعة اقسام ، ھي الحسرات   )١(

والیومیات وسینما العواطف والدمعات ، وخاتمة في خواطر الاجتماع ، وردت فیھ حكمیات تحت 
. لا حیاة بلا مبدأ ، وافضل الغایات خدمة الامة : منھا " عنوان سوانح في الاجتماع ، نورد بعضا

الوطني الصمیمي والمصلح القدیر یزداد . لیس من الحكمة الركون الى الھدوء عند ھضم الحقوق 
 ً : " ینظر. أعظم میزات النبل في الرجل ارتیاحھ لمنتقدیھ  من. كلما كثرت في سبیلھ العقبات " نشاطا

  . ٣٩-٣٨، العدد نفسھ ، ص" المحامي 
  . ٣٩-٣٨، ص ١٩٢٥، الجزء الأول ، تشرین الأول " المحامي "   )٢(



  

وقد حفل هذا العدد بهوامش كلها تدور في إطار القانون ، كانت من أبرزها لسعد   
  . )١(زغلول وهو یسجل رأیه في التشریع

أما الجزء الثاني من السنة الاولى فكان متنوعاً بدوره ، فیه اتجاهات فكریة متقدمة   
  :ضمت ما یلي 

    حدیث عن النیابة العامة ، نقل فیه خطاب النائب نعیم زلخه ، رئیس المحاكم المدنیة
  . )٢(في لواء دیالى سابقاً ، في مجلس النواب ، عند المذاكرة في النیابة العامة

    مقالة حول مقارنة الشرائع وتخص السندات المتداولة بین التجار ، وهي القسم الأول
  . )٣(بقلم أحمد السعدي

    خلق قانون دعاوي العشائر اشكالات متعددة ، وأفرازات وتناقضات تحدث عنها عبد
  . )٤(الرحمن خضر والذي وقع الحدیث بحروف تدلل علیه

وفي خطوة فكریة متقدمة ونابهة كتب فائق القشطیني مقالته حول الملكیة الفردیة   
، حیث  )٥(والمشتركة وأیهما أفضل ، مع تفاصیل ذكرها واضحة وعرض لمتطلبات الأثنین

أشار الى الفردیة ونظمها ثم قارنها بالشیوعیة مهاجماً لها وللنظم التي ینعتها بالمشتركة ، 
ثارة هكذا مواضیع ف یها تنبیه للأذهان ، برغم كل ما یحمله مفضلاً الفردیة وداعیاً لها ، وإ

  .الدفاع والهجوم 
ومن أجل فهم ما یجري في عالم الغرب المتقدم ، ورفع مستوى الحقوقي العراقي   

جاءت المقالة المكملة لها سبق في العدد الماضي في الحدیث عن الفحص الحقوقي عند 
، یعرض فیه للوسائل التي تصل بالطالب في المستویات الجامعیة الى درجة  )٦(الجرمن

  .الدكتوراه وذلك موضوع مثیر ومحفز ، والعراق لا یمتلك في حینه إلا مدرسة الحقوق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠، ص ١٩٢٥، تشرین الأول ، الجزء الأول " المحامي "   )١(
  . ٥٧-٥٣، ص ١٩٢٥، الجزء الثاني ، تشرین الثاني " المحامي "   )٢(
  . ٦٥-٥٨، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(
  . ٦٨-٦٦، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٤(
  . ٧٤-٦٩، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٥(
  . ٧٧-٧٥، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٦(



  

وعلى نفس النهج الذي اختطته المجلة ، جاءت المقالة الأخیرة حول المحاماة في   
انجلترا ، وهي تنقل دروساً وتجارب خارجیة تعرض لأهمیة المحاماة ، وخصوصیاتها ، ومن 
ینالها ، وكیفیة الوصول الیها ، ومن یتمتع بها ، وهي تنهل من معین ثر وصل الى حدود 

  . )١(ها وفي إطار هذا المقال ، للمحامین في أنجلتراالزي الذي صورته في اول صفحات
  :وفي هذا الجزء فتحت نوافذ جدیدة لحاجات ووقائع حیاتیة ، وذلك ظاهر فیما یلي   

  .نالك باب للسؤال والأقتراح   . ١

ناك باب القوانین والنظامات الحدیثة ، وفیه فتح جدید وغرسة طیبة لكفاح استمر في   . ٢
كل الاتجاهات ، لسنین عدیدة ، من أجل ترسیخ معالم القانون في المجتمع العراقي ، 
وتعزیز رجاله وتوفیر سلاح مهم لهم في عملیة النهوض ، وذلك بصدور نظام نقابة 

  .المحامین وقیام المجلة بنشره 

وهنالك باب التقریظ والانتقاد لكتب ومجلات أهدیت أو صدرت ، وهي رحاب للفكر   
  .وفرصة لذوي الرأي 

 ١٩٢٤وفي باب الأحصاء نشرت المجلة جدولاً للدعاوى التي اقیمت من ابتداء سنة   
، ثم نشر احصاء لعدد المحاكم ، وهي خطوة متقدمة في التنظیم  ١٩٢٥لغایة شهر حزیران 

  .تدل على وعي قضائي وتشیر الى الآفاق البعیدة التي وصلتها المحاكم ولذلك معنى كبیر 

وهنالك باب جدید ارتسمت فیه احكام محكمة استئناف العراق وقرارات حقوقیة   
  . )٢(وجزائیة واخرى تخص مجلس التمییز الشرعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  . ٨٢-٧٨، ص ١٩٢٥ثاني ، الجزء الثاني ، تشرین ال" المحامي "   )١(
  . ١٠٨-٩٧، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(



  

لقد شكّل هذا الجزء ، بما نشر فیه من جهد ملموس ومثیر ومعبر ، خطوة هامة   
فتحت آفاقاً جدیدة في المستوى والمشاركة والنقل المبدع والنقد البناء ، وصعوداً الى آفاق 

  .جدیدة ومفیدة 
  أما الجزء الثالث من السنة الاولى للمجلة فقد ضم مواضیع متنوعة نعرض لها   

  :فیما یلي 
طالب ببناء صرح حقوقي ) سوانح في القضاء(في مقالة لعبد الرحمن خضر معنونة   . ١

على أحسن الأسس ، وأشار الى وقائع تنفیذیة وعملیة في تجربة قضائیة ولیدة وجدیدة 
هذا التوحید الذي یهدد كیان العدل ویمهد ، محذراً من توحید سلطتي الأدارة والقضاء ، 

سبل الأستبداد ، داعیاً الى نظریة فصل السلطات ، ومقارناً بین الوضع قبل صدور 
القانون الأساسي وبعده وحدود ذلك، مبیناً خطر قانون دعاوى العشائر الجزائیة 
والمدنیة ، وخطورة ایداع رجال الأدارة سلطات واسعة بموجبه ، مؤكداً أن ذلك 

  . )١(یتعارض مع فصل السلطات ، وأمن المواطن
ومن منطلق أن العراق وتركیا ورثا تراثاً قانونیاً عثمانیاً وبسبب قرب العهد من ذلك   

في العراق فقد جاءت مقالة المحامي یوسف ضیاء حول الشكل الجدید للمحاكم التركیة 
انوني الجدید ، على هدى التنویر تغذي الطموح بالتواصل مع الحیاة والانفتاح على الفكر الق

والتطویر والفائدة ، من خلال المقارنة والمعاینة ، حیث أشار الكاتب الى قانون الغاء 
 ٤المحاكم الشرعیة وتعدیل قانون تشكیلات المحاكم الذي أصدرته جمهوریة تركیا بتاریخ 

هـ ، في خطوة إصلاحیة قضائیة بارزة ومحاولة جادة للتخلص من قوانین ١٣٤٢رمضان 
القرون الوسطى ، لقد كانت هذه المقالة خطوة جریئة في النشر ، مطلوبة على كل حال من 

  . )٢(الجیل القانوني الجدید في ظروف العراق آنذاك
  وبعد صدور نظام نقابة المحامین في العراق ، والذي نشرته هذه المجلة في   

كمل ما نشر في الجزء الثاني، حول جزءها الماضي الثاني، جاءت المقالة الجدیدة التي ت
  المحاماة في انجلترا، وهو یحتوي على درجات المحامین وقانونهم في ذلك البلد، وحقوقهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  . ١١٨-١٠٩، ص ١٩٢٥، الجزء الثالث ، كانون الأول " المحامي "   )١(
  . ١٢٢-١١٩، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(



  

وامتیازاتهم وشعارهم ، وفي ذلك مقارنة مفیدة ، ودعوة للأستفادة وفتح الأعین على تجارب 
  . )١(الآخرین من الذین تقدموا في هذا المجال

قالته حول الطب القانوني ، وهي ویواصل الدكتور حنا خیاط في بحثه الجدید م  
سلسلة یلقي فیها الضوء هنا على وقائع القتل وترتیب الأمور قانونیاً وفق ذلك وما هو 

  . )٢(مطلوب
وحین تطل علینا باب القوانین والنظامات الحدیثة في هذا الجزء ، ننظر بأعجاب   

وتقدیر الى جهد المجلة في التنویر وخلق الفرص لذلك ، فقد نشرت المجلة في ظل هذا 
هـ ، بمناسبة ١٣٤٢الباب قانون المحاماة التركي الذي أصدرته جمهوریة تركیا في شعبان 

صدور نظام نقابة المحامین العراقیة ، ویظل الهدف كما قلنا الفائدة والمقایسة بین النصوص 
حامي یوسف ، وهو مهم لتوطید التجربة المهنیة ثم السیاسیة في العراق ، وذلك ما قام به الم

  . )٣(ضیاء
وبسبب الجدة في قیام الدولة العراقیة وتجربتها فأن جهد المجلة في هذا الصدد   

یستحق الثناء ، فقد ذكرت خبراً مثیراً وله معاني مهمة على صعید الدولة العراقیة التي بدأت 
تخوض الغمار في كل الاتجاهات ، فقد نشر القانون الخاص بالجمعیات السیاسیة في 
مصر، ذلك القانون الذي أصدره فؤاد الأول واهاج الرأي العام ، وهي لفتة للأثارة والتنبیه 
لقضیة مهمة ، فقد طرح القانون أهمیة التنظیم ، وفي ذلك معنى ، ثم أشار في حالة 
الأشكالات والمخالفات ، الى أن قرارات الحل تكون من مجلس الوزراء بعد التبلیغ بالأنذار 

إن هذا النشر وهو یطرح موقف وسط بین . بالمخالفات ، صغیرة كانت أم كبیرة بعدم القیام 
حق وزارة الداخلیة في الحل ، كما هو معمول به في العراق في ذلك الوقت ، وحق القضاء 
في تقریر الموقف وهو المطلب الأسمى ، إنما یثیر ویحفز لمعركة فكریة وقانونیة وسیاسیة 

  . )٤(في إطار الكیان العراقي الجدید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٨-١٢٣، ص ١٩٢٥، الجزء الثالث ، كانون الأول " المحامي "   )١(
  . ١٣٣-١٢٩، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(
  . ١٣٨-١٣٤، الجزء نفسھ ، ص "المحامي "   )٣(
  . ١٤١-١٣٩، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٤(



  

 



  

وفي باب السؤال والأقتراح ترد أمور حیاتیة مفیدة ، منها ، تساؤل عن القانون   
الأساسي البریطاني ، وهل لبریطانیا قانون أساسي ؟ ثم یرد الجواب وفیه تسلسل تاریخي عن 
نشوء القانون في بریطانیا، وتكون العادات وصعودها ورسوخها وثباتها، حین تتحول الى سنة 

ه في المجتمع ، ویمتد حُكما وحَكماً تلتزم به الدولة ، وتنفذه الى المدى ونهج ، یحفز مجرا
ماكنا " الذي تفرد منه هذه العادة وبقاءها ، ویشیر رئیس التحریر في هذا الصدد الى أولیات 

  . )٢(وفي الجزء نفسه باب تنشر فیه القرارات والأحكام.  )١("كارتر 
مواضیع هامة وحیویة " المحامي " ویضم الجزء الرابع من السنة الأولى من مجلة   

تخص رجال القانون ونخبتهم، بل كل المثقفین ، لما حوته من اتجاهات جدیدة وعریضة ، 
  :نعرض لها فیما یلي 

    في البدایة والمقالة الاولى یتحدث المحامي یوسف ضیاء عن حقوق الحكام وواجباتهم
مثل في الوضع القائم في إعتماد ، والموضوع نقدي یتعرض للماضي والحاضر المت

الصیغ غیر السلیمة في التعیین والتدرج وعدم مراعاة خریجي الحقوق ، في مقارنة 
جدیة مع المثل المطلوب وهو لائحة قانون الحكام التركیة الجدیدة ، وانصاف الحاكم 

  . )٣(والحكام ودرجاتهم ، والمقالة متسلسلة غنیة بالشواهد والعبر
وتعود السوانح ویعود عبد الرحمن خضر لیقدم شواهد جدیدة في القضاء تعطي   

للقانون وآفاقه معاني جدیدة في الریادة ، في سوابق فكریة وواقعیة ، لها بعد تربوي مهم في 
حیاة العراق الجدید، والمثل ملك مصر في حادثة خطیرة تمثلت بقیامه بحل البرلمان ، 

دستوریاً إجراء الانتخابات خلالهما ، مما أدى الى  وتجاوز الحكومة لفترة الشهرین المطلوب
  قیام رئیس المجلس المنحل بدعوة النواب الى الاجتماع في فندق كوننثتال ، 

واتخاذهم قراراً باسقاط الوزارة ، بسبب عدم قیامها بأجراء الانتخابات في الفترة المحددة 
، مؤكدین بأن حل مجلس النواب غیر مستكمل للشروط القانونیة، بسبب ما وقع،  دستوریاً

  مقتبسین هذا الموقف من الشارع الفرنسي ، والموضوع المنشور یعرض للتجارب القریبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٧- ١٤٢، ص ١٩٢٥لث ، كانون الأول ، الجزء الثا" المحامي "   )١(
  . ١٦٠-١٤٨، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(
  . ١٧١- ١٦٥، ص ١٩٢٦، الجزء الرابع ، كانون الثاني " المحامي "   )٣(



  

والمثیرة من أجل ترسیخ روح القانون والمبادرة والأجتهاد ، ووضع التجربة البرلمانیة العراقیة 
  . )١(في إطار سلیم من التبصر والفعل

" المفید " وبعد ذلك تساؤل عن علاقة القانون بالصحافة ؟ مقالة نشرت في صحیفة   
، وبتوقیع خالد ، تدخل تحت عنوان الحقوق العقابیة ، وهو  ١٩٢٦كانون الثاني  ٣في 

من قانون المطبوعات ،  ٢٣بالمناسبة تعلیق على مناقشة تمت في البرلمان لتعدیل المادة 
لتعدیل ، والمسألة تخص الرقابة على الصحف والطبع ومسائل الحریة وقد رفض هذا ا
  . )٢(الصحفیة عموماً 

وهذه مقالة أخرى بأتجاه آخر مفید وحیوي ، في الحقوق التجاریة ، عمدت فیه الى   
المقارنة بین القانونین العثماني والانجلیزي في السندات المتداولة بین التجار ، وقد كتب 

  . )٣(المقالة أحمد السعدي
وتحت عنوان الاستعمار الدولي ، یواصل فائق القشطیني مقالته یاستعراض تاریخي   

  . )٤(لما یسمى بالفتح والأستعمار والأسماء الوهمیة له ، وهو عرض لمفاهیم ووقائع
وتحت باب القوانین والنظامات الحدیثة كانت هناك واقعة تأریخیة مهمة في تأریخ   

بتشكیل محكمة التمییز ، موقعة من الملك  ٦٨٠ر الأرادة الملكیة رقم العراق ، متمثلة بصدو 
فیصل الأول ، وعبد المحسن السعدون رئیس الوزراء وناجي السویدي وزیر العدلیة ، مع 

الملفت للنظر والنباهة ، أن الأرادة الملكیة أبدلت اسم محكمة إستئناف " المحامي " تعلیق 
  . )٥(العراق بمحكمة التمییز لا غیر ، وهو أمر غیر صحیح وسلیم

وتحت هذا الباب تحدثت المجلة عن صدور قانون الجنسیة الفلسطینیة وفیه تحدید   
  من هم الفلسطینیون؟ والجواب علیه حصر بالذین یحملون الشهادة العثمانیة، وهي الأصل،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٧٦- ١٧٢، ص ١٩٢٦، الجزء الرابع ، كانون الثاني " المحامي "   )١(
  . ١٨٢-١٧٧، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(
  . ١٩١-١٨٣، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(
  . ١٩٧-١٩٢، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٤(
  . ١٩٨، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٥(



  

وفیه تأكید على الفلسطینیین كذلك حصراً ولا اعتراف بالشهادات الصادرة من المجالس 
الطائفیة التي لم تستخرج من السجلات حسب الأصول ، ولذلك فأن من یرید ان یتجنس 

ر بالجنسیة الفلسطینیة علیه ان یثبت انه كان مقیماً عادة في فلسطین في الیوم الاول من شه
والعثمانیة هنا وهناك مثیرة والقضیة دخلت مدارج التاریخ ، والنشر هنا مفید .  ١٩٢٥آب 

  . )١(لتعزیز الأواصر
وداخل بوابة التساؤل والأقتراحات ، هناك اسئلة أجیب علیها ، وفي نهایة البوابة   

  . )٢(فقرات قانونیة ثقافیة لغوستاف لوبون
وتتسع بوابة القرارات والأحكام لأمور قانونیة وحیاتیة ، منها إستدراك حول المعارضة   

  .بین الحبس والغرامة ونشر لقرارات التمییز الشرعي 
وفي سلسة المجلة كتب عبد الرحمن خضر عن الصكوك العقابیة ، وجاء مسك   

للمحامي نوري " المعرض " الختام لهذا الجزء ، إعلان عن صدور مجلتین ، الأولى 
لهاشم " المعلمین " منشئها فهو عزت الأعظمي، والثانیة هي مجلة  الأورفلي مدیرها ، أما

  . )٣(السعدي، وهما نقطتا ضوء في مسیرة الثقافة
ویطرح الجزء الخامس من السنة الاولى مواضیع هامة وبأتجاهات معرفیة وحقوقیة   

  :متعددة نوضحها فیما یلي 
في العلم المالي القى عبد الرحمن خضر ضوءاً معرفیاً حول النقاش الذي جرى في   

مجلس الأمة حول أول میزانیة قدمت له ، وفي المقالة التي إستعرضت قواعد وأسس 
  المیزانیات بشكل عام ، طرحت شكلیة المیزانیة العراقیة وما جرى من نقاش حولها 

في المجلس ، وكیف صیغت ، والفوائد التي توختها المجلة من هذا النشر والقواعد القانونیة 
عـام " ذه المیزانیة الأولى ، وهي تجربة جدیدة ، في مجلس جدید ولذلك جاء العنوان له

  ولأنها ستـكون مـثـلاً للمستقبل، بسبب الطریقة التي إتبعها المجلس في" المیزانیات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٠- ١٩٩، ص ١٩٢٦، الجزء الرابع ، كانون الثاني " المحامي "   )١(
  . ٢٠٣-٢٠١، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(
  . ٢١٨-٢٠٤، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(



  

  . )١(مذاكراته
ومنظمة  لقد جاءت الحرب العالمیة الأولى وویلاتها ونتائجها ، بولید دولي جدید  

أسمها عصبة الأمم ، شكلت وفق صیغة أبتدعها المنتصرون في الحرب ، وأضفوا علیها 
هالة حقوقیة وفرضیات ، جعلت التطلع لها ومحاولة الانضمام الیها هدفاً مركزیاً للكثیر من 

  .الدول والامم 
ولغرض التعریف بنظامها ودستورها وعهدها واهدافها فأن المجلة تولت التعریف بذلك   

  . )٢(في صدر صفحاتها
ویعود فائق القشطیني لیواصل حدیثه المتسلسل حول الأستعمار الدولي وشكلیته   

القانونیة والمضامین الحقوقیة التي یستند الیها والأدعاءات، مما یعد كشفاً واقعیاً ومنطقیاً ، 
  . )٣(ملقیاً بحزمة ضوء على النوایا والأهداف الحقیقیة

رد وزارة العدلیة على المقال " المحامي " العقابیة ، نشرت المجلة وفي إطار الحقوق   
حول القوانین العامة " خالد " ، الذي وقعه " المحامي " المدرج في الجزء الرابع من مجلة 

كتب الرد المدون القانوني عبد الرحمن الفلاحي ، . التي تلغي ما خالفها من قوانین خاصة 
وقد نشرت الرد صحیفة . مؤكداً أن الأجتهاد مفتوح وأن الفكرة التي ذكرها خالد لیست مطلقة 

هذا ویؤكد رأیه ویصر علیه وفق أجتهاده بصراحة " خالد " وفي العدد نفسه یرد " . المفید " 
التي تنقل " الأستقلال " تضمن احتجاجاً على كم الأفواه ، وقد نشرت الرد هذا أیضاً صحیفة 

  . )٤(المسائل القانونیة المثیرة
ویطل علینا شاعر العراق معروف الرصافي متحدثاً بأسم وزیر المعارف في الحفل   

 ١٩٢٥العراقیة ، في الخامس عشر من كانون الثاني سنة " كلیة الحقوق " الذي اقامته 
قدم فیه التهنئة وحـث . ١٩٢٥-١٩٢٤لتوزیع الشهادات على خریجیها في العام الدراسي 

  وقـد نشرت المجـلة هذه الكلمة وتهنئة رئیس التحریر ، . الـطـلاب عـلى نهل العلم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  . ٢٢٧-٢٢١، ص ١٩٢٦، الجزء الخامس ، شباط " المحامي "   )١(
  . ٢٣٨-٢٢٨سھ ، ص، الجزء نف" المحامي "   )٢(
  . ٢٤٦-٢٣٩، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(
  . ٢٥٤-٢٤٧، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٤(



  

وأوردت بعد ذلك خطاب رئیس مجلس كلیة الحقوق العراقیة رؤوف الجادرجي في هذه 
سرد فیه تاریخ هذه " كلیة الحقوق وتدرجها في الرقي " المناسبة المذكورة مصوراً تحت عنوان 

الغرسة الطیبة والأدوار التي مرت بها ، وما قدمته من خدمات ورجال تسلقوا مدارج الرقي، 
ذاكراً اسماء الذین نالوا . وسیكونون من أهم عوامل النهوض بالوطن الى مستواه الرفیع 

  .  )١(شهادة الحقوق ، ومهنئاً لهم ، وفیهم من تسنم مراكز مهمة في دولة العراق الولیدة
في مستواها النوعي الرائق وفي تفردها بالتصدي لكل " المحامي " مجلة وتظل   

الظواهر السلبیة من منطلق قانوني وبیاني جاد ، ووفق هذا النهج ، فقد كتب صاحب مجلة 
  المحتجبة محمد ناجي الصالح رسالة الى رئیس تحریر مجلة " مرآة العراق " 
، نشرتها المجلة في عددها هذا ، یتساءل فیها ، هل من یود إصدار صحیفة " المحامي " 

أدبیة أن یستدعى الى مدیریة المطبوعات ، لمنحه الرخصة المطلوبة ؟ ویجیب رئیس 
التحریر بشكل مثیر ووفق هدى القانون بقول واضح ، ان لا وجود للأجازة في القانون 

من القانون ) ١٢(المرعي للصحف السیاسیة ، فضلاً عن الأدبیة ، ولأن ذلك یخالف المادة 
ویسمي بحذر (الأساسي العراقي ، وقانون المطبوعات ، وقانون المطابع ، أما هذه العادة ، 

لقد أصدر رئیس . ، المتبعة فلا نعلم وجهاً لقانونیتها ) عملیة الأستدعاء أو الجلب بالعادة
التحریر حكمه وقرر ، واضعاً نصب عینیه القانون ، محرضاً في الوقت نفسه ومنتقداً حالة 

  . )٢(مرضیة قائمة
لقد تفردت هذه المجلة في تنویع أبوابها وعرضها لقضایا وأمور تمس شعاف القانون   

أو القوانین المطلوبة ، في مستوى نوعي متمیز ، وبما أن القانون الأساسي العراقي لم ینشر 
عرفة القانونیة التي بعد فقد بادرت المجلة في باب أنباء وآراء الى ابراز الكثیر من شكلیات الم

تحفظ كیان الدولة الجدید ، وتبین تفاصیل الكثیر من الأمور التي تتطلبها الحیاة ، وبما 
یخص الملك ومن حوله ویضمن ذلك قانون الوراثة ثم شروط تعیین الحكام وأهلیتهم ، الى 

  شعار الدولة وأوضاع الحكم ، الى قانون یبین كیفیة تأسیس المحاكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  . ٢٦٢-٢٥٥، ص ١٩٢٦، الجزء الخامس ، شباط " المحامي "   )١(
  . ٢٦٢، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(



  

. نظر لمتطلبات قانونیة هامة الخصوصیة ، الى أمور متنوعة ، لكن فیها تنبیه جید ولفت 
الى جانب ذلك تورد المجلة في عددها هذا بلاغات وزارة العدلیة ، كما ان هنلك قرارات 

  . )١(وأحكام في بابها المعروف ، كما أن المجلة نشرت نصوصاً حول الصكوك العقابیة
ونصل الى الجزء السادس الذي یضم قضایا ثقافیة قانونیة فیها التنوع والفائدة والعبرة   

  :والتوجیه ، نعرض لها فیما یلي 
یواصل المحامي یوسف ضیاء مسلسله المتخصص في مجاله، حول حقوق الحكام   

ومتطلباتهم وواجباتهم ، وكیف یتم بناء جهاز قضائي یتمتع بمستوى من الترتیب الأداري 
شفافیة بین والمالي تنبني علیه العدالة ومفهومها في خدمة المواطن وضرب المثل في ال

خریجي حقوق بغداد والقادمین من جامعات خارجیة، ثم مسألة المحامین وتعیینهم وقدمهم، 
مع المثل الذي ضربه وقایسه في حدیثه هذا في الجزء الرابع السابق والذي یتواصل ، في 
هدف لابد أن تفیق وزارة العدلیة لتأخد به ولنكون في مصافي الدول المتقدمة كما هو 

  . )٢(المطلوب
وهنا یعود القشطیني لیواصل حدیثه حول الأستعمار في حلقة ثالثة یستعرض فیها   

أحداث سابقة ، وشواهد تأریخیة ، على واقع الأحتلال هنا وهناك في العالم الفسیح ، ونوع 
الحكم الذي یقیمه المحتلون في الأرض التي یحتلونها ، والأهداف الشكلیة التي یتسترون بها 

م الدین وأخرى تتم وفق اتفاقات دولیة تتبرقع بالحریة وضرورتها وكون الشعوب ، مرة بأس
متخلفة في هذا المجال وواجب الأداریین السهر على تحضرهم وتقدمهم ، یشیر في هذه 
المقالة الى نوع الحكام الذین یقیمهم الأجنبي والحكم الذي یفرضونه مباشراً كان أو بشكلیة 

  . )٣(أخرى
ثم یقدم لنا المحامي ابراهیم ناجي مناقشة قانونیة حول تناقض الأحكام ویقدم لنا   

  . )٤(نماذج من خلال حكم وحكم آخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

  . ٢٧٠-٢٦٣، ص ١٩٢٦، الجزء الخامس ، شباط " المحامي "   )١(
  . ٢٨٢-٢٧١، ص ١٩٢٦، الجزء السادس ، آذار " المحامي "   )٢(
  . ٢٩٦-٢٨٣، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(
  . ٢٩٩-٢٩٧، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٤(



  

، ولأن من أهم القضایا التي یجب ) ق(ثم یأتي الحدیث عن ضمانة القضاء للكاتب   
تمحیصها والنظر الیها نظرة ممعنة ملؤها الأهمیة والأهتمام هو أكفال رجال القضاء أكفالاً 
تاماً كاملاً وبمعنى أشمل صیانة القضاء من الأنحلال وضمانته وأن الضمانة المطلوبة 
والمحتم وجودها مسلوبة من رجال قضاتنا الذین یمثلون القانون ویوزعون العدل بین طبقات 

ع إذ هم الذین مسلطون على رقاب الناس وأموالهم ، الشعب ، فهم أهم عامل في هذا المجتم
القضاة هنا معرضون . وقد أجمع على هذه الضمانة الكاملة العالم أجمع فقوانینه مؤیدة لها 

للعزل والتحویل ، كما أن الضابطة العدلیة التي هي القوة المنفذة لقرارات القضاء واحكامه ، 
المقالة تثیر قضایا واقعیة . نجدها مستقلة لدینا عن القضاء ولا قانون خاص یربطهما 

وشكلیة قائمة وتتطلب لها الحل ، والأثارة هنا مفیدة من أجل التقویم والأفضل ووزارة العدلیة 
  . )١(في مقتبل عمرها وجدید تجربتها

ویعود أحمد السعدي یثیر حواراً حول الضرائب ، ماهیتها ، المقیاس الذي تقاس به ،   
یطالب بها الفرد لقاء قیام الدولة بما تقتضیه الخدمات العامة وهي واجبة فهي الحصة التي 

على كل فرد من رعایا الدولة ، ویقول أن الآراء اتفقت على أدائها لكنها اختلفت في صورة 
فمنهم . التوزیع بحسب اختلاف الناس في معنى المساواة والعدالة التي یریدون التقرب منها 

من قال أنها تؤخذ بنسبة المنافع المشتركة التي یستفیدها أفراد الشعب من خدمات الدولة ، 
وقال آخرون أن أخذ الضریبة ناشىء من كون الدولة كائن حي والأفراد أعضائه ولذلك لابد 
أن تؤخذ الضریبة بنسبة مقدرة الأفراد، لا بنسبة أستفادتهم وفي ذلك تفاصیل كثیرة ، ومنهم 

منهم من یرى تعددها ، ثم تعرض الكاتب لرأي الأشتراكیین من دعا الى توحید الضرائب و 
وأنهم في مقدمة القائلین بوجوب توحید الضرائب ، وأنهم أقترحوا أخذ ضریبة التمتع أو 
ضریبة الأفراد ، یزاد مقدارها بأزدیاد مبلغ الثروة ، وغایتهم من ذلك توزیع ثروة العالم على 
غیر النظام المتبع الآن كما یشیر الكاتب وینحاز الى موقف یخالف فیها هؤلاء ویرى ان هذه 
الضریبة بعیدة عن العدالة كل البعد ، لأن كثیراً من الناس یستفیدون من خدمات الدولة 
أستفادة خاصة ، فالعدل یقضي بتحمیلهم قسطاً من النفقات مقابل تلك الأستفادة الخاصة ، 

ذه النظریة المذكورة یتعذر تطبیقها لأسباب خلافاً لما تقتضیه هذه النظریة ، ثم یقرر أن ه
  :أهمها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠٤-٣٠٠، ص ٦٥٠٠، الجزء السادس ، آذار " المحامي "   )١(



  

أن تطبیقها یتطلب تبدیل النظام الذي جرى علیه العالم في توزیع الثروة وذلك مستحیل   . ١
نما یتبع نفسیة  كما یقول لأن تغییر النظامات لیس في مقدور شخص أو جماعة وإ

  .الشعب وتطوراته 
أن تطبیق النظام الاشتراكي یتطلب نظاماً إداریاً أكثر أتقاناً مما بلغه البشر الى یومنا   . ٢

یضاً الى أشخاص أكثر أمانة وأخلاصاً ممن وجدوا على وجه البسیطة هذا ، ویحتاج أ
، ثم یتعرض للعالم الامریكي هنري جورج الذي یقول بوجوب الأكتفاء یأخذ ضریبة 
واحدة تستوفى عن الأرض ویقرر أن هذه الضریبة قاصرة ویناقشها بكل أبعادها وانها 
لا تتفق مع قاعدة العدل ، لأنها تضع أثقال الضریبة على بعض الأشخاص ولا تحمل 
الآخرین شیئاً رغم استفادتهم من خدمات الدولة والمنافع المشتركة ، ویرى أخیراً أن 
الأدعاء بأمكان توحید الضریبة لا ینطبق على الوقائع المشاهدة ، وأن غایة ما یقوله 

والأیراد،  أن تعدد الضرائب نتیجة لأزمة لتعدد أحتیاجات الدولة وأختلاف منابع الثروة
والكاتب هنا في صورته الضبابیة وبحثه هذا لا یعطي الفكر صورته المشرقة 
والحقیقیة، وهو یتسلح حین یهاجم الاشتراكیة بسلاح خارجي مبتسر ، والمهم في رأینا 
أن مثل هذه المقالات تثیر خواطر كثیرة ، وتدفع برغم ذلك الكثیر الى الأنتباه للفكر 
الجدید والمتقدم، وتخلق تیاراً ایجابیاً على كل حال ، والفضل في هذا لهذه المجلة 

  .ثم هنالك القرارات الحقوقیة في بابها مع نماذج منشورة للصكوك العقابیة .  )١(الرائدة
، وهي في دور البحث الجاد في كل "المحامي " ویطل علینا الجزء السابع من مجلة   

ایته، لیحتمي به الناس سنداً وأملاً وتطلعاً ، شأن تبصیري في مسألة القانون ورعایته وحم
والمجلة هنا تدخل عالم الحقوق الدولیة الخاصة ، وتتعرض للوضع الحقوقي للمدارس 
الأجنبیة ، یقدم الكاتب فرضیة مفادها أن هذا الموضوع حق عام موجود لكنه مقید بسلامة 
الدولة المعنیة ، ومحدد بمصالحها الوطنیة ، وعندما یعود الكاتب الى وضع العراق الماثل 
فأنه یؤكد أن المدارس الأجنبیة موجودة ، وأن المعاهدة العراقیة البریطانیة أیدت الغاء 

  الأمتیازات ، مناقشاً هذا الوضع وحقوقه ومداه، داعیاً الى عدم الأسترسال في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣١٠-٣٠٥، ص ٦٥٠٠، الجزء السادس ، آذار " المحامي "   )١(



  

  . )١(الوضع القدیم ، وفي النشر الغاء ضوء كاشف على واقع ماثل لابد من الامعان فیه
وفي إطار الحقوق العامة هناك عنوان مثیر وملفت للنظر ، وفیه تساؤل محدد ،   

أهناك إجازة ؟ والموضوع یدور حول إجازة الصحف والمجلات وهل هناك شكلیة قانونیة لها 
، وقد سبق ان تعرضنا الى ذلك في الجزئین الرابع والخامس في حوار بین مواطن حجبت 
جریدته ، یتساءل والصحافة وهذه المجلة ووزارة العدل كانوا میدانه ، والحدیث یشیر الى 

للعراقیین حریة ابداء الرأي والنشر " شرة من القانون الاساسي العراقي المادة الثانیة ع
والمادة الثانیة من قانون المطبوعات  -" والاجتماع وتألیف الجمعیات والانضمام الیها 

على من یرید أن ینشر جریدة أو رسالة یومیة أو موقوته ، أن یقدم بیاناً موقعاً " العراقي 
علیه بتوقیعه وتوقیع المدیر المسؤول الى وزارة الداخلیة في الأستانة أو الى الولاة 

ویبدو من الفقرة الأخیرة أن لا محل ". والمتصرفین في الملحقات ویأخذ وصلاً مقابل البیان 
لقد كانت هذه الكلمة فرصة . والدلیل تعطیل إذا لم یستكمل البیان -لطلب الأجازة بتاتاً 

ا السابق الذي سطرته وكما أسلفنا، وذلك مهم في تلك جدیدة لهذه المجلة كي تدعم موقفه
  . )٢(الظروف والواقع القائم والغرض صیانة الحریة من الأهواء والبدیل لا حریة

وتظل المجلة رائدة في مجال الحوار والمقارنات بهدف التنویر والتثویر ، ورسم معالم   
جدیدة سیاسیة من خلال هذا الزخم الثقافي ، في حیاة العراق والعراقیین ، وفي هذا الصدد 
جاءت مداخلة احمد السعدي في مقارنة بین الشرائع الانجلیزیة والعثمانیة في أحكام السندات 
التجاریة ، تكملة لما نشر في الجزء الرابع ، متحدثاً عن حوالة البولیسة ، والمقارنة هنا تقدم 

  . )٣(یتطلبه الحاضر والمستقبلمعالم جدیدة لهذا الواقع التجاري ، صورة للماضي ولما 
وهي تحامي عن الحق " المحامي " وفي التسلسل والترتیب تواصل هذه المجلة   

وتدافع عنه في التنبیه الى مسألة سبق ان تطرقت الیها في الجزء الثالث ، والمسألة تتعلق 
  بمزج سلطة التحقیق والأدعاء بشخص واحد، والمداخلة هنا بعنوان یعكس صیغة المقارنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . ٣٣٠-٣٢٧، ص ١٩٢٦، الجزء السابع ، نیسان " المحامي "   )١(
  . ٣٣٣-٣٣١، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(
  . ٣٣٩-٣٣٤، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(



  

التي أتبعتها سابقاً ، وهو الشرطة عندنا وعندهم، عندنا، حین یتحكم هذا المسؤول ویفعل ما 
یحلو له من دون وازع ضمیر أو قانون ، وعندهم من یعرض للشرطي والتزامه بالقوانین 

  .كما یقول صاحب المداخلة  )١(وحفاظه على حرمة الناس وأموالهم وذمارهم
بعد ذلك تنشر المجلة في مسلسل مفید الأسباب الموجبة لقانون المحاكمات العقابیة   

العراقي ، متناولة الوضع الأستثنائي السابق لسن القوانین وقت الحرب ، وظروف الأحتلال 
ومنح سلطات واسعة للحاكم العام ، ولذلك لابد من جدید، لقد اتخذ القانون منهجاً وسطاً في 

العامة والمواد المشتركة في جمیع  الأحكاملأول یبحث في منهجه حیث انقسم الى كتابین، ا
القضایا ، وفي الحالات والصفحات التي تعتري جمیع أدوار القضیة ، والثاني یبحث في 
المحاكمات التي تتوقف على التحقیق القضائي، وجعلناه كما یقول الكاتب في مقدمة الكتاب 

  . )٢(الثاني ، ثم ترد التفاصیل في حدود هذه المجلة وجزءها السابع في تسلسل سوف یتبع
وتنطلق المجلة الى مجال حضاري وعلمي حین تنشر احصاءاً للجرائم في العراق   
وللمزید .  )٣(، كما تنشر أحصاءاً لدعاوى المحاكم المدنیة والشرعیة١٩٢٥و١٩٢٤لسنتي 

اود سمره نائب من تعزیز الأواصر الثقافیة فقد نشرت في باب التفریظ والأنتقاد ، هدیة د
  الذي جاء بعد كتابه الأول " شرح قانون الإجراء " رئیس محكمة تمییز العراق كتابه 

الذي عاونه في اخراجه عبد االله الشواف مع ورود كتابین " شرح أصول المرافعات الحقوقیة " 
هدیتین آخریین للمجلة ، هما الدولة الأمویة في قرطبة لأنیس النصولي ، وفلسفة التربیة 

ویتبع ذلك باب القرارات والأحكام ، وحدیث عن الصكوك العقابیة .  )٤(لهرمان هارل هورن
  . )٥(في نموذج من محضر الكشف

وما زالت المجلة تحث السیر الى " المحامي " ویحل علینا الآن الجزء الثامن من   
  المتسلسلة  تاحیةالأفتللأسـتفادة من الآخرین، حیث جـاءت المقالة  ومحاولاتأمـام في جـرأة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . ١٩١-١٨٣، ص ١٩٢٦، الجزء السابع ، نیسان " المحامي "   )١(
  . ١٩٧-١٩٢، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(
  . ٣٥٨-٣٥٢، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(
  . ٣٥٩-٣٥٨، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٤(
  . ٣٧١-٣٦٠، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٥(



  

التي كتبها المحامي یوسف ضیاء عن تركیا ، تحدثت فیه عن قانون تسریع المحاكمات 
المرعیة وظروف ذلك ، وأهمیة ما یرد من القوانین التي تصدر في تركیا بسبب أن القوانین 

عندنا لم تزل مطبقة عندهم مع ما أدخلوه من التعدیلات والتغییر فیها ، ولأن منطلقات هذه 
ثم تسترسل المقالة منتقدة واقع النظام القانوني . القوانین كانت واحدة في ظل الدولة العثمانیة 

العراقي وتؤكد ان التغییر لم یكن من نصیبها عشر معشار ذلك ، داعیة في جرأة واضحة 
لابد حتماً أن تعرضها الى مصاعب أكیدة ، حین أشارت الى الغاء المحاكم الشرعیة في 
تركیا، وتألیفها على طراز مناسب لنهضتها ، مع الأشارة الى التغییرات الجذریة التي حصلت 

  . )١(في تركیا والتي تلائم العصر أو الذي أثبت الزمان ضرورتها

تحدث عبد الجلیل برتو وهو من النخبة القانونیة في وعلى حدود الحقوق التجاریة ،   
من "  ٢٨المادة " من قانون التجارة ، و "  ٤٦المادة " " البصرة ، عن مرور الزمان التجاري 

  . ذیله 

وحول هذا الموضوع یشیر الى أن كافة علماء الحقوق متفقون على العلة التي من   
أجلها وضعت الحقوق التجاریة ، وأعتبرت قسماً مستقلاً بنفسها ، مع اجماع على سبب واحد 
هو كثرة العادات المتعارفة بین التجار وتنوعها وما تقتضیه سلامة المعاملات التجاریة 

الأعتبار : ومستندهم أسس ثلاث تعد أسس التجارة وعلیها بني القانون التجاري وهي 
دعوى بعد ان تترك مدة والأمنیة والسرعة ، ثم یحدد مرور الزمان على أنه منع سماع ال

معلومة ، وهي من القواعد الثابتة على خلاف القیاس ، حیث أن الحق لا یسقط بمرور 
  . )٢(الزمان مهما طال العهد علیه

ونعود مرة أخرى الى المقالة المتسلسلة ، حقوق الحكام وواجباتهم ، وهي تتمة لما   
نشر في الجزئین الرابع والسادس ، حیث تحدث المحامي یوسف ضیاء ، عن تقدیرهم 

  ومكافآتهم ، وعن العقوبات التي تنزل بهم والمقررة في هذه الشكلیة القانونیة ، والتي تبدأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٧٧-٣٧٢، ص ١٩٢٦ء الثامن ، مایس ، الجز" المحامي "   )١(
  . ٣٨٨-٣٧٨، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(



  

من الأخطار ، ثم التوبیخ ، الى تنقیص مدة القدم ، الى تنزیل الدرجة ، الى الأسقاط من 
  . )١(الحاكمیة
في جزءها الثامن في لوحة بیانیة قانونیة الى مدرج آخر " المحامي " وتنتقل مجلة   

متنوع ، وهذه المرة یستمر التسلسل حول الأسباب الموجبة لقانون المحاكمات العقابیة العراقي 
عادة المحاكمة  )٢(، وهو تتمة لما سبق ، وفیه فصول في المحاكمات والأستئناف والتمییز وإ

.  
ویقدم لنا فائق القشطیني مداخلة فكریة حول تنازع المذاهب الملكیة وأطوارها ،   

لأطوار ویذكر منها الملكیة العامة ، والملكیة العائلویة ثم العشیریة التي ویتحدث عن هذه ا
هي نتاج الدور الثاني وفیها حق التصرف للفرد والرقبة لرئیس القبیلة، ثم یتحدث عن الدور 

ثم ینبري بوجهه نظر ملفتةة حین . الفردي وله شروط، في الأحضار وحریة التصرف والقدم
في فرنسا الشیوعیون والفوضیون ١٨٧١یتحدث عن الدور الرجعي الذي بدأه منذ 

والأشتراكیون، ودفعهم بأنهم ینكرون ملكیة الفرد ، وأن دعواهم یجعل الحكومة كشركة تعاون 
تدیر أمور المجتمع ، ثم یجدد ذلك أنها أفكار سابقة في التاریخ بدأت من الملكیة العامة 

راع الطبقات والفوضویین ، وحریة والتسلسل وصولاً الى ماركس ، وتحدید معاني ص
ثم ینتقد اشتراكیة الحكومة ، . التصرف ، وما ذهب الیه ماركس لا یخرج عن دائرة الخیال 

ویؤكد ضرورة وجود الحكومة ، فالفرد والحكومة شخصان متضامنان وأن الأسس الأسلامیة 
نشاء مراجع خیریة ومعاهد  طعام المساكین وإ تؤید ذلك ویضرب المثل في فرض الزكاة وإ
طبیة للمرضى والبؤساء ، ویظن أن ذلك یكفي ، من دون التعرض للملكیة الفردیة ، وحریة 
التصرف والحفاظ على المواریث ، انه ینقل مخلفات الفكر الرأسمالي في مراحله الدنیا ، لكنه 
على كل حال یفتح باباً واسعة للرأي والرأي الآخر ، ویثیر زوبعة ، لكنها لیست في 

  . )٣(نجانف
  جهداً " المحامي " وفي باب المقارنات وفتح الباب واسعاً للتجارب الانسانیة سجلت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . ٣٩٠-٣٨٨، ص ١٩٢٦، الجزء الثامن ، مایس " المحامي "   )١(
  . ٣٩٨-٣٩١، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(
  . ٤١٠-٣٩٩، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(



  

طیباً وهي تتعرض للتجارب الأوربیة في دولها وفي مجال التشریع بالذات ، وقد أختارت في 
اء كیان بكیانها وتركیبتها السكانیة ، وكیف وفق المشرعون فیها لبن" سویسرا " هذا العدد دولة 
وبعد أن نشرت القرارات الحقوقیة في باب القرارات والأحكام ، حفلت .  )١(تشریعي راسخ

صفحة من صفحاتها بنشر نقاط الرئیس الأمریكي ولسن الأربعة عشر من دون تعلیق ، 
فماذا أرادت المجلة بذلك ؟ وهل هو تذكیر الناس بفراغ هذه الوعود على أرضها الواقع ؟ أم 
. هو تحفیز الناس كي لا ینسوا نكول الحلفاء عن وعودهم بما فیهم صاحب هذه النقاط 

وربما هذه كلها وأمور حرصت هذه المجلة على إدامة الصلة بها في خضم تیارات فكریة 
  . )٢(وسیاسیة یقظة

ویبدو أن المجلة بدأت تتعرض لمصاعب جدیة راحت تأخذ بخناقها وذلك ظاهر في   
یته في الجزء التاسع الجدید الذي سوف نتفحص ما یضم فیما مستوى النشر ومضمونه وكم

حیث یواصل القشطیني مقالته في بوابة الحقوق الدولیة ، حول الأستعمار الدولي ، : یلي 
سائحاً في عالم غریب عن الانسانیة یرتوي من ظمأ المحرومین ، وتتفتح عقده لخلق حالات 
من العسف الذي یسمى إستیطان أو إستعمار ، ویتخلل هذا الأستعراض اضاءات قلیلة 

وفي باب المقارنات والتبصیر . وتقدیرات متواضعة ، لكن الهدف العام طیب من هذا النشر
جاء الحدیث التالي عن الضرائب في انجلترا ولمن تشمل ولماذا تفرض في مقاصد للحدیث 

لة جدیدة وملفتة للنظر ثم تأتي بعد ذلك مداخ. یهدف للأستفادة من تجربة هذا البلد المتقدم 
حول الحركة الفكریة ، وحول الحق ، في تصورات للواقع الأجتماعي الماثل والرموز التي 

ولأن التجربة القانونیة في . یتعلق بها والوسائل للوصول الى معاني سامیة هي الحق بعینه 
القطر ما زالت في رحم التكوین فأن العارفین وهم المؤهلون لأبداء وجهات النظر حول قانون 
العقوبات البغدادي وأهمیة أصلاحه في مثل مضروب كان عنوان المقالة الجدیدة جریمة بلا 
عقاب ، ثم تكمل وزارة العدلیة نشر الأسباب الموجبة لقانون المحاكمات والعقوبات العراقي ، 

حول التي اطلع المواطن والقانوني والعارف علیها بانتظار كلمة المجلة التي ستقولها 
  .الموضوع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
  . ٤١١، ص ١٩٢٦، ، الجزء الثامن ، مایس " المحامي "   )١(
  . ٤٢٦-٤١٧، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٢(



  

وأخیراً في باب القرارات والأحكام ، محكمة التمییز ثم دعاوى الأحالة على المحكمة   
  . )١(الكبرى والمحاكم ثم المحاكمات أمام الأولى

ما زالت تدفع عنها غائلة الجمود " المحامي " وحین نتحدث عن الجزء العاشر فأن   
تنسى والتردي بمواضیع لها ماس بالقانون والواقع الاجتماعي والسیاسي الماثل ، من دون ان 

  بعض الأحتیاطات لذلك ، ولهذا جاء المقال الأول في الحقوق الدولیة الذي كتبه 
، وقد جمعت كما هي في " الأستعمار الدولي " القشطیني ، اكمال لسلسلة كان عنوانها . ف

كل هذا المسلسل بین الحدیث عن البدایات في عرض تأریخي للفكرة والدول التي جربت هذا 
  . )٢(الطریق والوسائل لذلك والهدف الحقیقي المطلوب

ویظل هدف التجدید وطلب الافضل دیدن هذه المجلة من خلال المقارنات وضرب   
المثل كما أسلفنا، ویظل المثل التركي رائداً في هذا السیاق لأعتبارات معروفة هنا ذكرناها 

، حیث جاءت مقالة القشطیني  ب القضائي في بعنوان بارز حول الأنقلا) مدیر المجلة(سابقاً
تركیا، ومعروف ما لهذا العنوان من أثر بارز حین یرتبط بالتاریخ بهذا البلد، وفي أعتباراته 
وتسلسله ، فما فعلته الجمهوریة التركیة في مجال القضاء مثیر وخطیر، على صعید القانون 
والقیم والواقع الاجتماعي ، فقد ألغت وعدلت وقلبت قانونها المدني رأساً على عقب ، 
ونسخت أحكام الفرائض الشرعیة وأبدلتها بقانون مدني خاص ساوى بین الرجل والمرأة 
وبالذات في المیراث، إن هذا الكلام وهو بصیغة النقل لمما یثیر الكثیر من الردود الأیجابیة 

.  )٣(والسلبیة ، في نفس الوقت الذي یخلق لهذه المجلة هالة خاصة ومصاعب حقیقیة
السعدي في مشواره ومسلسله في المقارنة بین الشرائع العثمانیة والانكلیزیة في ویستمر أحمد 

أحكام السندات التجاریة ، وتكملة لما نشر في الجزء السابع ، والموضوع هنا یخص أداء 
  . )٤(البولیسة ویدور حولها

، فقد وجهت المجلة نقداً وتقویماً وثناء للائحة قانون "المحامي " وحسب وعد   
  المحاكمات العقابـیة العراقي ، معـترضة في البدایة على تخصیص القانون بكلمة عراقي ، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . ٤٧٠- ٤١٤، ص ١٩٢٦، الجزء التاسع ، حزیران " المحامي "   )١(
  . ٤٧٦-٤٧١، ص ١٩٢٦، الجزء العاشر ، تموز " المحامي "   )٢(
  . ٤٨٠-٤٧٧، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٣(
  . ٤٩٢-٤٨١، الجزء نفسھ ، ص" المحامي "   )٤(



  

عارضة وجهة نظر تقول بعالمیة القوانین ، ووحدة مضمونها ، مثنیة على ما ورد في 
اللائحة من فصل للتحقیق عن الأداء وهو ما أنتقدته المجلة في أعداد سابقة وحذرت منه، 
وتحدید سلطات الشرطة ، ومرحبة بتألیف محكمة للتمییز ، وحصر سلطة التمییز في 
محكمة واحدة، مع ملاحظات نقدیة لبعض جوانب اللائحة ، سجله الهامش وحمل توقیع عبد 

  .تم باب القرارات والأحكام ، محكمة التمییز .  )١(الرحمن خضر
نقول إنها كانت تمثل ، على وفق " المحامي " سیاق تقویمنا الأخیر لمجلة  وفي  

منطوق زمانها ، وثقافة أصحابها ، وما نشر فیها ، خطوة ثقافیة وفكریة نوعیة تدل على 
مستوى فكري متمیز ونضوج وخبرة ، وموقف سیاسي متقدم للنخبة القانونیة العراقیة ، 
خصوصاً وأن قصد القیمین على إصدارها كان إطلاع المواطن العراقي على حقائق القانون 
والحیاة ومستوى ما یدور ویكتب وینشر في عواصم متقدمة ، وذات شأن في الممارسة 
القانونیة بأفق مدني متحضر بهدف التثقیف والتحفیز في إطار محاولة بارزة لرفع مستوى 

بین اجزاء المجلة مقالات واضحة  ولقد برزت من. الحقوقي العراقي أولاً ، والمثقف ثانیاً 
الهدف تنادي بالأستقلال الناجز والحریة والكرامة ، كتبها صراحة من كتب أو جعلها غفلاً 

  .من التوقیع 
ویسجل للمجلة أیضاً أن في أعدادها هوامش ومتابعات قصیرة قانونیة ، فضلاً عن   

عرض ساخر بهدوء لوقائع قانونیة الهدف منها جذب القارىء ، فضلاً عن غمر الواقع 
  . الماثل ونقده بطریقة ما 

عند العدد العاشر ، والأسباب هي في العموم نفس " المحامي " توقفت مجلة   
الأسباب التي لازمت غیرها ، وتظل صراحتها في النقد سبباً أولیاً وارداً ، في حین إننا نمیل 

  . )٢(ي حجبهاالى أن ركود سوق هكذا إصدارات كان یمثل عاملاً حاسماً ف
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  . ٤٩٣، ص ١٩٢٦، الجزء العاشر ، تموز " المحامي "   )١(
لم یتطرق مؤرخو الصحافة العراقیة ، بمن فیھم المؤرخ الحسني ، الى اسباب توقف المجلة عن   )٢(

" المحامي " الى أنھم لم یتطرقوا الى ما أصدرت " ونرى من الضروري ان نشیر أیضا. الصدور 
دلیل الجرائد " ؛  ٤٦عبد الرزاق الحسني ، تأریخ الصحافة العراقیة ، ص: ینظر . من أجزاء 

  . ٤٩٤، ص"  ١٩٧٨-١٨٦٩والمجلات العراقیة 



  

  
  
  
  



  

  موقع النخبة القانونیة العراقیة في المنظمات المھنیة والسیاسیة في
  :مرحلة تأسیس الدولة العراقیة 

  
حین شهد العقد الثالث من القرن العشرین ولادة الكیان العراقي الجدید ، شهد في   

الوقت نفسه بعث الحقوق العراقیة ، وتعاظم نخبته وتسربها الى كل معالم حیاة هذا الولید 
المتعاظم في وقائعه الشعبیة والرسمیة ، ولذلك فان رجال القانون ، وكانوا یزدادون عَدداً 
وعُدداً وتجربة ، یزدادون انتشاراً وصعوداً في مراكز الدولة ، وفي المنظمات الشعبیة والمهنیة 
والسیاسیة ، وذلك امر ایجابي یطیب مرَّ مذاق الحیاة ، ویجعل مواجهتها امراً بعیداً عن 

  .الاستحالة ، ویقرب الوارد من المورد 
ان حدیثنا هذا ینصب اساساً على اتجاهین مهمین ، كان للنخبة فیهما الدور   

  :المطلوب والضروري ، وهما 
وهم التنظیم الشعبي المهني لرجال القانون ، وتلك مسألة مهمة وحیویة في  :المحامون . أولاً 

والجهود ، ولان الاعتبار المعنوي یقول ویؤكد اطار التراصف والتنوع وتوحید الصفوف 
ان المحامي هو صورة حرة من صور رجال القانون ، بل  صورة فاعلة تثبت واقعیتها 

  .في انها من اركان النخبة القانونیة وقد یتقدم بعض رموزها الصفوف
ان تاریخ المحاماة في العراق الحدیث یمكن ان یكون قد ابتدأ في مطالع القرن   

العشرین ، حیث شهد العقد الاول منه وجود عدد محدود من قضاة ومحامین اتراك ، 
في بغداد عند افتتاحها ، مما دفع بعد زمن قصر الشبان " مدرسة الحقوق "یحاضرون في 

العراقیین المتخرجین من مدرستي حقوق استانبول او بغداد ، الى التدریس او القاء 
بغداد ، او ممارسة المحاماة كما سبق الحدیث عن  في" مدرسة الحقوق " المحاضرات في 

  . )١(ذلك
في بغداد رائداً وستراتیجیاً في مرحلة ما بعد الحرب " مدرسة الحقوق "لقد كان دور   

  ، حیث غـذت وامدت ١٩١٩العالمیة الاولى ، وتحدیداً بعـد اعـادة فـتحها في العام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٦احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  ) ١(



  

الواقع القانوني والوقائع بزاد متواصل واثیر ، ففي الوقت الذي لم یوجد في حدود ذلك العام 
" امیاً مجازاً في بغداد ، ارتفع عدد الخریجین من المذكور سابقاً غیر اثنین وسبعین مح

 )١(خریجاً كما مر بنا) ٢١٣(الى  ١٩٢٧وحتى  ١٩٢٠ابان السنوات من " مدرسة الحقوق 
وهو واقع جلب انتباه واحد من رموز النخبة القانونیة العراقیة مثل كاظم الدجیلي ، اذ یقول 

  . )٢("انها اكثر اهلها " ، ١٩٢٧عن مهنة المحاماة في العام 
الكلیة الى ابرز المساهمین في المجال الفكري  -لقد تحول خریجوا هذه المدرسة   

والسیاسي ، وذلك بحكم طبیعة عملهم ومهنتهم، الامر الذي جعلهم في تماس مباشر مع 
مشكلات الناس الحیاتیة ، وبحكم اطلاعهم على القانوني الدولي ، وتجارب الاخرین ، 

حقوقیة الاخرى التي كانت سلاحاً فكریاً ، شهرته ضد سلطات الاحتلال ومناهل الثقافة ال
والانتداب البریطانیة وافتراءاتها ، ومن هذا المنطلق وضعوا على رأس الحركة الفكریة في 

  . )٣(العراق
ان هذا المصدر المهم الداعم للحركة الوطنیة والذي یتسرب لها بهدوء ، قد اغاظ   

" مدرسة الحقوق " السلطات البریطانیة ، التي حاولت وضع العقبات في طریق مسیرة 
وروجت الشائعات عن الغائها الامر الذي لم یتوافق مع الحاجات الفعلیة الجدیدة التي 
فرضت ، على العكس من ذلك تماماً ، الاهتمام بتطویر حال المتخرجین منها تشریعاً وواقعاً 

لذا لا غرو ان صدر في الخامس . الحدیثة ، خصوصاً في مرحلة تأسیس الدولة العراقیة 
، ثم ١٩١٨قانون تعدیل قانون المحامین الصادر في اوائل العام  ١٩٢١عشر من ایار سنة 

تقضي بتعدیل جدید لذلك  ١٩٢٣صدرت ارادة ملكیة خاصة في الثالث عشر من اب سنة 
  . )٤(القانون بأتجاه یستجیب لمتطلبات المرحلة بصورة افضل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
  .١٢-٦، كلیة الحقوق، ص١٨٧٢،  ١/  ٥ملفات البلاط، رقم الملف : و، الوحدة الوثائقیة . ك. د  ) ١(
  . ٢٨٤صعبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، : مقتبس في   ) ٢(
  . ٢٨٤المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
؛ مجید ھداب ھلول السعدون ، مواقف نقابة  ٧٦احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(

، رسالة ماجستیر ، معھد التاریخ  ١٩٥٨-١٩٤١المحامین العراقیة من القضایا الوطنیة والقومیة 
؛ تغرید محمد قدروي النعیمي ، التنظیم  ٢٦-٢٤، ص ٢٠٠١العربي والتراث العلمي ، بغداد ، 
دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة بغداد  -القانوني لمھنة المحاماة في العراق 

  . ٥٥-٥٤، ص ٢٠٠٢، 



  

لقد بدأ عدد المحامین یتكاثر بمرور السنین ، مما اقتضى التفكیر في تنظیم شؤون   
تكاثر في العهد من جهة، وما یقتضیه التطور في المحاماة والمحامین بشكل یتناسب وهذا ال

" القضاء العراقي في العهد الجدید من جهة اخرى ، ولهذا فقد اصدرت وزارة العدل في بغداد 
،  ذلك النظام الذي اعترف  ١٩٢٥بتاریخ التاسع من تشرین الثاني " نظام نقابة المحامین

لاول مرة بصورة رسمیة بضرورة تنظیم شؤون المحامین بواسطة نقابة واحدة تؤسس لهذا 
الغرض، وتشمل جمیع انحاء العراق ، لكن ذلك لم یتم في حینه ، حیث استمرت وزارة العدل 
تمارس اشرافها على شؤون المحامین بموجب النظام الانف الذكر ، فكان وزیر العدل هو 

ي هي التي تنظر المرجع لجمیع ما یتعلق بذلك ، وبقیت محكمة التمییز التي یرأسها بریطان
. )١(فقط في شؤون منح المحامین الاجازات لممارسة المهنة ، وتتولى مسؤولیة انضباطهم

ومن اجل تبیان واقع المحامي ودوره ضمن ظروف الاحتلال والانتداب ، وموقف القانون منه 
، والذي نظمه  ١٩١٨، نتطرق هنا لذكر مضامین قانون المحامین الذي صدر في سنة 

من  ٢٣ناظر العدلیة وصدقه الحاكم الملكي العام ،حسب السلطة التي زود بها بموجب البند 
، ولانه یشكل الاساس لما سیلببه  ١٩١٧كانون الاول سنة  ٢٨بیان قائد الجیش المؤرخ في 

  :من تعدیلات
لقد تضمن هذا القانون ثمان فقرات ، تتفرع من الفقرة الثامنة فروع خمسة تشتمل   

  :على ما یلي 
الفقرة الثانیة تؤكد ان على المحامي اخذ الرخصة من ناظر العدلیة اذا اراد ان یتسمى   . ١

محامیاً ، لكنها غیر مطلوبة من المحامین الذین تعینهم الحكومة ، وهذا تمییز وتقنین 
  .لارادة من سن القانون 

الفقرة الثالثة تكمل ما قبلها وترتبط بها ، اذ تضیف لمن لهم حق طلب الرخصة من   . ٢
استانبول ، او بغداد ، او ممن منحتهم نظارة العدلیة " مكتب حقوق " لهم شهادات من 

  العثمانیة شهادات مؤرخة قبل احتلال بغداد ، ثم، وهـذا نـص غـریـب ملفـت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، "  ١٩٣٦الدلیل الرسمي العراقي لسنة " ؛  ٧٦احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
، اكد حصولھ على  ٢٠٠١نیسان  ٧؛ مقابلة مع حسین جمیل بتاریخ  ٤١٢المصدر السابق ، ص

اجازة المحاماة من رئیس محكمة التمییز الكسندر ، بعد تخرجھ من دمشق ، وبعد حصول جعفر 
  . ٦/١/٢٠٠٣العسكري على الاجازة وھو خریج لندن ، توفي في 



  

  للنظر ، وهو فتح الباب للراغبین ممن لا یحملون شهادة معینة ، بل انهم نالوا 
، وان یبرز ما یدل على "رضى ناظر العدلیة عن معارفهم الحقوقیة وحسن اخلاقهم " 

اخرى في القانون تخص الذین یقدمون طلبهم بهذا ثم هنالك مفارقات . امكاناته في الاداء 
، " من تاریخ نشر هذ القانون والذین كانوا محامین في السابق " الخصوص بعد شهرین 

فانهم لا یحتاجون الى ابراز شهادات حسن السلوك ، ما لم تطلب منهم ، وهو امر یشیر الى 
وتظل الفقرات . )١(تفریق واضح لمن رضي عنه سلفاً واخذ موقفه وموقعه بنظر الاعتبار

الباقیة توجب وتحدد، وتتحدث عن سجایا المحامي وكیف یجب ان یكون ودیعاً صالحاً 
ناصحاً یتصف بالرفق والاعتدال، معاوناً ومساعدا للمحاكم في اقامة العدل ، محترماً لها 

یعیة ، وللحكومة ، مبتعداً عن مسالك لا تلیق بسلك المحامین ، وهي مفاهیم مفترضة وطب
لكنها تأتي وسط ظروف وشروط وعوالم مقصود بها ما ینبغي فهمه وهو ما یرد بعد ذلك 
ویكشف ماذا یراد بهذا القانون والمحامي ،  حیث ان هذا الاخیر وجب علیه التوقیع على 
لائحة المحامین المحفوظة لدى ناظر العدلیة قبل اخذ الرخصة، وان یدفع الرسم المطلوب 
وان یتبع القوانین التركیة مع التغییرات المصرحة بالقانون، فاذا لم تقتنع محكمة الاستئناف 
بعد الاستخبارات اللازمة، فقد اجاز النظام لها ان تؤخر احد المحامین او توبخه او تخبره 

وورد في . بتقصیره ، او تحذف اسمه من اللائحة ، وهو واقع تختلط فیه الموضوعیة والهوى 
اذا تبین منه جرم مما یخل " لتي نصت ایضاً على فرعین یدینان المحامي المادة الثامنة ا

وجرم خرق قوانین المحامین بدءاً من القانون " بشرفه ، او لا یناسب وظیفته الرسمیة 
بقي ساریاً  -٧-وحتى القانون الجدید المرقوم بعدد  ١٨٧٦العثماني المؤرخ في كانون الثاني 

  . )٢(في حدود ذلك التاریخ
اما النظام الاخر الذي صدر في عهد الانتداب ، وفي ظل وزارة عبد المحسن   

  وفي حدود فترة هذا الفصل ، فقد جاء في دیباجته انه  ١٩٢٥السعدون الثانیة ، في سنة 
  ، وبعـد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة )٣(بناء على اقـتـراح وزیـر العدلیة" 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ
؛ تغرید محمد قدوري النعیمي ، المصدر  ٦٢-٦١احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  ) ١(

  . ٥٥السابق ، ص
؛ مجید ھداب ھلول السعدون ، المصدر السابق  ٦٤-٦١احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(

  . ٥٥؛ تغرید محمد قدوري النعیمي ، المصدر السابق ، ص ٣٠، ص
  .كان قطب النخبة القانونیة ناجي السویدي یشغل حقیبة العدلیة في الوزارة المذكورة   ) ٣(



  

 ١٩١٧والعشرین من بیان المحاكم المؤرخ في الثامن والعشرین من كانون الاول سنة 
وبعد الاطلاع . ١٩٢١عدل ببیان تعدیل المحاكم المؤرخ في الرابع عشر من ایار سنة والم

على المادة الثالثة والعشرین المعدلة من القانون الاساسي ، وبناء على السلطة التي خولني 
، وقد وقعه الامیر زید " ایاها جلالة الملك فیصل ، صدقت هذا النظام نیابة عن جلالته 

  . )١(نائب الملك وعد المحسن السعدون رئیس الورزاء وناجي السویدي وزیر العدلیة
لقد تضمن هذ النظام سبع عشرة مادة تزید عن النظام السابق ، منها شكلیة طبیعیة،   

  :ومنها ما یرتبط بواقع البلد والظروف التي كان یمر بها ، وستتناول ذلك بالفحص فیما یلي 
ل لنقابة المحامین شریك في الاشراف على شؤون في المادة الثانیة نص صریح یجع  . ١

  . )٢(مهنة المحاماة كافة ، وهي لجنة الانضباط الي سیأتي دورها في الحدیث
حصرت المادة الثالثة تعاطي المحاماة امام ایة محكمة في اعضاء نقابة المحامین   . ٢

ممن كان علیهم الحصول على الاجازة الخاصة التي كانت بمستویین متمایزین 
  . )٣(سمتهما المادة الدرجة العلیا والثانیة

في المادة الرابعة نص صریح عن دور وزیر العدلیة في المشروع ، كماهو مصرح به   . ٣
وفي نفس المادة تأكید على هذا الدور ، او من ینــبه لدعوة . في المادة السادسة ایضاً 

المتعلقة بتشكیل النقابة المحامین للاجتماع به في بغداد برئاسته لترتیب الامور 
  . )٤(وتسجیلها ، لكن هذا النص لم ینفذ على مدى سنوات طویلة

،  )٥(ونص القانون ایضاً على تألیف لجنة انضباط برئاسة رئیس محكمة التمییز  . ٤
وعضوین من محكمة التمییز وثلاثة محامین ،وقد اعطیت هذه اللجنة حق البت في 

  :الامور الاتیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

،  ١٩٢٦، بغداد ، "  ١٩٢٥مجموعة القوانین والنظامات لسنة . وزارة العدلیة. الحكومة العراقیة"   )١(
  . ١٧٢ص

  . ١٧٣المصدر نفسھ ، ص  )٢(
  . ١٧٣ص المصدر نفسھ ،  ) ٣(
  . ١٧٤-١٧٣المصدر نفسھ ، ص  )٤(
  .في البدایة " كان رئیس محكمة التمییز انجلیزیا  )٥(



  

النظر في الاعتراضات الموجهة الى قرارات نقابة المحامین بخصوص الاجازات التي   . أ
تعطیها ، او رفض الطلب الواقع لأجل الاجازة ، ولم تحدد هذه الفقرة من هو الذي 

  .یعترض ، وترك النص غامضاً 
  .الاعتراضات المتعلقة بترفیع المحامین الى الدرجة العلیا   . ب
  .توقیف احد المحامین عن تعاطیه المهنة   . جـ
  . )١(الغاء الاجازات واخراج المحامین من النقابة  . د
في المادة السابعة نص اجرائي  یخول وزیر العدلیة انتخاب عضوین من محكمة   . ٥

نة انضباط المحامین لمدة سنة واحدة ، وعند تعذر حضور احدهما التمییز لیحضرا لج
لسبب من الاسباب یسوغ لرئیس اللجنة ان یدعو مؤقتاً عضوا غیره من بین اعضاء 
محكمة التمییز، واذا تعذر حضور الرئیس یقوم مقامه الاقدم من اعضاء محكمة 

هي التي تنتخبهم مع ظروف حضور " جمعیة المحامین " اما المحامون فان . التمییز 
العضو او عدمه ، وهو ما تقرره المادة الثامنة، اما المادة التاسعة فهي تخص كیفیة 
المذاكرة ، وان القرارات تتخذ بالاكثریة ،وعند تساوي الاراء یرجح الجانب الذي فیه 

  . )٢(الرئیس
ن على وبموجب المادة العاشرة یجب عرض الاجازات التي تصدرها نقابة المحامی  . ٦

رئیس لجنة انضباط المحامین لاجل تصدیقها ، اما اذا اعترض الرئیس المذكور على 
اجازة شخص ما، فان الامر یرفع الى لجنة الانضباط للبت فیه ، والواضح في المسألة 

وذلك واضح . )٣(هذه وغیرها، ان هذه اللجنة لها القوة الاولى في تسییر نقابة المحامین
في المادة التالیة، التي تقرر انها هي وحدها المؤئل للمحامي الذي ترفض النقابة قبوله 
عضواً ، او منحه اجازة محاماة، او عدم قبولها ایاه في الدرجة العلیا، وعلى نقابة 

  . )٤(المحامین تنفیذ ما تقرره هذه اللجنة بدون تأخیر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٤، ص"  ١٩٢٥مجموعة القوانین والنظامات لسنة  -وزارة العدلیة . الحكومة العراقیة "   ) ١(
  . ١٧٥المصدر نفسھ ، ص  )٢(
  . ٥٦تغرید محمد قدوري النعیمي ، المصدر السابق ، ص  ) ٣(
  . ١٧٥، ص"  ١٩٢٥مجموعة القوانین والنظامات لسنة  -وزارة العدلیة . الحكومة العراقیة "   )٤(



  

ز النظام الذي تتحدث عنه ، لمحاكم الاستئناف والتمییز والبداءة منع اي محام عن   . ٧ جوّ
تعاطي مهنته اذا اخل بواجباته المذكورة في نظام النقابة الداخلي ، وفرض علیها ان 

باط ، مع ذكر الاسباب ، وللجنة ان تقرر اما الغاء ترفع القضیة رأساً الى لجنة الانض
كما اعطت المادة التالیة لمجلس . المنع ،او الغاء اجازة المحامي واخراجه من النقابة 

ادارة النقابة سلطة منع المحامي عن تعاطي المهنة ،وطالبته في الوقت نفسه برفع 
وسمحت للمحامي صاحب القضیة ان یحضر امام لجنة . الامر الى لجنة الانضباط 

الانضباط للدفاع عن نفسه ، كما سمح للنقابة ان تنتدب ممثلاً لها للحضور امام 
  . )١(اللجنة المذكورة عندما تنظر في القضیة

ان القراءة الموضوعیة هنا ترتبط بالزمان والمكان ، ودور النخبة القانونیة وصعودها ،   . ٨
تنظیم المهم والحیوي ،ومن هذه البوابة فقد ومدى رسوخ هذه التجربة الولیدة لهذا ال

جاءت المادة الخامسة عشرة لتؤكد ان بامكان هذه اللجنة، وفي اي وقت  تعدیل 
مقرراتها من تلقاء نفسها ، او بناء على مراجعة ، اذا وجدت ان قرارها استحصل بناء 

  . )٢(على خداع ، او حصلت ادلة مادیة لم توفر لها اثناء التحقیق السابق
،  ١٩٢٥الغى هذا النظام الذي صدر في الیوم التاسع  من شهر تشرین الثاني سنة   

كل ما سبقه، لكنه لم یر النور في وقائع الایام كما اسلفنا، وبقیت وزارة العدلیة هي المسؤولة 
لكن صدور النظام بحد ذاته یعد خطوة مهمة .  )٣(عن شؤون المحامین تسع سنوات اخرى

یخ النخبة القانونیة العراقیة ، خصوصاً وان وزارة العدلیة تفسها كانت تلتزم الى امام من تار 
ومع تحفظنا على بعض مضامین . على ارض الواقع بمضمونه في تعاملها مع المحامین 

  النظام الا انه یعد، مع غیره من التعلیمات والتشریعات التي صدرت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

. ١٧٧- ١٧٦، ص" ١٩٢٥مجموعة القوانین والنظامات لسنة  -وزارة العدلیة. الحكومة العراقیة"   )١(
مجید ھداب ھلول السعدون، المصدر السابق ، : وللتفصیل حول الموضوع نفسھ یمكن الرجوع الى

  . ٣٢-٣١ص
  . ١٧٧، ص"  ١٩٢٥مجموعة القوانین والنظامات لسنة  -وزارة العدلیة . الحكومة العراقیة "   ) ٢(
؛ تغرید محمد قدوري النعیمي ، المصدر السابق ،  ٧٧احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  )٣(

  . ٥٦ص



  

في مرحلة تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة ولادة لمستوى جدید في دولة هي الاخرى كانت 
ولیدة ، لذا فانه اعطى، مع غیره ، ثقلاً اضافیاً للقضاء العراقي جاء عبر مخاض طویل ، 
مما انعكس بوضوح على الوزن الاجتماعي والفكري للنخبة القانونیة العراقیة في تلك المرحلة 

  .دون ریب 
اجیال ان هذا الواقع الجدید الذي ولد عبر نضال مریر ، ووسط صراع حاد قام بین   

مختلفة من المحامین فرضه الواقع الماثل ، وللتدلیل على صورة من صور ذلك الواقع الدقیق 
فاننا نتعرض لما قدمه ثمانیة وثلاثون محامیاً من مشاهیر محامي العاصمة ، من امثال 
حسن الباججي وانطوان شماس وشاؤل اسود ومزاحم الباججي وفهمي نصري وعبد الرزاق 

عدم الحاجة الى تألیف نقابة للمحامین " حلمي قدموا تقریراً الى رئیس الاستئناف ارتأوا فیه 
  . )١("نظراً للظروف الحاضرة 

ومما یذكر ان رئیس محكمة الاستئناف ،وكان لا یزال انجلیزیاً رفع تقریراً الى وزارة   
  .العدلیة اید فیه هذا الرأي 

ا ،خلقت واقعاً جدیداً حیاً وصل ان هذه المواقف ومن تصدى لها ، او كافح من اجله  
اخیراً من خلال تجاوز الكثیر من العقد والعقبات الى ذلك المستوى النوعي الذي ذكرناه ، 
ومن ذلك ازدیاد عدد المشتغلین بالمحاماة من العراقیین ، وازدیاد دورهم وامتدادهم داخل 

، وفي المقدمة تلك الدفعات الاولى ممن تخرج من مدرسة الحقوق في استانبول  )٢(القطر
" ومارس المحاماة في السنین الاولى من العقد الاول من القرن العشرین ، وحاضر في 

ببغداد من امثال حمدي عبد الوهاب الباججي وعارف السویدي ، ومنهم من " مدرسة الحقوق 
، ومن هؤلاء انطوان شماس وعبد الجبار خیاط وحسن رضا ١٩١٤مارس المحاماة قبل العام 

نصرت الفارسي وسلمان فایق ورشید كنه وعبد العزیز خیاط ومحمود صبحي الدفتري في و 
بغداد ، وعمر فوزي وسلیمان فیضي ومزاحم الباججي ومحمد زكي في البصرة ، ویونس 

  ، ولـقـد )٣(بحري وعبد االله فایق في الموصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٢٢آب  ١١،  ٩٥، بغداد ، العدد ) جریدة" (المفید "   ) ١(
  . ٤٤١ھنري فوستر ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(
  . ٦٧احمد زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  

المجتمع ، كما في مؤسسات الدولة  اصبح لهؤلاء جمیعاً وزن متمیز ، وأدوا دوراً كبیراً في
الحدیثة باتجاهات فكریة لم یلتق جمیعها على صعید واحد ، مما اضفى على دورهم الفكري 
ووزنهم السیاسي في المجتمع بعداً اضافیاً ، خصوصاً بعد ان ارتفع وزنهم الكمي بوتیرة 
متواصلة ، فقبل ان ینتهي العقد الثالث من القرن العشرین ارتفع عدد المسجلین من المحامین 
في كل العراق الى ما یقارب المائتین ،مما یؤلف حوالي خمسة اضعاف عددهم قبل ذلك 
التاریخ بعقد احد من الزمن ومن المهم ان نشیر ان وجود المحامین العراقیین ومجال نشاطهم 

وصل على جمیع الصعد اقتصر في الحالة الاولى على العاصمة بغداد ، وعلى البصرة والم
الى درجة اقل ، فیما تغیرت الصورة في الحالة الثانیة لتشمل عدداً غیر قلیل من المدن 

وفي المرحلة الجدیدة  )١(العراقیة الاخرى من الشمال حتى الجنوب ، بما في ذلك بلدة الفلوجة
ضمت اسماء هؤلاء القانونیین عناوین كبیرة شغلت رئاسة الوزارة والوزارات المختلفة ، وكان 
منهم اعیان ونواب وقادة احزاب ورأي وسیاسیین بارزین ، وصحفیین لامعین ومحامین یشار 

  .الیهم بالبنان ، وكان كل هؤلاء ممن وسموا تاریخ العراق بحركتهم في كل الاتجاهات 
وفي غمرة الواقع المتغیر والمفاجئ ، ووسط دوامة التحول من الاحتلال العثماني الى   

یطاني المباشر ثم المقنع ، ظل كفاح الشعب العراقي من اقصاه الى سلطة الاحتلال البر 
اقصاه یتدافع ویتوالى ویتصاعد باتجاهات شتى علنیة وسریة ، سالكاً تلك السبل من اجل 
الوصول الى الحریة والكرامة والاستقلال ، حیث شهد العراق في بدایات القرن العشرین حركة 
واسعة للحاق بركب التقدم والترتیب والتنظیم في سبیل الوصول الى اهدافه ،وفي مقدمة ذلك 
التعلق بالطریق الذي یوصل الى اهم المفاصل فیه ، الا وهو مسألة قیام الاحزاب 
والتنظیمات السیاسیة الجماهیریة ، وذلك ما جرى قبل تولي الملك فیصل الاول عرش العراق 

الانتداب الحساب المطلوب ، حیث وبعده ، من محاولات جادة اخذت لها سلطة الاحتلال و 
  سارعت حكومة عبد الرحمن النقیب الى اعلان 

، والذي كان عبارة عن تعدیل لقانون  ١٩٢٢في الثاني من تموز سنة " قانون الجمعیات " 
  الاحـزاب العثماني الذي سـنته الوزارة الاتحادیة على ما فیه من الصرامة والقسوة ، حیث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
؛ أحمد  ٤١٦-٤١٤، ص"  ١٩٣٦الدلیل الرسمي العراقي لسنة : " للتفصیل عن ذلك كلھ ینظر   ) ١(

  . ٤٤١ص؛ ھنري فوستر ، المصدر السابق ،  ٧٣-٦٧زكي الخیاط ، المصدر السابق ، ص



  

ادخلت علیه وزارة النقیب بعض التعدیلات ، وحذفت منه ما یلزمها ، مع جعل مقدرات 
  . )١(الامور في هذا القانون في قبضة وزارة الداخلیة

لقد شهدت هذه المرحلة قیام الاحزاب والتنظیمات السیاسیة ، وشهدت ایضاً ذلك   
الدور المهم والحیوي للنخبة القانونیة العراقیة ، وموقعها المهم فیها ، وتفصیل ذلك فیما یلي 

:  

  ) :الفترة الاولى(الحزب الوطني العراقي   . ١
، بطلب  ١٩٢٢تقدمت الهیئة المؤسسة للحزب في الثامن والعشرین من تموز   

تأسیس الحزب ، وقد مثل النخبة القانونیة فیها بهجت زینل  وكذلك مزاحم الباججي حسب 
  . )٢(بعض المصادر

  ) :الفترة الاولى(النهضة العراقي حزب   . ٢
،  ١٩٢٢في التاسع عشر من اب  ١٢٣٨٨اجازت وزارة الداخلیة بكتابها المرقم   

طلب الجماعة  بالموافقة على تألیف الحزب هذا ، حیث كان فیه من النخبة القانونیة محمد 
  . )٣("مدرسة الحقوق " حسن كبه وعبد الرزاق الازري اللذین كانا یومذاك طالبین في 

  ) :الفترة الثانیة(حزب النهضة العراقي   . ٣
لا وجود لاي من المنتمین الى النخبة القانونیة في هیئات هذا الحزب القیادیة الذي   

، دون ان یعني ذلك انعـزال  )٤(١٩٢٤عاد للعمل ثانیة في الثلاثین من تشرین الثاني سنة 
نت تتوافق في العدید من منطلـقاتها مع هؤلاء عن نشاطات الحزب وطروحاته الفكریة التي كا

  تـوطـید دعائم الاستقلال التام للشعب العراقي ،" طموحاتهم ، من قبیل العمل من اجل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٦الدكتور فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
؛ الدكتور عبد الامیر ھادي العكام ، المصدر السابق ،  ٦٨-٦٦المصدر السابق نفسھ ، ص  )٢(

، ١٩٥٨-١٩٠٨؛ عبد الجبار حسن الجبوري، الأحزاب والجمعیات السیاسیة في العراق  ٤٤٩ص
  . ٥٩، ص ١٩٧٧دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 

؛ الدكتور عبد الامیر ھادي العكام ،  ٧٣-٧١فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، صالدكتور   )٣(
  . ٤٥٠المصدر السابق ، ص

؛ الدكتور فاروق صالح العمر ،  ٤٥٨الدكتور عبد الامیر ھادي العكام ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(
  . ٨٢المصدر السابق ، ص



  

تنشیط الفكرة الوطنیة للوحدة " و" وتحقیق رغائبه بحكومة عربیة ملكیة دستوریة دیمقراطیة 
كما ورد في "  العراقیة على اختلاف اجناس العراقیین الذین تضمهم حدود العراق الطبیعیة 

  ، ولان المنتمین الیه كانوا  )١(نص المادة الثانیة من نظامه الاساسي
" قلال العراق یستهدفون غایة وطنیة واحدة هي مقاومة الهیمنة البریطانیة ، وضمان است" 

  . )٢(حسب تعبیر الحسني

  ) :الفترة الثانیة(الحزب الوطني العراقي   . ٤
لا وجود للنخبة القانونیة في نشاط هذا الحزب في الفترة المحددة لهذا الفصل، دون   

ان یعني ذلك ایضاً انعزال المنتمین الیها من طروحات الحزب ونشاطاته التي لم تختلف عن 
. )٣(، بل كان یوجد نوع من التعاون بینهما"حزب النهضة العراقي" طروحات ونشاطات 

في المرحلة الثانیة من نشاطه " الجانب الطائفي اقوى من جانبه الوطني " ولكن بعد ان غدا 
فان العدید من المثقفین الواعین ابتعدوا عنه ، ومنهم القانونیون  )٤(على وفق صیاغة الحسني

  .بطبیعة الحال 

  :لحر العراقي الحزب ا  . ٥

،وقد ترأسه محمود النقیب ،  ١٩٢٢كانت بدایة الحزب هذا في الثالث من ایلول سنة   
اكبر اولاد رئیس الوزراء ، وظل یعد اول حزب حكومي في تاریخ العراق المعاصر ، وقد 

، وناجي شوكت  )٥(مثل النخبة القانونیة في هیئته المؤسسة صلاح بابان وحسن غصیبة
  . )٦(ایضاً حسب بعض المصادر

  :حزب الامة   . ٦

  في ظروف قاتمة فرضت فیها سلطة الاحتلال المعاهدة العراقیة البریطانیة ، وبعد   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥١تاریخ الاحزاب السیاسیة العراقیة ، المصدر السابق ، صعبد الرزاق الحسني ،   )١(
  . ٥٣المصدر نفسھ ، ص  )٢(
  . ٦٤-٥٥،  ٥٣المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
  . ٥٤المصدر نفسھ ، ص  )٤(
  . ١١٤الدكتور فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص  )٥(
؛ عبد الجبار حسن الجبوري ،  ٤٦١الدكتور عبد الامیر ھادي العكام ، المصدر السابق ، ص  )٦(

  . ٦٣المصدر السابق ، ص



  

مصادقة المجلس التأسیسي علیها ، قدم مجموعة من المحامین ، ومن اركان النخبة القانونیة 
،  منهم داود السعدي وعلي محمود  ١٩٢٤العراقیة طلباً الى وزارة الداخلیة في اوائل تموز 

د الهادي الظاهر وعبد العزیز ماجد الشیخ علي ونصرت الفارسي وشفیق نوري السعیدي وعب
غیر ". حزب الامة " ومحمود خالص واحمد القشطیني وقاسم العلوي ، لتأسیس حزب باسم 

ان نائب مفتش الشرطة العام البریطاني الجنسیة المیجر كوكس، رأى من غیر المناسب 
وقد تم ذلك في ظل وزارة جعفر العسكري ، . منحهم  رخصة الحزب، لاسباب كثیرة معروفة 

حیث بدأ الضغط والتضییق على بعضهم ، وكان ان قدم نصرت الفارسي طلباً الى وزارة 
الداخلیة یعلن فیه انسحابه من الحزب لاسباب غیر واضحة خاصة به ، وهو واقع موضوعي 
برز فیه التنافس من اجل كرسي الحكم وفرشت المبادئ في طریق السلطة وهجاً وفرقعة 

فیه هذا وذاك وسط مبررات تحكمها عقد ومماحكات اختلط فیها الایجابي  واستغلالاً یتراصف
والسلبي والطامع والهاوي وصاحب المبادئ ، ولذلك یعد انصراف وزارة جعفر العسكري ، 
ومجیئ یاسین الهاشمي الذي كان یقود المعارضة واستلامه رئاسة الوزارة ،  فقد تغیر الوضع 

،وانسجاماً مع مخطط السلطة هذه وبتأثیر من  ١٩٢٤، واجیز الحزب في العشرین من اب 
الهاشمي نفسه ، وبعد شهرین على تشكیل هذا الحزب ، دخلت فیه عناصر اخرى غیر التي 

داود : ذكرت ، اجریت بعده انتخابات جدیدة لهیئته ، وبقي من النخبة القانونیة فیها كل من 
فیما .  )١(وان شماس ویوسف الیاسالسعدي وعبد الرزاق الرویشدي وناجي السویدي وانط

تضیف مصادر اخرى كلا من المحامیین عبد العزیز الماجد وعبد الهادي الظاهر ، فضلاً 
  . )٢(عن عبد االله ثنیان

الفكریة تغري المنتمین الى " حزب الامة " وفي الواقع فان العدید من  طروحات   
النخبة القانونیة ، منها ، فضلاً عن قضایا الاستغلال الناجز ، وتطور التعلیم والصحة 

  :والاقتصاد ، المادة السابعة عشرة من نظامه الاساسي التي جاء فیها الاتي نصه 
  یـرى الحـزب ان القـوانـین المرعـیة في هـذه البلاد غـیـر "   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٣-١٣٠الدكتور فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٦٧عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص  )٢(



  

وافیة بالغرض لتقدم العراق ، وعلیه فالحزب یسعى   
  . )١("لاصلاحها ، او تبدیلها بأحسن منها 

كان اول تنظیم سیاسي عراقي " حزب الامة " وینبغي ان نشیر هنا ایضاً الى ان   
،كما طالب ) المادة الثامنة عشرة من نظامه الاساسي" (تقویة الجیش العراقي " یرفع شعار 

المادة العاشرة " (الموظفین غیر العراقیین ، وحصر وظائف الدولة في ابناء العراق " بتصفیه 
ي مصلحة ابناء النخبة بصورة مباشرة ، ممن ، مما كان ینصب ف )٢()من نظامه الاساسي

  . كان یغریهم ایضاً وقوف یاسین الهاشمي الى جانب الحزب 

  :حزب الشعب   . ٧

وجد یاسین الهاشمي الذي كان یقود المعارضة ضد المعاهدة العراقیة البریطانیة في   
" حزب التقدم " المجلس التأسیسي المنحل ، ان الانتخابات الجدیدة جاءت بالاغلبیة لنواب 

الذي شكله عبد المحسن السعدون من مؤیدیه من النواب في المجلس الجدید ، ووفق هذه 
الوقائع فقد جمع یاسین الهاشمي بقیة النواب المعارضین وهم الاقلیة ،لیشكل حزباً جدیداً 

ة ،تطبیقاً لمفهوم الاحزاب البرلمانی" حزب الشعب " على اساس التكتل البرلماني ، وسماه 
المؤیدة ، والمعارضة في الدول الدیمقراطیة البرجوازیة ، وقد اجیز هذا الحزب من وزارة 

، واصبح حزباً له كیان رسمي، یسعى لاسعاد  ١٩٢٥الداخلیة في الثالث من كانون الاول 
الشعب مثل غیره من الاحزاب ، ویرید تأمین الاستقلال التام للعراق ، وهو شعار كبیر 
وفضفاض من دون تحدید الوسائل ، مع طموحه وسعیه لادخال العراق عصبة الامم ، 
وتحقیق التعدیلات على نصوص المعاهدة العراقیة البریطانیة ، ویظل اختیار الطریق 

" الاخلاص، التضامن ، التضحیة " للوصول الى هذه الاهداف غامضاً وسط شعار الحزب 
لتي اصطفت في ظـل رایـة هـذا الحزب ومن دون شرح لاهدافه ، ووسط الالوان المتنافرة ا

تمثلت النخبة القانونیة في هیئته الاداریة بكل من نصرت الفارسي وابراهیم كمال ومزاحم 
  ، فیما یضیف الجبوري)٣(الباججي وعبد اللطیف الفلاحي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  . ٧٤عبد الرزاق الحسني ، تأریخ الاحزاب السیاسیة العراقیة ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٧٤-٧٣المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٢٧٠،  ١٦٨الدكتور فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص  ) ٣(



  

  . )١(رجيالى هذه القائمة اسمي رشید عالي الكیلاني وكامل الجاد

  :حزب الاستقلال العراقي   . ٨
في القضیة الخطیرة المثارة حول ولایة الموصل والمساومات التي جرت حولها بین   

تركیا الكمالیة الطامعة ، وبریطانیا المحتلة والاستعماریة ، انبرى نفر طیب من اهل الموصل 
لتشكیل حزب یقف بوجه الدعایة الكمالیة ومساومات الانجلیز ، وضعف وتردد الحكم القائم 

في الموصل، في  ١٩٢٤في العراق انذاك ، لقد تألف هذا الحزب في الاول من ایلول سنة 
خضم خطوة كبیرة وتأیید وتقدیر من المثقفین ، وفي طلیعتهم رجال القانون الذین مثلهم في 

  . )٢(الهیئة المؤسسة محمد صدقي سلیمان ، وكل الوطنیین العراقیین

  :لدفاع الوطني جمعیة ا  . ٩
لقد بلغ الحماس اوجه ، واستمرت التعبئة الشعبیة والجماهیریة من اجل الدفاع عن   

العراق وكیانه الجدید ضد ادعاءات تركیا الكمالیة ومساومات الانجلیز ودسائسهم ،ومن اجل 
، تألفت هذه الجمعیة من مجموعة من رجال الدین " حزب الاستقلال العراقي " اسناد 

والاعیان والاشراف والوجوه الاجتماعیة والمثقفین یزید عددهم على مائة وخمسین من 
  . )٣(المسلمین والمسیحیین ، مثل النخبة القانونیة فیهم ابراهیم كمال ومحمد صدقي سلیمان

  :حزب الاستقلال   . ١٠
، والضمائریظل التعلق بالرمز مهماً ومعبراً عن كوامن داخلیة تجیش في الخواطر   
لك ما مر بنا من اسماء لاحزاب وتنظیمات سیاسیة وثقافیة ، وصحف ومجلات ، ومن ذ

وتظل كلمة الاستقلال في مقدمة هذه الرموز ، وفي استعراضنا وبحثنا لمسنا هذه الظاهرة 
وعرفنا مضمونها، وعلى هدى ما بیناه قدم السادة عبد االله الشاوي وابراهیم كمال المحامي 

  ومحمد زكي المحامي وعبد القادر كمال الدین طلباً الى وزارة الداخلیة في تـموز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . ٧١عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص  )١(
التركیة  -الانجلیزیة  -دراسة في الدبلوماسیة العراقیة . لة الموصل الدكتور فاضل حسین ، مشك  ) ٢(

  . ٢٢٦، ص ١٩٧٧وفي الرأي العام ، الطبعة الثالثة ، بغداد ، 
؛ الدكتور عبد الامیر ھادي العكام ،  ٢٢٨-٢٢٧الدكتور فاضل حسین ، المصدر السابق ، ص  )٣(

  . ٤٦٩-٤٦٨المصدر السابق ، ص



  

، الذي لم " حزب الاستقلال " ،  یطلبون فیه السماح لهم بتأسیس حزب سیاسي بأسم ١٩٢٤
تنبعث فیه الحیاة ولم یر النور ، حیث لم یظهر له نشاط معین ، وقد كان في هیئته 

  . )١(المؤسسة من النخبة القانونیة المحامیان ابراهیم كمال ومحمد زكي

  :حزب الاستقلال   . ١١

زب بشكل سري ، في بدایة تأسیس الحكم هنالك معلومات تفید عن تشكیل هذا الح  
العراقي ، ایام الملك فیصل الاول ، وقد انحصر نشاطه في طبع النشرات ضد سلطات 
الاحتلال ، وارسال تهدید للعراقیین الذین یتعاونون مع المحتلین ، ومن اشهر قادته ، وهم 
من النخبة القانونیة ، صالح جبر وصادق البصام وسعد صالح وانور النقشلي واحمد زكي 
الخیاط وصادق حبة وطالب مشتاق الذي تحدث وحده عن هذا الحزب، وقد انتخب هؤلاء 

  . )٢(جمیعاً یاسین الهاشمي رئیساً له
هذا  عرض للاحزاب السیاسیة في العراق في حدود الفترة المخصصة لهذا الفصل   

، في هیئاتها التأسیسیة او ، وموقع النخبة القانونیة العراقیة فیها  ١٩٢٥-١٩٢٠من رسالتنا 
الاداریة بعد قیامها ، مع العلم ان هنالك  احزاباً لم تتوفر على اي ممثل من النخبة القانونیة 
، بحسب المعلومات المتوفرة والمصادر الموجودة ، لا في هیئاتها الاداریة ولا مع طلبات 

  ، وكذلك  )٣(في مرحلته الاولى" حزب التقدم " التأسیس ، ومن ذلك 
  .  )٤(في الموصل" الحزب الوطني العراقي " 
  
  
  النخبة القانونیة العراقیة والھیئة التشریعیة في مرحلة التأسیس:  

لم تتوقف نبضات قلوب العراقیین بعد صمت المدافع في ثورة العشرین ، ولم تهن   
  ر بعد قیامعـزائمهم وهـم یتابعون بحـذر وانتباه شدیدین مجریات الاحداث وتطورات الامو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  . ٨٣عبد الجبار حسن الجبوري ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٨٤المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٤٧٢؛ الدكتور عبد الأمیر ھادي العكام ، المصدر السابق ، ص ٦٨المصدر نفسھ ، ص  )٣(
  . ١٥٢الدكتور فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص  )٤(



  

النظام الملكي، والحدیث الدائر بین السلطة الجدیدة وسلطة الاحتلال البریطاني حول ضرورة 
 قیام حكم دستوري والامل في تحقیق حلم العراقیین بتصریحات وتصرفات متعددة ومتوالیة ،

لقد انصب اهتمام الحركة الوطنیة على ضرورة قیام الحكم . ومتناقضة في بعض الاحیان 
، او الهیئة التشریعیة باسرع وقت لیعبر عن صوت  )١("المؤتمر العام " الدستوري ، وانبثاق 

  .الشعب واحلامه ومرامیه، ولیكمل هذا المشوار الطویل بانجاز مهم وفعال 
الذي كانت الحركة الوطنیة، ترید به ومنه ، قیام السلطة " المؤتمر العام " لقد ظل   

التشریعیة التي یمثلها هاجساً واملاً وطریقاً لارساء دعائم حكم دیمقراطي مقید بدستور ، وهو 
بأسلوب نوعي متمیز یتوافق مع طروحات " دجلة " ما عبرت عنه في حینها صحیفة 

، ودورها في وضع دستور یتضمن تحدید نظام القانونیین في اطار اهمیة السلطة التشریعیة 
الحكم ، وتشكیل حكومة تأخذ على عاتقها مهمة توفیر مستلزمات ارساء دعائم الاستقرار في 

  . )٢(البلاد
وبعد اخذ ورد وضغوط ومساومات تم انتخاب اعضاء المجلس التأسیسي في عهد   

، وبالرغم من الجهود ١٩٢٤وزارة جعفر العسكري في الخامس والعشرین من شهر شباط 
المبذولة من قبل المعارضة لاحراز مواقع اكثر لمرشیحها، لكن الذي حصل لم یكن مرفوضاً 
كلیاً من الحكومتین العراقیة والبریطانیة ، وهو اتجاه یرید ان یضفي الشرعیة على حركة 

م كله ان الانتخابات امام الناس في العراق ، وامام عصبة الامم في الخارج ولتقولا للعال
  . )٣(العراق یتمتع بنظام دستوي یسایر رغبة العراقیین كافة

لقد كان للنخبة القانونیة عدد مهم وموقع بارز في التشكیلة التي جاءت الى المجلس   
، مثل ستة منهم  بغداد وحدها، ) نصف المجموع(التأسیسي والتي ضمت اثني عشر قانونیاً

  شماس وانطوانمنیر وعبد الجبار الخیاط  الرزاقوعبد السویدي وهم كل من ناجي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

على نطاق واسع للدلالة على السلطة التشریعیة ، والى حین ظھور " المؤتمر العام " شاع مصطلح   ) ١(
  .مجلس التأسیسي ال

  . ٦٣علاء حسین عبد الأمیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص: مقتبس في   ) ٢(
  . ١٩٣-١٩٢عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، ص  )٣(



  

وروبین بطاط ویوسف الیاس ، ومثل اثنان منهم لواء الحلة وهما رؤوف الجادرجي ومزاحم 
الباججي ومثل واحد منهم لواء البصرة هو محمد زكي، واخر مثل لواء اربیل هو داود 
الحیدري ، ومثل لواء دیالى واحد منهم ایضاً هو جعفر العسكري الذي كان ینتمي الى النخبة 

  . )١(العسكریة في الوقت نفسه ، كما مثل واحد منهم لواء الدیوانیة هو عبد الرزاق الرویشدي
لمحسن السعدون رئیساً له ، انتخب داود الحیدري نائباً وعندما انتخب المجلس عبد ا  

  . )٢(للرئیس مع یاسین الهاشمي
وقبل القاء الضوء على مواقف رموز النخبة القانونیة من القضایا المطروحة امام هذا   

المجلس ، وهي محددة بامور ثلاثة ، هي حسب التسلسل التصدیق على المعاهدة العراقیة 
القادم، یشیر الى ان  )٣(البریطانیة ، والقانون الاساسي ، وقانون الانتخاب للمجلس النیابي

وقائع الحیاة الداخلیة ابان عهد الانتداب قد شهدت منعطفات حساسة وصعبة في ظرف كان 
الكیان الجدید یلملم نفسه فیه ، مما جعل النخبة القانونیة في وضع استثنائي خصوصاً لانها 

وحتى وحدة الفكر والموقف بحكم صعودها من جذور مختلفة ،  كانت تفتقد التنظیم ، وبل
واطیاف متنوعة، لم تكن موحدة الفهم والتصرف في هذا المجال، بل هي شعب وفرق 
واتجاهات متباینة، یختلط فیها الارتباط بالاجتهاد ، وتتداخل خنادق هؤلاء النفر المتمیز 
وطموحاتهم ، تلك التي وجدت لها منفذاً وهي تتصدر اجتماعیاً لتصارع واجهات تقلیدیة 
قدیمة في مرحلة مخاض وتبدل اقترنت بتأسیس الدولة مع ما ینطوي علیه من صعوبات 

من هنا تغدو مهمة معرفة رسوم المنتمین الى . نجمت عن التخلف في ظروف الانتداب 
في غایة النخبة القانونیة وتصرفاتهم ومواقفهم ازاء ما تعرض له الوطن وما عاناه امراً 

الاهمیة والصعوبة في آن واحد ، مما یفرض اخذ ظروفهم الخاصة ، ومداخلات الزمان 
  .والمكان بنظر الاعتبار ، ومن خلال بوابة موضوعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
الدكتور محمد مظفر الأدھمي ، المجلس التأسیسي العراقي ، الجزء الثاني ، دار الشؤون الثقافیة ،   ) ١(

  . ٣١٠-٣٠٩، ص ١٩٨٩بغداد ، 
مجموعة مذاكرات المجلس التأسیسي العراقي لسنة  -وزارة الداخلیة . الحكومة العراقیة "   )٢(

  . ١٥،  ٩-٨، الجزء الأول ، بغداد ، بلا ، ص" ھـ  ١٣٤٣-م١٩٢٤
  . ١٩٥عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  

واذا رجعنا الى صلب الموضوع نقول بدءاً ان المجلس التأسیسي ضم في مجمل   
اعضائه مجموعة من رجال القانون والسیاسة وكبار الملاك والعسكریین السابقین ووجوه 

لقد كان عدد رجال . تقلیدیة ، برزت وتحكمت ونمت في ظروف معروفة في ذلك الزمان 
النخبة القانونیة العراقیة قلیلاً ، لكنه كان بارزاً ، فقد وقف قسم منهم مع المعاهدة على وفق 
تبریرات تنتمي الى منطق یستند الى واقع الحال وظروف من یطرح دواخله واطماعه وما 

خر ضد عقد المعاهدة ، وطرحوا صیغاً شتى فیها الاعتراض یرید ، كما وقف البعض الا
فعندما عرض جعفر . على الشكل او المضمون، وفیها الصراحة الكاملة وفیها المهادنة 

العسكري المعاهدة على المجلس التأسیسي بوصفه رئیس الوزراء طالب ناجي السویدي 
بتوزیع نص المعاهدة على ابناء الشعب، لان الشعب ،  كما اكد ، هو الواسطة الوحیدة 
والملجأ للبت فیها ، ودعا اعضاء المجلس للاسترشاد برأیه ، والعمل على وفق رغباته 
وامانیه ، قاصداً من هذا الطرح النظري الأحرار على معاني وطنیة وتشریعیة، والمهم ان 

على الذین  احداً لم یتجرأ ان یعترض على رأیه، مما یعد بحد ذاته كسباً مهماً ، بل نصراً 
ونضیف ان ذلك النجاح قد تحقق بفضل . كانوا یطالبون حصر الموضوع في لجنة خاصة

الحجج المنطقیة التي اوردها عدد من القانونیین من اعضاء المجلس، منهم رؤوف الجادرجي 
مما یعد مؤشراً لتحول نوعي في التفكیر وفي اسلوب التعامل ، خصوصاً اذا  )١(ومحمد زكي

اخذنا بنظر الاعتبار ان ما تحقق جرى في غمرة نقاش متشعب ، تباینت فیه طروحات 
  .الاعضاء والمعارضین ، ومنهم النخبویون 

في الوقت نفسه ابدى المنتمون الى النخبة القانونیة حرصاً كبیراً على تنظیم اعمال   
ي المجلس التأسیسي ، والاعتماد على اعمال اللجان بقصد الدرس والتعمق ، فان ناج

السویدي نفسه تقدم بمقترح یقضي بتشكیل لجنة مؤلفة من خمسة عشر عضواً تحال الیها 
المعاهدة للتدقیق والرأي ،  وقد نال هذا الرأي اكثریة الاصوات ، وانتخب یاسین الهاشمي 

  . )٢(رئیساً لها ، والنخبوي محمد زكي نائباً للرئیس
  لقد شهدت مناقشات المجلس التأسیسي الكثیر من التذبذب والتناقض والتداخل ایضاً   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٤٠،  ٣٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، المصدر السابق، ص  ) ١(

  .وغیرھا  ٥٠- ٤٩،  ٤٦
  . ٨٢،  ٧٦،  ٧٤،  ٧١،  ٦٧المصدر نفسھ ، الجزء الاول ، ص   ) ٢(



  

  



  

، اشترك  في صفوف الاعضاء والمعارضة بالذات ، فان مندوب البصرة محمد زكي، مثلاً
مع عدد من مؤیدي الحكومة من امثال الدكتور سلیمان غزالة والشیخ امین عالي باش اعیان 
باقتراحات محددة ، وللعلم فهم جمیعاً من البصرة، كما ان العضو المعارض الاخر البارز 

قترحاً غریباً ، طلب فیه عدم قراءة القضایا المتعلقة بالشؤون المالیة رؤوف الجادرجي قدم ا
في المعاهدة ، كاسباً الى جانبه العضو المعارض البارز یاسین الهاشمي، وقد وافق المجلس 

  .  )١(على الاقتراح عند التصویت علیه
وخلال مناقشة اعضاء المجلس لنصوص المعاهدة وملاحقها برزت اتجاهات ثلاثة   

هي الاتجاه المتشدد الذي یؤكد بصورة خاصة على ان المعاهدة تثقل كاهل البلاد بقیودها، 
وتضعف سیادتها وتمس استقلالها، لذا، وهذا مستوى طموح هؤلاء المتشددین، طالبوا فقط 
بتعدیلها على وفق ما جاء في تقریر لجنة المعاهدة ، ومن هؤلاء یاسین الهاشمي ومحمد 

  . )٢(زكي
تجاه الثاني فقد اتسم بقدر واضح من المرونة ، والواقعیة المرتبطة بالزمان اما الا  

والمكان والامكان ، واقطاب هذا الاتجاه كانوا یرون في المعاهدة خطوة الى امام ، افضل 
من الانتداب بكثیر ، بغض النظر عن ثقل بنودها ونواقصها ، وكانوا یرون تبني ما سموه 
بالفن السیاسي في مناقشة القضیة وحلها المستند على ارضیة قانونیة وجدوا لهم فیها موقع 
ومجال ، وقد اخذ هؤلاء بنظر الاعتبار وضع البلاد العام داخلیاً وخارجیاً ، فقد قال ناجي 
السویدي ، وهو من رواد هذا الاتجاه ، عن المعاهدة انها على علاتها ارجح لدینا من 

وضعیتنا لیست وضعیة دولة مستقلة تمام " نها ، لان الانتداب وافضل ، رغم ثقلها ونقصا
وهو منطق .  )٣("الاستقلال حتى نتمكن من ان نعقد معاهدة كما تعقدها الدول المستقلة 

لقانوني استند علیه ، واستند علیه امثاله من رجال النخبة القانونیة في تحلیلهم لواقعهم الماثل 
  .، وان النفق الذي یخطون فیه لابد ان یصل بهم الى فتحة ضوء 

لم یختلف الاتجاه الثالث كثیراً عن الاتجاه الثاني سوى ان اقطابه كانوا یركزون على   
  الجانب القانوني للموضوع اكثر من اي موضوع اخـر ، وقـد مثـلـه كـل مـن رؤوف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٤٨عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٢٧٩المصدر نفسھ ، الجزء الاول ، ص  ) ٢(
  . ٢٧٣المصدر نفسھ ، الجزء الأول ، ص  ) ٣(



  

الجادرجي وعبد الرزاق منیر ، وهما من النخبة القانونیة العراقیة ، وعمر الحاج علوان الذین 
اجروا مقارنات مفیدة بین مواد المعاهدة ، ومواد صك الانتداب ، واخذوا بنظر الاعتبار 

لكن هذه المعارضة على .  )١(العرف والقانون الدولیین في تنظیم العلاقات بین الدول
اهدة ، ولكن شرط ان یتم تعدیل العدید من اختلاف اتجاهاتها ، كانت متفقة على قبول المع

بنودها على وفق ما جاء في تقریر لجنة المعاهدة التي كانت تمثل المعارضة في اغلبیة 
لكن جهود المندوب السامي والمحافظین لم تذهب سدى ،  فقد بدأ التململ یدب . اعضائها 

في نفوس عدد من المعارضین ، ومنهم ناجي السویدي الذي تغیرت لهجته ، فبدأ یعزف 
على وتر الامر الواقع ، ویؤكد اكثر مما ینبغي على ضعف العراق ، مما دفع زملائه الى 

  . )٢(التصدي له خوفاً من تفشي هذه الظاهرة
  وبرغم ذلك كله كان للمعارضة فرصتها في اعاقة التصدیق على المعاهدة ، الا   

ان یتضمن التقریر ، الذي طرح بعد  ان مناورات المندوب السامي والملك وضغوطهما ، في
مساومات ، بقاء ولایة الموصل ضمن حدود العراق شرطاً اساسیاً لقبول المعاهدة ، حیث تم 
التصویت على ذلك، والذي یعني فشل المعارضة البرلمانیة ، وفیها رموز النخبة القانونیة 
الذي توزعوا ضمن الاتجاهات الثلاثة ، في تحقیق اهدافها الاساسیة والنهائیة بخصوص اول 
معاهدة تعقد بین العراق وبریطانیا، لكنها نجحت في رفع صوتها، وایصال ذلك الصوت الى 

، وفي ان تحول دون میلاد المعاهدة الا بعملیة قیصریة، وهي بذلك  )٣(الجماهیر وتحریكها
ل وتناجز عن قدمت قاعدة حقوقیة وشرعیة للدولة العراقیة في قادم الایام لكي تطالب وتناض

  .حقها امام الدولة البریطانیة 
ان فرض الامر الواقع لم یمر بسلام ، اذ ان المعارضة لتوقیع المعاهدة لم تقتصر   

، فقد شهدت الساحات والنوادي والجوامع والصحف والبیوت التأسیسيعلى قاعات المجلس 
  حركة ناشطة ضدها قادها المثقفون ، ومنهم عبد الرزاق عدوه ، وهـو مـن رمـوز الـنخبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، المصدر السابق ،   )١(
  . ٣١٧-٢٨٩ص

  . ١٠٤-١٠٠الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، صعلاء حسین عبد   ) ٢(
  . ١٠٤المصدر نفسھ ، ص  )٣(



  

سوق نخاسین مسور تمضي فیه امة " القانونیة العراقیة ، واخرون رفضوا ان تكون بلادهم 
وتكفل محامون .  )١("الاستقلال " باسرها صك رقها وعبودیتها على حد تعبیر صحیفة 

بارزون بمناقشة اعمال المجلس من الناحیة القانونیة، وكان هدفهم المعاهدة بالاساس ، فقد 
جلب علي محمود الشیخ علي، وهو من النخبة القانونیة العراقیة، الانتباه الى ان عرض 

  المعاهدة على المجلس امر مخالف للقانون ، وحذا حذوه سلمان الشیخ 
، وكان ا جتماع المحامین في سینما داود ، لكنه قبل بالامر الواقع لان المجلس لم یكن حراً

لانهم تصدوا للمعاهدة " رویال مصدر قلق للحكومة التي اعتقلت واحداً وعشرین منهم 
  .  )٢("وملحقاتها 

لم تستطع النخبة القانونیة العراقیة في المجلس التأسیسي ، ومعها المعارضة بكل   
اشكال اتجاهاتها ورموزها ان تعرقل فرض المعاهدة ، لكنها سجلت مع ذلك مواقف سوف 
یظل التاریخ یحتفظ بها تراثاً سیاسیاً وفكریاً ایجابیاً ، ارتبط بالواقع الاجتماعي والسیاسي 

وخضع للزمان والمكان ، وقد سجلت محاضر المجلس التأسیسي مواقف النخبة القانونیة  
  :من المعاهدة واصطفافها على النحو الاتي 

ن المنتمین الى النخبة القانونیة في المجلس وقف سبعة من اصل اثنا عشر مندوباً م  
البریطانیة ،وهم كل من ناجي السویدي  -التأسیسي في خندق المعارضة للمعاهدة العراقیة 

وعبد الرزاق منیر رؤوف الجادرجي ومزاحم الباججي ومحمد زكي وعبد الرزاق الرویشدي 
واصف آل قاسم اغا ، فیما وقف الستة الاخرون في خندق المؤیدین للمعاهدة ، وهم كل من 
انطوان شماس وساسون حسقیل وداود الحیدري وجعفر العسكري وفؤاد الدفتري واحمد 

، الامر الذي یسجل للنخبة القانونیة في كل الاحوال ، خصوصاً اذا اخذنا  )٣(الفخري
  .انتماءات عدد من مؤیدي المعاهدة بنظر الاعتبار 

بة القانونیة من اعضاء المجلس التأسیسي والاهم من ذلك هو ان المنتمین للنخ  
  المعارضین للمعاهدة كانوا یؤلفون اكـثـر من ثـلـث مجموع النواب المعارضین لها، وانهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٠٨عبد الرزاق احمد النصیري ، المصدر السابق ، ص: مقتبس في   ) ١(
  . ٣١٢المصدر نفسھ ، ص  )٢(
  . ٩٠-٨٥علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص  ) ٣(



  

فاقوا الآخرین في عدد مداخلاتهم الى حدٍ كبیر ، فقد كان لمحمد زكي اثنتان وعشرون 
خلة ، ولمزاحم الباججي خمس عشرة مداخلة ، مداخلة ، ولناجي السویدي سبع عشرة مدا

فیما لم یتجاوز عدد مداخلات سیاسي معارض بارز مثل یاسین الهاشمي اربع عشرة مداخلة 
، واقتصرت مداخلة شعلان ابو الجون ، وهو من زعماء ثورة العشرین ، على مداخلة واحدة 

  . )١(فقط
باشر المجلس التأسیسي مناقشات القانون الاساسي یوم الرابع عشر من حزیران سنة   
، وانتهى من مناقشاته یوم العاشر من تموز السنة ذاتها ، وقد ابدى رموز النخبة  ١٩٢٤

القانونیة في خضم المناقشات التي دارت ، جهداً كبیراً ومتمیزاُ ، وسارعوا وهم یحملون سلاح 
م مواد القانون الاساسي القانون والوقائع ، في رغبة حقیقیة لاجراء تعدیلات جوهریة على اه

في اتجاه تعزیز استقلال العراق ووحدته ، والحفاظ على مصالحه الحیویة ، وبایجاد 
المستلزمات القانونیة الضروریة لاقامة نظام دیمقراطي ، وتركیز سیادة القانون وصیانة 
الحریات العامة ، وكانوا وهم ینافحون من خلال تشكیلة لجنة القانون الاساسي ، لاشراك من 
هو مختص یحمل شهادة القانون والاطلاع على مفاتیح التجارب العربیة والعالمیة ، ومثال 
ذلك اصرار نائب كربلاء عمر الحاج علوان على التنازل من عضویة هذه اللجنة في حالة 
حلول رؤوف الجادرجي محله فقط ، وهو شرط اصر علیه وحققه ، وكلك تم الامر بالنسبة 

حیث حل مزاحم الباججي محل حبیب الخیزران ، وكان وجودهما في اللجنة للواء دیالى 
وهما من المعارضة شیئاً متمیزاً بسبب الاختصاص والموقف ، وبقي عمر الحاج علوان 

  . )٢(وحبیب الخیزران محتفظین بعضویة لجنة المعاهدة فقط
حاول اركان النخبة القانونیة تأطیر ارائهم ومقترحاتهم باسانید وحجج قانونیة ،   

مستمدة من الاصول ، والاعراف الدستوریة الدولیة ، عربیة واسلامیة وغربیة ، بما في ذلك 
  الدستور المصري الذي استشهد به ناجي السویدي في مسألة سیادة العراق 

  ، كما حاول )٣(القانون على كل انحاء العراق سریانواستقلاله، وكذلك اصف قاسم اغا في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  . ١٢١-١٢٠علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ١٠٦-١٠٥المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ٤٦٣-٤٦٢، الجزء الأول ، ص" مجموعة مذاكرت المجلس التأسیسي العراقي "   )٣(



  

عبد الرزاق الرویشدي التوفیق في مسألة وجود مجلس الاعیان بین التعیین والانتخاب 
وحول ضمان الحریات على وفق نصوص دستوریة سلیمة اعترض .  )١(وضرورة ذلك

آصف قاسم اغا ، وهو من الموصل ومن النخبة القانونیة ، على ما جاء في نص المادة 
الاجبار  في تبدیل " للائحة المتعلقة بالحریات العامة ، عند ورود عبارة السادسة من ا

وحول النفي والضرب والجلد جرى نقاش ضمیري  وانساني عن  مدى .  )٢("المسكن 
ضرورة ذلك ، وتصدى للموضوع مزاحم الباججي وعبد الرزاق الرویشدي وناجي السویدي 
واصف قاسم اغا من منطلقات مختلفة وتفسیرات متناقضة احیاناً لترسیم صیغة حضاریة 

  . )٣(لهذه المواضیع
اما عندما عرضت المادة الحادیة عشر من لائحة القانون الاساسي ، الخاصة بحریة   

ابداء الرأي والنشر والاجتماع ، وتألیف الجمعیات والاحزاب ، فقد اقرت بحماس من جمیع 
نیة ، مع العلم ان عدداً كبیراً منهم لم یكونوا المندوبین الذین كانوا ینتمون الى النخبة القانو 

  .  )٤(في خندق المعارضة
وحول حصر نفوذ السلطة التنفیذیة والبلاط وتسلطهما على السلطة التشریعیة ، جرى   

نقاش كثیر كان المتصدون من النخبة هم یوسف الیاس وعبد الرزاق منیر ومزاحم الباججي 
وناجي السویدي وعبد الرزاق الرویشدي وجعفر العسكري ، ودار النقاش حول حدود سلطات 
الملك ومجلس الامة، والصلاحیات في حال تعرض العراق لعدوان او فتنة، ومسألة فرض 
الاحكام العرفیة وحدود هذه الصلاحیة ، ومحاولة هؤلاء التقلیل من الصلاحیات، ومنها 

لك، ومرة بتخصیص صلاحیات الحكومة ومجلس الاعیان مرة  باشراك مجلس الامة بذ
وتحدث ناجي السویدي خصیصاً عن مسألة استقلالیة . )٥(الملك وحده بهذه الصلاحیة

  السلطة التشریعیة المقبلة وضمانها بعیداً عـن السلطة التنفیذیة، ثـم صـوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٦٢-٥٥٣، الجزء الأول ، ص" مجموعة مذاكرت المجلس التأسیسي العراقي "   ) ١(
  . ٤٩١-٤٨٩المصدر نفسھ ، الجزء الأول ، ص  )٢(
  . ٥٠٤-٤٩٩المصدر نفسھ ، الجزء الأول ، ص  )٣(
  . ٥١٠-٥٠٩المصدر نفسھ ، الجزء الأول ، ص  )٤(
  . ١٠٠١-٩٩٠زء الثاني ، صالمصدر نفسھ ، الج  ) ٥(



  

  . )١(المجلس لقید واحد یمنع حل مجلس النواب الا بموافقة ثلثي مجلس الاعیان
وحول رقابة البرلمان على شؤون الدولة المالیة طالب عدد من رموز النخبة القانونیة   

اعضاء المجلس التأسیسي تعدیل المادة الخامسة والاربعین من لائحة القانون الاساسي التي 
منحت مجلس النواب المقترح حق اقتراح جمیع اللوائح القانونیة باستثناء اللوائح المتعلقة 
بالشؤون المالیة، وطالبوا بحذف هذا الاستثناء ، وبعد جدل طویل شارك فیه ناجي السویدي 
وعبد الرزاق منیر واصف قاسم اغا ومزاحم الباججي وجعفر العسكري ، رفض التعدیل بعد 

  . )٢(القانون الاساسي ومحاولاتها مع دار الاعتماد تدخل لجنة
اما مسألة الاكثریة في التصویت في مجلس النواب ، فقد فشلت النخبة القانونیة ومن   

وذلك یعني منح الحكومة فرصاً  )٣(خلال المعارضة في فرض الاكثریة المطلقة بدل النسبیة
ولم تنجح النخبة والمعارضة من امرار . اوسع لتمریر ما ترید من خلال السلطة التشریعیة 

وبسبب هذا الواقع فقد .  )٤(اي تعدیل یخص الامتیازات الاجنبیة بسبب نصوص المعاهدة
استغلت سلطة الانتداب هذه النقطة بنجاح من اجل الحد من فاعلیة السلطة التشریعیة ، 

  . )٥(یة والقضائیةوترجیح كفة السلطة التنفیذیة على حسابها في النواحي الاداریة والمال
اما موقف المعارضة والنخبة القانونیة بالذات من حقوق الملك وسلطاته فقد كان   

ضعیفاً بل منساقاً ، وذلك ظهر في مداخلات الحكومة وهي قویة واعضاء المجلس ومنهم 
  النخبة وهي ضعیفة مستسلمة للملك في كل شيء تقریباً ، منساقة باعتبارات متعددة 

لا یجمعها موقف واحد ، مما تجسد في مداخلات مزاحم الباججي وناجي السویدي وعبد 
  .بصورة خاصة  )٦(الرزاق الرویشدي وعبد الرزاق منیر وروبین بطاط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  . ٦٦٤-٦٥٩، الجزء الأول ، ص" مجموعة مذاكرت المجلس التأسیسي العراقي  "  )١(
  . ١٠١٤-١٠٠٧المصدر نفسھ ، الجزء الثاني ، ص  ) ٢(
  . ٧٣٢-٧٣٠المصدر نفسھ ، الجزء الثاني ، ص  )٣(
  . ١٠٦٥-١٠٦١،  ٩٢٦-٩٢٣المصدر نفسھ ، الجزء الثاني ، ص  )٤(
  . ١١٢علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص  )٥(
  . ٥٨٣-٥٧٢، الجزء الأول ، ص" مجموعة مذاكرت المجلس التأسیسي العراقي "   ) ٦(



  

لقد كانت ساحة المجلس التأسیسي فرصة تأریخیة سانحة لاركان النخبة القانونیة   
العراقیة وهي ولیدة في المساهمة الجادة في سن اول دستور في تاریخ العراق المعاصر ، 

مداخلات اعضاء المجلس لمسودة القانون الاساسي شهد تراجعاً واضحاً قیاساً  ومع ان عدد
البریطانیة ، وذلك امر طبیعي اذا اخذنا بنظر  -بمداخلاتهم اثناء مناقشة المعاهدة العراقیة 

الاعتبار ان مصیر الوطن والشعب ومستقبلهما كانا یعتمدان في كل شيء على طبیعة تلك 
المعاهدة ومداها ، الا ان مداخلات المنتمین الى النخبة القانونیة من اعضاء المجلس 
التأسیسي تحتل موقعاً متمیزاً لا من حیث النوع حسب ، بل وایضاً من حیث الكم بالنسبة 

  . )١(للموضوع عندما عرض على المجلس
سجلت النخبة القانونیة بذلك نقطة ضوء اخرى في تاریحها الفكري والسیاسي في تلك   
ة الحاسمة من تاریخ العراق المعاصر ، فحسب شهادة من یحق له ان یدلي بمثل هذه المرحل

الشهادة لاكثر من سبب موضوعي ولأن المعارضین المنتمین الیها تمكنوا ، مع غیرهم من 
ان یبعدوا عن احكام الدستور كل ما ینتقص من سیادة الشعب ، وان یضمنوا " المعارضین 

وهذا واقع " ما یحقق له السیادة ، وهم وان لم ینجحوا في تحقیق كل ما دعوا الیه وسعوا 
م دورهم، )٢("الا انهم استطاعوا ان یقنعوا الاكثریة بالاخذ ببعض ارائهم " ماثل  ، وحین یقیّ

، وما ابدوه من )٣(ان مدوناتهم في محاضر جلسات المجلس التأسیسي" یتم التأكید على 
عمل القوى الشعبیة لتحقیق الدیمقراطیة في العراق اراء وافكار نیرة ، صفحة من صفحات 

وهو موقف اقرب الى الواقع والوقائع من تقویم توفیق السویدي الذي یحاول ان یمسح . )٤("
من التاریخ كل المواقف التي نافحت النخبة القانونیة من اجلها، فطالبت وحاولت وبذلت كل 

ومما . المنتمین الیها في اجتماعات المجلس التأسیسي مداخلاتما في وسعها من خلال 
یذكر ان رأي السویدي یصور حالتین، الاولى عندما كان في الحكم، والثانیة بعد سقوط 

  . )٥(الجمل بما حمل ، لذا فانه لا یخلو من تناقض وغموض وتبریر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢١-١٢٠علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص: للتفصیل عن ذلك ینظر   )١(
  . ٢٨حسین جمیل ، الحیاة البرلمانیة في العراق ، ص  ) ٢(
  .ورد في النص ھذا المجلس   )٣(
  . ٢٨حسین جمیل ، الحیاة البرلمانیة في العراق ، ص  )٤(
  . ٩٩توفیق السویدي ، مذكراتي ، ص  ) ٥(



  

ویبقى الموضوع الاخیر الذي اثیر امام المجلس التأسیسي ، وهو قانون الانتخابات   
وعلى وفق السیاقات المعمول بها في .لتحدید طریقة اختیار اعضاء المجلس النیابي المقبل 

لا ، صوت المجلس على المجلس ، وبعد جدال حول وجود لجنة لفحص القانون المقترح ام 
تشكیلتها التي قدمها مزاحم الباججي ، من بین عدد من المقترحات ، وقد ضمت من النخبة 

الذین استهدفوا من مناقشاتهم  )١(القانونیة رؤوف الجاردجي وداود الحیدري وفؤاد الدفتري
لمواد لائحة قانون الانتخاب ارساء اسس نظام دیمقراطي سلیم یرتكز على مؤسسة تشریعیة 
منتخبة على وفق قانون تضمن حریة وسلامة الانتخابات ، وتكفل قدر المستطاع وصول 
اعضاء اكفاء الى المجلس النیابي المقترح ، ومن اجل ذلك وقفوا ، منذ البدایة ، ضد اجراء 
الانتخابات على مرحلتین لیتحولوا بذلك الى رواد في طرح موضوع حیوي تحول الى احد اهم 

معارضة الوطنیة على مدى ثلاثة عقود بعد ذلك التاریخ ، وحاولوا تقلیص عدد شعارات ال
المنتخبین الثانونیین من مائتین وخمسین الى مائتین فقط ، وان یمثل كل قریة یبلغ عدد 
سكانها مائة الف فاكثر منتخب ثانوي ، لكن كل هذه الاقتراحات لم تنجح ، في حین انهم 
حققوا بعض النجاح في حصر الانتخابات بكل لواء ، ورفض تقسیم العراق الى ثلاث دوائر 
انتخابیة وامور اخرى حول تشكیل وتكلیف لجان الاشراف ووجود رؤوساء البلدیات ، ودافعوا 
عن حریة الناخب واسقطوا كثیراً من الافكار السلبیة التي قدمها نواب الحكومة والمرتبطون 

بة القانونیة انهم كانوا یدعمون اراءهم ومقترحاتهم ومما یسجل للمنتمین الى النخ.  )٢(بها
، مندوب  بامثلة یستقونها من تجارب الامم الاخرى في هذا المضمار ، كما فعل ذلك، مثلاً
البصرة محمد زكي الذي استشهد بالاصول المتبعة في انجلترا بخصوص تحدید الدوائر 

  .  )٣(الانتخابیة
ومرة اخرى فاقت مداخلات وملاحظات المندوبین المنتمین الى النخبة القانونیة اثناء   

مناقشة قانون انتخابات النواب داخل المجلس التأسیسي مداخلات غیرهم كماً نوعاً الى حد 
  كبیر، فلقد بلغ عدد مداخلات اصف قاسم اغا اثنتین وثلاثین مداخلة، ومحمد زكي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٩٩-١٠٩٥، الجزء الثاني ، ص" مجموعة مذاكرت المجلس التأسیسي العراقي "   )١(
،  ١١٣٤-١١٣١،  ١١٢٦-١١٢٥المصدر نفسھ ، الجزء الثاني ، ص: للتفصیل عن ذلك ینظر   ) ٢(

  .وغیرھا  ١١٤٨-١١٤٣
  . ١١٣٢المصدر نفسھ ، الجزء الثاني ، ص  )٣(



  

ثمان وعشرین مداخلة، وعبد الرزاق منیر اثنتین وعشرین مداخلة ، ومزاحم الباججي ثمان 
  . )١(عشر مداخلة ، مقابل تسع عشرة مداخلة لیاسین الهاشمي

هكذا ادى المنتمون الى النخبة القانونیة دوراً مهماً في المجلس التأسیسي الذي   
عد انجاز هذه الامور الثلاثة ، وبالرغم من التشتت الذي رافق مسیرتهم الا انتهت مهمته ب

انهم اسمعوا التاریخ صفحة مهمة من ضمیر الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب 
بالتعابیر والاقتراحات والهیجان وحتى الاستسلام حین یفرض الواقع الماثل نفسه ، ویقول 
البرلماني المعروف الشیخ عبود الهیمص حول تجربة المجلس التأسیسي الغنیة بهذا الصدد 

  :ما یلي 
ومن الحقائق التي یمكن الاستشهاد بها ، ان المجلس التأسیسي ، یعد من افضل "   

المجالس التي مثلت الشعب، ومن یراجع محاضر المجلس یجد الكثیر من الخطب والاراء 
ثم ینعى على القائمین ". طلوب یومذاك والمطالب الدالة على ان اعضاءه كانوا بالمستوى الم

على امور الناس في ذلك الزمن لانهم لم یتعظوا ویجعلوا ذلك المجلس قدوة للمجالس التي 
  . )٢(جرى انتخابها بعد ذلك

ومهما یكن من امر فان اهمیة المجلس التأسیسي تكمن ایضاً في كونه اول تجربة   
برلمانیة في عهد تأسیس الدولة العراقیة الذي شهد بعد مدة وجیزة میلاد اول مجلسین للنواب 

  .والاعیان 
نشرت حكومة یاسین الهاشمي قانون  ١٩٢٤وفي الثاني والعشرین من تشرین الاول   

الانتخابات الذي اجرت بموجبه انتخابات اول مجلس نیابي في تاریخ العراق المعاصر، وقد 
اني محددة یوم الخامس عشر من صدرت الارادة الملكیة في الثاني عشر من تشرین الث

التي تمت في ظروف معروفة لم تنج من السلبیات  الانتخابیةالشهر نفسه موعداً لبدء العملیة 
التي رافقت انتخابات المجلس التأسیسي ، وهي معروفة ترتبط بالواقع الاجتماعي والسیاسي 

یقول الحسني بصدد الانتخابات التي جـرت لانتخاب نـواب اول . وظروف قیام الكیان الجدید 
  ولم تخل: " مجـلس للنواب في تاریخ الحیاة البرلمانیة العراقیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  . ١٢١-١٢٠ق ، صعلاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر الساب  ) ١(
  . ١٢٤-١٢٢المصدر نفسھ ، ص: مقتبس في   )٢(



  

الانتخابات العامة من مداخلات غیر مشروعة ، وتصرفات اداریة كانت مبعث الشكوى 
احتج على تلك المداخلات، وهاتیك التذمرات ، كما " حزب النهضة " والتذمر، حتى ان 

وهو قول یؤشر ، فیما یؤشر ، قدراً واضحاً من .  )١("روجعت المحاكم مراراً في هذا الصدد 
الوعي والاهتمام من لدن الرأي العام بالسلطة التشریعیة ودورها المتمیز في مرحلة تأسیس 

  .الدولة 
اسفرت الانتخابات عن فوز ثمانیة وثمانین نائباً مثلوا الویة العراق الاربعة عشر ،   

، مما یؤلف ثقلاً معتبراً والف عدد المنتمین الى النخبة القانونیة من هؤلاء خ مسة عشر نائباً
ومثل اكبر عدد من هؤلاء العاصمة بغداد . بكل معنى الكلمة ، خصوصاً بالنسبة لزمانه 

وتوابعها ، اذ بلغ مجموعهم خمسة من اصل ثلاثة عشر نائباً مثلوا اللواء ، وهم كلا من 
  رشید عالي الكیلاني وعبد الرزاق منیر وناجي السویدي وساسون حسقیل ونعیم 

زلخة ، وكان اثنان منهم یمثلان لواء الموصل ، هما ابراهیم كمال وثابت عبد النور ، واثنان 
اخران كانا یمثلان لواء الدیوانیة، هما ناجي صالح وسعید الحاج خضیر، وكذا الحال بالنسبة 

ودیالى  للواء الحلة الذي مثله رؤوف الجادرجي ومزاجم الباججي، فیما مثل الویة اربیل
والدلیم نائب لكل واحد منهم ، هم كل من داود الحیدري ونصرت الفارسي ومحمود صبحي 

  . )٢(الدفتري
كان المنتمون الى النخبة القانونیة في اول مجلس نیابي عراقي یؤلفون، في الوقت   

نفسه ، رقماً كبیراً في مجمل المعارضة البرلمانیة التي ادت دوراً متمیزاً في مناقشات 
اجتماعه غیر  )٤(التي بدأت بعقد مجلس الامة) ٣(المجلس في دورته الانتخابیة الاولى

  ، لینتهي في التاسع والعشرین  ١٩٢٥الاعتیادي في السادس عشر من تموز سنة 
  وفي اول.  )٥(من تشرین الأول من السنة نفسها بعد ان عقد المجلس سبعاً واربعین جلسة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦٥عبد الرزاق الحسني ، تأریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الأول ، ص  ) ١(
؛ علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر  ٢٩٠-٢٨٩المصدر نفسھ ، الجزء العاشر ، ص  ) ٢(

  . ١٣١-١٢٩السابق ، ص
  . ٢٠٤-١٢٥علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص: للتفصیل عن ذلك ینظر   )٣(
تحول مجلس الامة الى مصطلح یدل على البرلمان العراقي بمجلسیھ النواب والأعیان منذ العام   )٤(

  . ٦-٥الثاني ، صعبد الرزاق الحسني ، تأریخ الوزارات العراقیة ، الجزء : ینظر .  ١٩٢٥
  . ٢٨٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء العاشر ، ص  ) ٥(



  

جلسة للمجلس جرى انتخاب احد ابرز اقطاب النخبة القانونیة ، رشید عالي الكیلاني اول 
الذي قدم استقالته من وزارة الداخلیة على اثر ذلك ، كما القى  )١(رئیس لاول مجلس للنواب

  كلمة مقتضبة بالمناسبة اكد فیها جلالة المهمة التي أوكلت الیه ، نهض بعدها 
، قبول استقالته من  )٢(عبد المحسن السعدون لیعلن امام المجلس ، بوصفه رئیساً للوزراء

  . )٣(منصبه الوزاري
وبعد افتتاح مجلس الامة بتسعة ایام صدرت ارادة ملكیة تقضي بتعیین سبعة عشر   

صدرت ارادة ملكیة اخرى تقضي بتعیین  )٤(د افتتاح المجلس بتسعة ایام ایضاً عیناً ، وبع
ثلاثة اعیان اخرین ، لیصبح عدد اعضاء مجلس الاعیان عشرین عضواً كان ثلاثة منهم 
ینتمون الى النخبة القانونیة بصورة مباشرة وهم كل من اصف قاسم اغا وفؤاد الدفتري واحمد 
الفخري ، فیما كان ناجي السویدي ینتمي الى النخبة نفسها باكثر من وشیجة كما سبق ان 

ومن الضروري ان نشیر الى ان . نوهنا الى ذلك، وهو نفسه انتخب رئیساً لمجلس الاعیان
مثل هذا العدد في اول مجلس للاعیان في تاریخ الحیاة البرلمانیة في العراق یعد رقماً 

، ووزناً معتبراً ، خصوصاً اذا اخذنا بنظر الاعتبار الواقع الماثل الطبقي والاجتماعي  مرموقاً
  .، وحداثة مدرسة الحقوق وخریجیها 

ادى المنتمون الى النخبة القانونیة من اعضاء مجلس الامة ، ولاسیما النواب ، دوراً   
متمیزاً في اعمال المجلس في دورته الانتخابیة الاولى ، بما في ذلك مناقشات النظام 

  الداخلي للمجلس تتعلق بتثبیت عضویة النائب وكیفیة انتخاب اللجان والصیاغة وغیر 
ذلك من امور تصدى لمعالجتها مزاحم الباججي وابراهیم كمال وغیرهما ، كما كان للنخبة 

  القانونیة دور في الموقف مـن البلاط ، وبعـض سلطات الملك في ما یخـص سـفـره
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائب البصرة الدكتور  ١٩٢٥أختیر في جلسة افتتاح مجلس النواب یوم السادس عشر من تموز   )١(
  " .للمجلس بوصفھ أكبر النواب سنا" مؤقتا" سلیمان غزالة رئیسا

تزامن افتتاح اول مجلس للنواب في تاریخ العراق مع عھد الوزارة السعدونیة الثانیة التي تألفت یوم   )٢(
، وبقیت في الحكم لغایة الواحد والعشرین من تشرین الثاني  ١٩٢٥السادس والعشرین من حزیران 

١٩٢٦ .  
  . ٧عبد الرزاق الحسني ، تأریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  )٣(
، والثانیة یوم الخامس والعشرین  ١٩٢٥الأولى یوم السابع من تموز سنة  صدرت الأرادة الملكیة  ) ٤(

  .من شھر تموز نفسھ 



  

  



  

ومخصصاته ومرافقیه وسكنه هو وعائلته ، وقد كان لنصرت الفارسي وسعید الحاج خضیر 
من النخبة الدور المطلوب في ذلك ، وكان لنائب الدیوانیة الحقوقي ناجي صالح مداخلة 
ملفتة للنظر حین ابدى استغرابه من رسم العبور الذي فرض على كل شخص ینتقل بین 

وكان للنخبة دور في التصدي للقضایا . )١(الجسر الطائفالاعظمیة والكاظمیة عن طریق 
وقد طلب النائب ثابت عبد النور في . )٢(المالیة والضرائب، عبر عنه سعید الحاج خضیر

مداخلته تقدیم المساعدة اللازمة لتوطین العشائر البدویة الرحل واتاحة الفرصة امامها 
للاستقرار والتحضر عن طریق استبدال اسالیب معیشتها بالزراعة ، كما دعا النائب نفسه في 

الحكومة الى وضع برنامج محدد ومدروس  ١٩٢٥جلسة مجلس النواب في العاشر من اب 
یعتمد التخطیط الدقیق لنشر التعلیم بین ابناء المجتمع ، وتوسیع شبكة المدارس بالشكل الذي 

اهمیة البعثات ، وكان وتحدث اخرون عن ضرورة تعلیم البنات و .  )٣(یتناسب وعدد السكان
  . )٤(لسعید الحاج خضیر وثابت عبد النور موقف واضح في هذا الصدد

اما في السیاسة الخارجیة فقد اید معظم عناصر المعارضة في المجلسین انضمام   
ولقد توالى دور . )٥(العراق الى الاتفاقیات الدولیة على اساس ان ذلك یعزز من مكانة العراق
، ذلك لان  ١٩٢٥هؤلاء النواب ، وعلى المنوال نفسه بعد حل قضیة الموصل في العام 

اجتماعات مجلس النواب في دورته الانتخابیة الاولى استمرت لغایة الثامن والعشرین من 
  . ١٩٢٨كانون الثاني سنة 

  
  قضیة الموصل ، ومواقف النخبة القانونیة العراقیة منھا:  

  

  تشرین ٣٠ل الحرب العالمیة الاولى ، وفي احتلت الجیوش البریطانیة العراق خلا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  ،  ١٣٤علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص: للتفصیل عن ذلك ینظر   ) ١(
  .وغیرھا  ١٦٤،  ١٣٨- ١٣٧

  . ١٦٥المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
  . ١٨٠ - ١٧٩،  ١٧٤المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
  . ١٨١المصدر نفسھ ، ص  ) ٤(
  . ١٨٦المصدر نفسھ ، ص  ) ٥(



  

وقع الاتراك وممثل عن الحلفاء الهدنة في مودروس التي صارت نافذة  ١٩١٨الاول سنة 
ذلك كانت الجیوش البریطانیة على  منذ ظهر الیوم التالي حسب التوقیت المحلي، في الوقت

بعد اثني عشر میلاً جنوبي مدینة الموصل، وبالفعل فقد استمرت هذه القوات في زحفها ولم 
التي " هدنة مودروس " تتوقف حتى احتلت المدینة متذرعة، بعد ذلك، بالمادة السابعة من 

، وهو ما " ظهور ما یهدد امن الحلفاء " اجازت للحلفاء احتلال اي نقاط ستراتیجیة في حال 
عدته تركیا اغتصاباً لاراضیها ، لانه جاء بعد اعلان الهدنة ، وبقیت  تطالب على هذا 

" وقع الحلفاء مع تركیا  ١٩٢٠وفي العاشر من اب . )١(الاساس بولایة الموصل برمتها
نتداب ، ونظام الا )٣(، التي اعطت الصفة القانونیة لاتفاقیة سان ریمو)٢("معاهدة سیفر 

الذي وضع العراق بموجب المادة الرابعة والتسعین تحت الانتداب ، مما كان یتوافق مع الفقرة 
الرابعة من المادة الثانیة والعشرین من میثاق عصبة الامم، حیث نصت المادة نفسها على 
تشكیل لجنة لتعیین خط الحدود التركیة العراقیة، الموصوف في المادة السابعة والعشرین من 

، وهذا الخط یمتد شرقاً مع الحدود التركیة السوریة على خط الحدود "معاهدة سیفر " 
  الشمالیة لولایة الموصل ، ومنها شرقاً حتى نقطة التقاء الحـدود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ
  . ٢-١الدكتور فاضل حسین ، المصدر السابق ، ص  )١(
معاھدة الصلح التي قبلت بھا تركیا العثمانیة بعد نھایة الحرب العالمیة الاولى في العاشر من شھر   )٢(

وقد نصت على اعطاء ثراقیا والجزر التركیة في بحر . ، لكنھا لم تبرم على الأطلاق  ١٩٢٠آب 
ایجھ الى الیونان ، والأعتراف بكل من سوریا والعراق كمناطق خاضعة للأنتداب ، وبأستقلال شبھ 
الجزیرة العربیة وأرمینیا ، بالأضافة الى إعتبار مضائق البوسفور والدردنیل مناطق مجردة من 

لكن حكومة مصطفى كمال الجمھوریة رفضت القبول بشروط . السلاح تحت أدارة عصبة الأمم 
ج الیونانیین من آسیا الصغرى ، ثم أصرت على تسویة جدیدة وأكثر المعاھدة وعمدت الى اخرا

الموسوعة السیاسیة ، المؤسسة العربیة : ینظر . ١٩٢٣فتحققت التسویة في معاھدة لوزان " اعتدالا
؛ ویقول الدكتور فاضل حسین أنھا أعطت الصفة  ٥٠٧، ص ١٩٧٤للدراسات والنشر ، بیروت ، 

الدكتور فاضل حسین ، مشكلة الموصل ، المصدر السابق ، : ینظر . القانونیة لاتفاقیة سان ریمو
  . ١٢ص

وھي الاتفاقیة التي وقعت بین الدول الكبرى المتحالفة وھي بریطانیا وفرنسا وایطالیا والیابان   )٣(
والیونان وبلجیكا في المؤتمر الذي عقد في مدینة سان ریمو الایطالیة بعد الحرب العالمیة الاولى 

وقد تم الاتفاق في ھذا المؤتمر على . لبحث مصیر الامبراطوریة العثمانیة  ١٩٢٠ان في نیس
وضع معظم البلدان العربیة التي كانت خاضعة للدولة العثمانیة تحت الانتداب البریطاني والفرنسي 

،  ١٩٧٤الموسوعة السیاسیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، : ینظر . بالتساوي 
  . ٥٢٦ص



  

التركیة الایرانیة ، على ان یعدل خط الحدود الشمالي لولایة الموصل ، بحیث یمر جنوب 
وقد نصت المادة نفسها على ان الدول الحلیفة الرئیسة تعین حدود العراق الاخرى . العمادیة 

  . )١(، وتختار الدول المتندبة علیه
الحرب العالمیة الاولى  وهكذا تؤلف مشكلة الموصل في الواقع واحدة من افرازات  

الناجمة عن اندحار وانحلال الامبراطوریة العثمانیة ، ونشوء مملكة العراق تحت وصایة 
التي كانت تابعة  (A)وفي الوقت نفسه كانت ولایة الموصل داخلة في منطقة  )٢(بریطانیا

للنفوذ الفرنسي، حسب الاتفاقیات السریة التي كانت قد عقدت بین انكلترا وفرنسا ، ولكن 
، وتم هذا التنازل بشكله  ١٩١٩فرنسا تنازلت عن الموصل لحلیفتها بریطانیا منذ سنة 

الذین استلموا حكم البلاد  )٣(، واستمر الكمالیون ١٩٢٠النهائي في مؤتمر سان ریمو سنة 
بعد ان وضعت الحرب اوزارها بمدة قصیرة ، یطالبون بولایة الموصل ، ویعدونها جزءاً من 

استناداً الى اطماع قدیمة وحدیثة،  )٤(ریة التركیة التي ورثت الامبراطوریة العثمانیةالجمهو 
وتمسكهم بوقائع فرضتها ظروف خاصة تاریخیة، لم یكن فیها وطن، وفي تجاوز صارخ 
لمنطق التاریخ راحت اطماعهم تتزاید بدون حدود، وحتى الآن، ولذلك فقد تمسكوا بالموصل 

  .وهم محتلون لها عند نهایة الحرب العالمیة الاولى 
اثارت هذه الاحداث ، وهذه الاطماع ، العراق كله، من شماله الى جنوبه ، بعربه   

وكرده ، وتنادى كل فرد للدفاع عن ارض العراق الموحد، والموصل في قراراته ، وتبدى ذلك 
یات والاجتماعات في الحركة الشعبیة اولاً والرسمیة ثانیاً ، في التظاهر والتنادي في المنتد

للسیاسیین والادباء والشعراء ، والتراصف من خلال التنظیمات الحزبیة والمهنیة ، كل في 
  مجاله لاداء الواجب في حدیث سوف نسلسله كما یلي من خلال مـا دار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ
  . ١٢الدكتور فاضل حسین ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ٢٣المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
الكمالیة ، حركة قادھا مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركیا الحدیثة ، ولد في سالونیك ، قاد حركة   )٣(

، تمكن من طرد  ١٩٢٠آب  ١٠المقاومة العسكریة والسیاسیة ضد معاھدة سیفر المعقودة في 
القوات الیونانیة من الأراضي التركیة التي كانت قد احتلتھا في أعقاب الحرب العالمیة الاولى ، 

. أدخل الحروف اللاتینیة في اللغة التركیة . لجمھوریة تركیا " الغى الخلافة العثمانیة، أصبح رئیسا
  . ١٣القاموس السیاسي ، المصدر السابق ، ص: ینظر 

،  ١٩٧٧عبد الرحمن البزاز ، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ، الطبعة الثالثة ، بغداد ،   )٤(
  . ١٥٩ص



  

في المجلس التأسیسي اولاً ففي الجلسة الثالثة للمجلس دار حدیث مهم عن الموصل من 
خلال النقاش الدائر حول المعاهدة العراقیة البریطانیة ، وانها جزء من العراق ، بل هي رأسه 

ذكر البعض ، وتحدث من النخبة القانونیة العراقیة اصف قاسم اغا وهو مندوب  كما
الموصل ، بعد حدیث امجد العمري وهو منها ایضاً عن علاقة ولایة الموصل بالعراق وانه 

وقد رد جعفر العسكري ، وهو هنا رئیس الوزراء . یجب التأكید علیها في نصوص المعاهدة 
زهاء عشرة شهور ،  )١(ونائب دیالى علیهما شارحاً دوره في هذه القضیة في لوزان ولندن
  وزیاراته لبعض العواصم وحدیثه ومساعیه مع العدید من السیاسیین 

عربیة في " ، مؤكداً ان مدینة الموصل " الذین یشتغلون بالقضیتین الشرقیة والعربیة " 
لا یختلف فیها " ، وهي مسألة  "جزء من البلاد العراقیة " ، وانها " سكانها ولغتها وتخطیطها 

وتحدث عن ولایة الموصل في العهد العثماني " . اثنان من الوجهتین القومیة والتأریخیة 
المندرس بكل حدودها ومدنها وقراها ، وفسیفساء اهلها ، من دون الالتفات الى ادعاءات 

لا تربطنا بهم ایة رابطة بعد ان تخلوا عن دینهم ، وراحو یعلنون عن اهداف " الاتراك الذین 
، یعتز كل فرد بها " من الخلیج الى جبال كردستان منطقة واحدة " ، فالعراق " تورانیة 

بعراقیته ودینه الذي یجمع ولا یفرق، مع رفض قاطع لأي تجزأة فیها ، مقدماً احتراماته ، 
ثم . )٢("ع الكل رابطة الوطن تجم" لان " تتمتع بالحریة " مؤكداً تقدیره لجمیع اجناسها التي 

بادر لتطمین الكل من الحضور ، وأهل الموصل بالذات الى ان قضیتهم تتقدم اولاً على كل 
شيء في اهمیتها وحیویتها ، شاكیاً من ضعف الحال الماثل للعراق الذي یفتقد الدعم الدولي 
والوجود الفعلي بین امم العالم وهو صاحب التاریخ العریق وانه في مواجهة الاطماع التركیة 
وغیرها بحاجة الى السند والدعم لتأكید وترصین وحدته السیاسیة ، وان هذا السند كان متوفراً 

  . )٣(في رأیه في المعاهدة العراقیة البریطانیة التي رأى ضرورة المصادقة علیها لهذا السبب
وتحدث مزاحم الباججي في نفس الجلسة عن ضرورة الربط بین البت في المعاهدة   

  للموصلیین، ولكل العراقیین ، " قضیة مشروعة وحیویة " ضیة الموصل كونها وق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  .وردت في النص لوندرة التي كانت شائعة بین المثقفین یومذاك   ) ١(
  . ٣٨ - ٣٥، الجزء الاول ، ص" مجموع مذاكرات المجلس التأسیسي العراقي "   ) ٢(
  . ٣٨ - ٣٧المصدر نفسھ ، الجزء الاول ، ص  ) ٣(



  

وقدم اسفه لان المجلس لم یلتفت بما فیه الكفایة لحدیث مندوب اربیل محمد شریف الذي 
، وان على )١(حمرینتخوف من نوایا الاتراك باحتلال شمال العراق والوصول الى جبال 

المجلس ان یرحب بهذا الطلب ویسعى لدى المقامات العالیة لتظهر اهتمامها مع الحلیفة 
  . )٢(بریطانیا بمسألة الموصل ، وایقاف تركیا عند حدودها

اما نائب الدیوانیة النخبوي عبد الرزاق الرویشدي فقد تحدث طویلاً عن الموصل،   
 )٣(، مؤكداً ان زعماء الدیوانیة ومشایخها یعضدونه في موقفه هذا" عراقیتها وعروبتها " وعن 

.  
ان الحالة الصعبة التي مربها العراق ، والموقف الفقیر للنظام القائم ، وتصریحات   

وادعاءات الاتراك بحقهم المزعوم بعد طرح مندوب اربیل تخوفه وقلقه في الجلسة الثالثة مما 
عضاء المجلس عن هذا القلق والتحسس ، وتمثل ذلك لزم في الجلسة التي تلتها ان یعبر ا

بمداخلة مزاحم الباججي وتعلیقه على حدیث یاسین الهاشمي المتحسس من نوایا الاتراك ، 
لان عدم " مثبتاً ذلك الاحساس ، وما وصفه بحق المجلس في ان یضطرب لمسألة الموصل 

مسألة الموصل ومسألة العراق لازم وملزوم " ولان " الاهتمام اهمال محتم لاستقلال العراق 
")٤( .  

ولم ینقطع هذا التحسس والقلق ، ففي الجلسة العشرین للمجلس التأسیسي قرأ محمد   
شریف نائب اربیل تقریراً موقعاً من قبل مندوبي لوائي كركوك واربیل ، ورد فیه نص وقع 

ونیة ، قالوا فیه ، ان علیه مجموعة من النواب ، بضمنهم داود الحیدري وهو من النخبة القان
مقدرات هذه المنطقة ، اي الموصل وملحقاتها السابقة ، لم تزل معلقة الحكم ، دائرة في 
نظرهم بین الشك والیقین ، حتى ان مجرد التفكیر فیها یجعلهم في ظلام دامس لا یستطیعون 

ولان شغلت هذه القضیة افكار العراقیین عـامـة فهي لأفكارهم اشغل، . فیه تقدماً ولا تأخراً 
  تابعة الى مقدراتها اكثر من غیرهم، ثم تطرقومقدراتهم لأنهم اهلها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ
ئد الكمالي اوزدمیر باشا الذي اخترق كان نائب اربیل محمد شریف یقصد بذلك ما قام بھ القا  )١(

  .الحدود العراقیة على رأس قواتھ ، وأحتل بعض المناطق ، بما في ذلك راوندوز وكویسنجق 
  . ٤٠،  ٣٨، الجزء الأول ، ص" مجموعة مذاكرات المجلس التأسیسي العراقي "   )٢(
  . ٥٠-٤٩المصدر نفسھ ، الجزء الأول ، ص  )٣(
  . ٧٣-٧٢المصدر نفسھ ، الجزء الأول ، ص  )٤(



  

وبحث مسألة الموصل فیه ،  ثم  )١(التقریر الى ما نشرته الصحف عن مؤتمر القسطنطینیة
قرارهم بالاستنكاف عن ابداء رأي في المعاهدة بسبب ان المشكلة غیر منحلة ، وطلبوا تأجیل 

م عن المذاكرة في المعاهدة الى انتهاء حل مشكلة الموصل واكدوا ان هذا الموقف لم ینج
  . )٢(ضعف في الرأي ، او خور في العزیمة

وفي جلسة اخرى تحدث ناجي السویدي ، وهو من رؤوس النخبة القانونیة ، عن عزة   
وكان التقریر " النفس والشرف القومي وضروتهما ، معرباً عن تأییده لتقریر النواب الكرد 

بخصوص تأجیل البت في المعاهدة حتى " بأسم النواب الكرد ، ولم یكونوا من اربیل وحدها 
، وتساءل " یوافق علیه لان معرفة حدودنا امر ضرروي " تنتهي مسألة الموصل ، قائلاً انه 

، طالباً التثبت والسعي الى تأمین تعدیل " اذا لم تحسم مسألة الموصل فعلى ماذا نتعاهد ؟ " 
اذا " ، لان " ة الموصل یؤجل البت بشأنها حتى انهاء قضی" المعاهدة بهذا الاتجاه ، بل ان 

. كما قال نصاً " لم نتوصل الى حل مرضٍ لها فنحن براء من جمیع القیود الموجودة فیها 
ان المجلس التأسیسي یمثل كیان الدولة العراقیة ، " وحین عاد للحدیث مرة اخرى ، اكد على 

وعلى هذا فان علیه ان لا یبت في الامور ما لم تكن للدولة حدود معینة ، فاذا انحلت مسألة 
الموصل ، وحصل الاعتراف من الاتراك فعندئذ تزول وسیلة التهدید وتؤمن مصالح العراق 

")٣( .  
وتحدث في الجلسة نفسها محمد زكي نائب البصرة عن اهمیة الموصل للعراق ،   

  وكشف بعض تناقضات اعضاء المجلس في المواقف ، وانتـقـد طروحات مزاحم الباججي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

، رأس الوفد التركي فیھ فتحي بك  ١٩٢٤مؤتمر عقد في القسطنطینیة في التاسع عشر من مایس   )١(
رئیس المجلس الوطني الكبیر ، ورأس الوفد البریطاني السیر بري كوكس المندوب السامي 
البریطاني السابق في العراق ، وقد رافق الوفد البریطاني طھ الھاشمي رئیس أركان الجیش 

دار جدل بین .  ١٩٢٤العراقي بصفة مستشار ، استمر المؤتمر الى الیوم الخامس من حزیران 
على استغاثة  الطرفین عن أحقیتھ في الموصل وادعاء تركیا بذلك ورد كوكس بأن ذلك تم بناء

الأثوریین وطلب اعادة اسكانھم في مواطنھم السابقة تحت الحمایة البریطانیة ، ولم یتوصل 
الطرفان الى أیة أتفاقات ، حیث قدم كوكس مشروع رسالة مشتركة لأحالة المشكلة الى مجلس 

وأن ذلك خارج حدود تعلیماتھ ، " عصبة الامم ، ولم یقبل فتحي ھذا الاقتراح الذي عده انذارا
: ینظر . فأجاب كوكس أن الحكومة البریطانیة وحدھا ستكتب الى المجلس كما فعلت في لوزان 

  . ٤٥-٤١الدكتور فاضل حسین ، المصدر السابق ، ص
  . ٣٤٣-٣٤٢، الجزء الأول ، ص" مجموعة مذاكرات المجلس التأسیسي العراقي "   )٢(
  . ٣٦٨،  ٣٦٤المصدر نفسھ ، الجزء الاول ، ص  ) ٣(



  

في هذا السیاق ، ودار نقاش بینهما حول الموضوع نفسه الذي انصب في نهایة المطاف 
مصلحة البلاد تقضي علینا ان نؤجل جلسات المجلس الى نتیجة البت في مسألة " على ان 

  . )١(حسب تعبیر مزاحم الباججي" الموصل ، وحینئذ نعرف ما هي الدولة العراقیة 
لم یفتر نشاط وحركة اعضاء المجلس التأسیسي من قانونیین ، وغیر قانونیین بهذا   

الاتجاه ، فان الجمیع ظلوا یتابعون كل ما یتعلق بمصیر ولایة الموصل بقلق كبیر ، بما في 
وتقریرها الذي رفعته الى مجلس عصبة " التركیة  -لجنة الحدود العراقیة " ذلك نشاطات 

ني لم یكن یرغب في ان یعرض تقریر لجنة الامم ،  مع العلم ان وزیر المستعمرات البریطا
  . )٢(الحدود على البرلمان العراقي الا بعد حسم القضیة في مجلس العصبة

لم تذهب جهود اعضاء المجلس التأسیسي سدى ، فلقد اضیفت فقرة الى مواد   
  :البریطانیة ، اقترحها جعفرالعسكري ، یقول فیها  -المعاهدة العراقیة 

وتصبح هذه المعاهدة واتفاقیاتها لاغیة ، لا حكم لها ، اذا "   
لم تحافظ حكومة بریطانیا على حقوق العراق في ولایة 

  . )٣("الموصل باجمعها 
لقد كان الموافقون على المعاهدة من المنتمین الى النخبة القانونیة هم احمد الفخري   

وؤوف الجادرجي وداود الحیدري وجعفر العسكري ، اما المخالفون فكانوا ناجي السویدي 
  . )٤(ومحمد زكي وعبد الرزاق الرویشدي واصف قاسم اغا

  على الغرار نفسه دافعت الحركة الوطنیة عن ولایة الموصل منذ ان بدأت   
تركیا تطالب بها ، وقد عبرت تلك الحركة عن ارائها بالبیانات والمقالات والمذكرات 
والاحتجاجات والتظاهرات التي قامت، ومثلت نشاطاً واثارة للرأي العام واسناداً للاصوات 
المتصاعدة في المجلس التأسیسي ، ومن ذلك نشاط المحامین الذین تصدوا للقضیة وكان 

  لهم صوت بارز یدافع عن الموصل في تجمع قادة داود السعدي وزمرة من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وغیرھا  ٣٩٠ - ٣٨٩،  ٣٧٨ - ٣٧٧المصدر نفسھ ، الجزء الاول ، ص  ) ١(
الدكتور لطفي جعفر فرج عبد الله ، عبد المحسن السعدون ودوره في تاریخ العراق السیاسي   ) ٢(

  .١٩٢ - ١٨٩، ص ١٩٨٨المعاصر ، منشورات الیقظة العربیة ، بغداد ، 
  . ٤٤١ - ٤٤٠، الجزء الاول ، ص" مجموعة مذاكرات المجلس التأسیسي العراقي "   ) ٣(
  . ٤٤٥ - ٤٤١المصدر نفسھ ، الجزء الاول ،ص  ) ٤(



  

، اضافة الى تألیف الاحزاب والجمعیات الجدیدة ، واحتواء برامجها على خطط  )١(رفاقه
  .للدفاع عن العراق في الموصل 

، لقد حركت قضیة الموصل    كل المشاعر واذكت روح الوحدة عند العراقیین جمیعاً
وظهرت جلیاً في كل ارض عراقیة من خلال التظاهر والتحزب والعمل الجماهیري المشترك، 
حصل هذا في شمال الوطن كما في جنوبه، ومثلما كانت النجف مرجعاً وموئلاً یحث على 

وبادر الموصلیون الساكنون في  )٢(الوحدة ونیل الحقوق، كذلك تحركت بغداد وصحافتها
بغداد الى العمل وقرروا اللقاء في دار ثابت عبد النور وهو من النخبة القانونیة ، ودعي الى 

سلیمان فیضي ،  ١٩٢٣هذا الاجتماع الذي عقد بتاریخ الخامس عشر من كانون الثاني 
الذوات البارزین  وهو بدوره قانوني تعود جذوره الى الموصل ، وتم فیه تحریر رسائل الى كل

في الموصل تحثهم على انتخاب ممثلین عنهم لیدافعوا عن مصالحهم ، ولیعبروا عن امانیهم 
في الاوساط الوطنیة والاجنبیة، ولحضور المؤتمرات الدولیة اذا اقتضى الامر ، وقرروا 

طبع منه مئات " الموافقة على صورة الكتاب الذي كلف سلیمان فیضي باعداده ، والذي 
انتخاب وفد یتراوح عدد اعضائه " التي وزعت في الموصل بهدف حث مثقفیها على " النسخ 

في العاصمة على " حتى یكونوا " بقدراتهم ونوایاهم "ممن یوثق " بین الثلاثة والخمسة 
من اجل ان یعبروا عن اماني ورغبات اهل الموصل ، " اتصال دائم بالحكومة الوطنیة 

  .)٣(المؤتمرات الدولیة اذا اقتضى الامر في" ولیقوموا بتمثیلهم 
اثارت هذه الرسائل اهتمام الموصلیین ، فعقدوا اجتماعات عدیدة للدفاع عن حق   

العراق في ولایة الموصل، وسعوا الى اقامة الاحزاب والجمعیات السیاسیة بهدف ترصین 
وعلى اثر ذلك ، وغیر ذلك تم . الموقف الداخلي وتنظیم العمل المباشر وتنویر الرأي العام 

، وضـم فـي هیئـتـه ١٩٢٤في الاول من ایلـول " الاستقلال " تشكیل حزبي یحمل اسـم 
  ، ولقد كان لها)٤(الاداریة المحامي محمد صدقي سلیمان وهو من النخبة القانونیة العراقیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٢٣، الجزء الاول ، ص" مجموعة مذاكرات المجلس التأسیسي العراقي "   ) ١(
  . ٢٣٥ - ٢٢٨الدكتور فاضل حسین ، المصدرالسابق ، ص  ) ٢(
  . ٣٦٧ - ٣٦٦، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   ) ٣(
  . ١٤٤الدكتور فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(



  

الذي ظهر " العهد " الحزب موقف حماسي ودور وطني عبرت عنه صحیفته ولسان حاله 
  . )١(١٩٢٥عددها الاول في العشرین من كانون الثاني 

، اي بعد مرور ستة ایام فقط على  ١٩٢٥وفي السادس والعشرین من كانون الثاني   
" ، وكانت عبارة عن " فاع الوطني جمعیة الد" ، تكونت في الموصل " الاستقلال " ظهور 

غایته الحیلولة دون انضمام الموصل الى الاراضي التركیة، وكانت تضم " تكتل دیني وطني 
اكثر من مائة وخمسین عضواً من المسلمین والمسیحیین ، ومنهم رجال الدین والاعیان 
والاشراف والوجوه والرؤساء الروحانیون والادباء والخطباء والمفكرون وغیرهم ،  وقد انتخبت 
هذه الجمعیة هیئة اداریة ضمت من النخبة القانونیة رئیسها احمد الفخري واصف قاسم اغا 

  . )٢(وابراهیم كمال ومحمد صدقي وآخرین
صدر قرار مجلس عصبة الامم القاضي  ١٩٢٥وفي السادس عشر من كانون الاول   

عراق مع بریطانیا بمعاهدة جدیدة باعطاء ولایة الموصل الى العراق مع شرط جائر یربط ال
لمدة خمس وعشرین سنة، حیث بدأ هنا فصل جدید من حیاة الشعب العراقي بعد ان تحقق 
حلم ابنائه بالنسبة لتقریر مصیر ولایة الموصل ، الموضوع الذي ادى المنتمون الى النخبة 
القانونیة دوراً واضحاً في تحریك الرأي العام العراقي ، وجلب انظار المعنیین بالموضوع من 

وكما كان متوقعاً زال الكثیر من معالم التنظیمات الحزبیة في الموصل بعد . غیر العراقیین
  .صدور قرار عصبة الامم لصالح العراق ، وبقي تحت الرماد نار 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الدكتور عبد الامیر ھادي العكام ، المصدر  ٢٢٦الدكتور فاضل حسین ، المصدر السابق ، ص  ) ١(

  . ٤٦٦السابق ، ص
  . ١٤٧الدكتور فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص  ) ٢(



  

    تعزیز موقع النخبة القانونیة العراقیة في مؤسسات السلطة التنفیذیة:  
  

ونحن ندخل هذا الفصل الاخیر من بحثنا هذا ورسالتنا ، یكون العراق في ظل   
الملكیة قد اجتاز مرحلة صعبة ، ومضى یغذ السیر باتجاه ترصین كیانه ووحدة اراضیه ، 
من خلال تجارب قریبة مرت به وبعیدة، طامحاً للوصول الى عهد الاستقلال الناجز الكامل 

یمقراطیة التي لم تخل من شوائب كثیرة وحكماً مركزیاً ، واجه الكثیر من محققاً لوناً من الد
مدرسة " لقد ازداد عدد رموز النخبة القانونیة من خلال ازدیاد خریجي . مسیرته القصیرة هذه

، والتي ستحمل هذه المرة اسم الكلیة في هذه المرحلة ،كما ازداد وجودهم وانتشارهم " الحقوق 
في كل مرافق الدولة، حتى غطوا كل مفصل من حیاة الشعب العراقي ومراكزه المدنیة في 
الاقضیة والنواحي ومراكز المدن، والاهم من ذلك في قیادة الدولة العلیا ، في السلطتین 

، كانت هناك سبع ) ١٩٣٢-١٩٢٥(ففي الفترة المحددة ما بین عامي . التشریعیة والتنفیذیة 
التي رأسها جعفر العسكري بتاریخ الحادي والعشرین من شهر تشكیلات وزاریة اولاها الوزارة 

، وقد ضمت فضلاً  ١٩٢٨، واستقالت بتاریخ الثامن من كانون الثاني  ١٩٢٦تشرین الثاني 
عن رئیسها الذي جمع بین سیف الجندیة وریشة العدل ، رمزین بارزین من رموز النخبة 

، كما  )١(القانونیة، هما رشید عالي الكیلاني وزیر الداخلیة، ورؤوف الجادرجي وزیر العدلیة
یمكن حساب نوري السعید واحداً من رموز النخبة بحسب اعترافه هو خلال جلسات المجلس 
التأسیسي ، وبالذات في الجلسة العشرین، وهو یرد على رؤوف الجادرجي، استاذ الحقوق 

ولكن بما اني " ة،  قائلاً الدولیة، في النقاش الذي دار حول المعاهدة العراقیة البریطانی
  . )٢(... "درست في شعبة الحقوق ثلاث سنین تقریباً اود ان ابین 

 ١٩٢٨اما في الوزارة السعدونیة الثالثة التي تألفت في الرابع عشر من كانون الثاني   
  ، فقد ضمت توفیق السویدي  ١٩٢٩، واستـقـالـت في العشرین مـن كـانـون الثاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ
  . ١٤٦،  ٨٦-٨٥عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  )١(
  . ٣٣٣، الجلسة العشرون ، المصدر السابق ، ص" مذاكرات المجلس التأسیسي "   )٢(



  

  .  )١(وزیراً للمعارف وحكمت سلیمان وزیراً للعدلیة
  وكان تمثیل النخبة القانونیة في الوزارة العاشرة في تاریخ المملكة العراقیة   

متمیزاً ، وهي وزارة توفیق السویدي الاولى التي تألفت في الیوم الثامن والعشرین من شهر 
، مما تمثل في شخص رئیس  ١٩٢٩واستقالت في الخامس والعشرین من اب  ١٩٢٩نیسان 

الوزراء الذي تسلم اضافة للرئاسة وزارتي الخارجیة والاوقاف ، كما ضمت الوزارة داود 
  . )٢(الحیدري زیراً للعدلیة

تتكرر الصورة نفسها في وزارة عبد المحسن السعدون التي تألفت في الیوم التاسع   
ي مساء یوم الاربعاء الثالث عشر من وسقطت بسبب انتحاره ف ١٩٢٩عشر من شهر ایلول 

، وقد ضمت الوزارة من النخبة القانونیة كلاً من ناجي السویدي وزیراً  ١٩٢٩تشرین الثاني 
للداخلیة ، وناجي شوكت وزیراً للعدلیة ، فضلاً عن نوري السعید الذي نوهنا الى موقعه ، 

وبعد خمسة ایام من انتحار السعدون .  )٣(فلقد عهدت الیه حقیبة الدفاع في الوزارة الجدیدة
كلف الملك وزیر العدل ناجي السویدي بتألف الوزارة الجدیدة التي بقیت في الحكم لغایة 

، وفیها تقلد ناجي شوكت حقیبة الداخلیة ، واحتفظ نوري السعید ١٩٣٠التاسع من اذار 
  . )٤(بحقیبة الدفاع

عت على عاتقهما مهمة ابرام اخر في وزارتي نوري السعید الاولى والثانیة اللتین وق  
معاهدة بین العراق وبریطانیا في عهد الانتداب تمهیداً للاستقلال ، ففي الاولى منهما التي 

واستقالت في التاسع عشر من تشرین  ١٩٣٠تألفت في الیوم الثالث والعشرین من اذار 
، تقلد جمال بابان حقیبة العدلیة ، ومزاحم الباججي حقیبة الاقتصاد ثم  ١٩٣١الاول 

  اما في وزارته الثانیة التي تألفت في. الداخلیة ، فیما تقلد جعفر العسكري حقیبة الدفاع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

انونیة مثل نوري السعید لأنھ درس الحقوق في استانبول وترك یحسب حكمت سلیمان من النخبة الق  )١(
 ً عن دراستھ . فیھا كما أسلفنا " لمدرسة الحقوق ومدرسا" ، كما انھ اصبح مدیرا"الدراسة ایضا

؛ میر بصري ، أعلام السیاسة  ١١٩-١١٤، ص"  ١٩٣٦الدلیل الرسمي العراقي لسنة : " ینظر 
  . ١٨١في العراق الحدیث ، ص

  . ٢٣٤- ٢٢٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  ) ٢(
  . ٢٨١ - ٢٧٩، ص ٢٦٥ - ٢٦٣المصدر نفسھ ، الجزء الثاني ، ص  ) ٣(
  . ٢٨٦ - ٢٨٥المصدر نفسھ ، الجزء الثاني ، ص  ) ٤(



  

ین واستقالت في الیوم السابع والعشرین من تشر  ١٩٣١الیوم التاسع عشر من تشرین الاول 
، فقد تقلد ناجي شوكت حقیبة الداخلیة ، واحتفظ جعفر العسكري بحقیبة  ١٩٣٢الاول 

  . )١(الدفاع اضافة الى حقیبة الخارجیة ، كما احتفظ جمال بابان بحقیبة العدلیة
وكان للزمن حسابه الایجابي حین شهد تزاید عَدد وعُدد النخبة القانونیة العراقیة ، في   

المرحلة الاخیرة من عهد الانتداب ، وتضخم وجودها وانتشارها في كل مركز مهم من مراكز 
مثلاً لوجدنا بالاضافة الى التشكیلة الوزاریة ، ان ممثلي  ١٩٢٩الدولة ، فلو اخذنا العام 

النخبة القانونیة یحتلون مواقع مرموقة في اكثر من وزارة ، ففي الخارجیة اضافة للوزیر 
، وفي الداخلیة تمثل وجود النخبة )٢(الكیلاني وحسین افنان توفیق السویدي كان هناك كامل

ومن الطبیعي ان یبرز هذا الوجود في .  )٣(القانونیة في جعفر حمندي واحمد حامد الصراف
مؤسسات وزارة العدلیة بصورة خاصة بدءاً بشخص الوزیر داود الحیدري ، ثم اعضاء 
محكمة التمییز داود سمره وصالح الباججي ومحمد عارف السویدي وعبد االله عبد السلام 

اضف الى ذلك اكثر من سبعین محكمة بداءة وصلح وجزاء كانت .  )٤(وانطوان شماس
تغطي ارض العراق من الشمال الى الجنوب، اضافة الى كتاب العدول، والمحاكم الشرعیة 

قیم وتقالید توسع في الخبرة تجسدت في  رافق توسع دائرة النخبة القانونیة. ومجالس تمییزها
) ١٩٦(قانونیة دفعت المواطن الى ان یلجأ للمحالكم والمحامین الذین بلغ عددهم حوالي 

محامیاً ، الاغلبیة منهم في بغداد ، وغدوا یؤلفون تكتلاً قانونیاً تعیش في اطاره اسماء لامعة 
كان لها دور مهم في تاریخ العراق السیاسي والفكري ، نذكر منهم عبد الجلیل برتو وداود 
السعدي وعباس العزاوي وذیبان الغبان ونجیب الراوي وعلي محمود الشیخ علي  ورشید كنه 
ویوسف زلخه وسلمان الشیخ داود ومحمد یونس السبعاوي وصادق كمونه وعبد الوهاب 
مرجان وروبین بطاط وبهجت زینل وسـعـد صـالـح واحـمــد جمال الدین وابراهیم الواعظ 

  د الرزاق شبیبوسلیمان فیضي وعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

 ٢٠٦،  ١٦٤ - ١٦٣،  ٩- ٧عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثالث ، ص  ) ١(
- ٢٠٧ .  

  . ١٠ - ٦، ص"  ١٩٢٩سجل كبار الموظفین . الحكومة العراقیة "   ) ٢(
  . ١٩- ١١المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(
  .المصدر نفسھ ، ص       ) ٤(



  

ومحمد رشاد عارف وعبد الرسول الخالصي وعزیز شریف وجمال بابان وعبد الرحمن البزاز 
وعبد المجید كمونة وعبد الغني الدلي وخدوري خدوري ومحمد علي محمود وعبد الجبار 

یاط ومحمود صبحي الدفتري وامجد الزهاوي ورشید عالي الكیلاني ومزاحم الباججي الخ
یلاحظ الشيء نفسه تقریباً داخل اروقة .  )١(ومحمد زكي وحسن رضا ونصرت الفارسي

  .السلطة التشریعیة كذلك من رموز النخبة القانونیة العراقیة 
  
    نشاط المنتمین للنخبة القانونیة العراقیة داخل البرلمان الولید:  

  

رافق انبثاق اول برلمان عراقي نشاط سیاسي نوعي جدید ، لجأ الیه المؤیدون   
والمعارضون ، وتمثل في العمل لخلق تكتل وتراصف سیاسیین من خلال ایجاد تنظیمات 

  سیاسیة داخل اروقة البرلمان ، وفي هذا الصدد نشط عبد المحسن السعدون باتجاه تألیف 
، ولم تتوقف محاولات الاصطفاف حیث الف قطب المعارضة یاسین "حزب التقدم " 

وضم  ١٩٢٥الذي اجیز رسمیاً في الثالث من كانون الاول سنة " حزب الشعب" الهاشمي 
یضاف لهذا الاصطفاف لون اخر من تكتل جدید . من النخبة القانونیة نصرت الفارسي 

. )٢(داخل المجلس عرف بكتلة الوسط ، تزعمه رشید عالي الكیلاني ضم عدداً من المستقلین
ان الامعان والتدقیق في هذه التكتلات توصلنا الى وقائعها الصحیحة وانها لم تعبر عن فهم 
مبدئي والتزام ارادي صارم ، اذ طغت علیها المواقف الانیة والذاتیة ، ولذلك سرى الیها 

اشتراك رئیسه یاسین الهاشمي الذي انشطر بعد " حزب الشعب " التفكك سریعاً ، ومثاله ذلكم 
واحد اعضائه وهو السید عبد المهدي في وزارة جعفر العسكري التي تألفت في الحادي 

، ولم یبق الى جانب الهاشمي من المنتمین الى النخبة  ١٩٢٦والعشرین من تشرین الثاني 
  . )٣(القانونیة سوى مزاحم الباججي وابراهیم كمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ
؛ احمد زكي الخیاط، المصدر السابق ،  ٤١٦-٤١٤، ص"  ١٩٣٦الدلیل الرسمي العراقي لسنة "   ) ١(

  .  ٧٢- ٧١و  ٦٨و  ٦٧و  ٤٥ص
  ؛ علاء حسین  ١٧٣و  ١٦٧و  ١٦١، صالدكتور فاروق صالح العمر ، المصدر السابق   ) ٢(

  . ١٣٢عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ،  ص
  . ١٣٣المصدر نفسھ ، ص  ) ٣(



  

، اعدت الحكومة البریطانیة مسودة المعاهدة الجدیدة  ١٩٢٦وحین اطل عام   
سنة ، وبعثت بها الى  ٢٥المقترحة لتمدید امد المعاهدة العراقیة البریطانیة الاولى الى 

معتمدها في بغداد ، وحین عرضت على مجلس الوزراء حاول هذا ان یدخل فیها بعض 
الالتزامات لصالح العراق وبعض التعدیلات، لكن المندوب السامي رفض ذلك ، مما ادى 
الى استقالة رئیس الوزراء السعدون وتدخل الملك وسحب الاستقالة بعد تهدید المندوب 

ى المعاهدة والا فان الموصل تسلم للترك ، وحینها وافق السامي للملك بضرورة التصدیق عل
كانون الثاني سنة  ١١مجلس الوزراء على المعاهدة بجلسته المنعقدة یوم الاثنین الموافق 

، وفي ضوء ذلك اجتمع مجلس النواب یوم الحادي والعشرین من كانون الثاني )١(١٩٢٦
، وطرح في جلسة ذلك الیوم موضوع المذاكرة حول المعاهدة الجدیدة، وبعد شد  ١٩٢٦

وجذب ارتبطت ابعادهما بمصیر ولایة الموصل ، وعقد جلسة سریة حسب طلب رئیس 
الوزراء وافق المجلس باغلبیة كبیرة على هذه المعاهدة بعد انسحاب بعض المعارضین 
 وتغیبهم ، ولقد صوت خمسة من النواب المنتمین الى النخبة القانونیة ضد المعاهدة وهم كل
من نصرت الفارسي وابراهیم كمال وداود الحیدري وعبد اللطیف الفلاحي وثابت عبد النور ، 
فیما تغیب اثنان منهم عن حضور الجلسة هما رؤوف الجادرجي ومحمود صبحي الدفتري، 
اما الموافقون منهم فبلغ عددهم ثمانیة نواب هم كل من حكمت سلیمان وروبین سومیخ 
وساسون حسقیل وسعید الحاج خضیر وعبد الزراق منیر وناجي السویدي ونعیم زلخه وقد 

  .  )٣(رشید عالي الكیلاني )٢(صوت مع الموافقین رئیس المجلس
اثیرت امام مجلس النواب في الدورة نفسها قضایا تتعلق بشؤون البلاط الملكي ،   

الثاني ومتعلقات الملك فیصل الاول وعائلته ،وقد صوت في جلسة یوم الثامن من كانون 
ضد اقتراح تخصیص اراضي للملك علي شقیق فیصل الاول ثلاثة نواب فقط ، اثنان  ١٩٢٨

  . )٤(منهم من النخبة القانونیة ، هما نصرت الفارسي وسعید الحاج خضیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  . ١٣٩- ١٢٨عبد الرزاق الحسني ، العراق في ظل المعاھعدات ، ص: للتفصیل عن ذلك ینظر   ) ١(
  .لم یشر الحسني الى اسمھ   ) ٢(
  . ٤٥عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  ) ٣(
  . ١٤٠علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص  ) ٤(



  

  الفصل الرابع 

  دور النخبة القانونیة العراقیة في الحیاة الفكریة والسیاسیة للعراق 
  ) ١٩٣٢-١٩٢٥(في المرحلة الاخیرة من عهد الانتداب 

  
  



  

) المحافظین(وعند عرض لائحة قانون ادارة الالویة ، اثیرت مسألة منح المتصرفین   
، فیها حق الرقابة على سلوك موظفي وزارة العدلیة ، تصدى لهذا الامر عدد من النواب من 
المعارضین ، كان منهم نصرت الفارسي الذي تحدث بلغة القانوني حین اكد ان مصالح 

مع مصالح مسؤولي العدل ومهماتهم، وكان یرى ان تسند مهمة  الاداریین تتعارض احیاناً 
مراقبة السلطات القضائیة الى مفتشین عدلیین تعینهم وزارة العدلیة ، وهي خطوة متقدمة 

  . )١(محسوبة بقیاس ذلك الزمن ، مع تأكیده  ان تبقى الشكایة حقاً عاماً لجمیع المواطنین
اما حریة الفرد فقد دافع عنها ابراهیم كمال ، وخص المرأة بحدیثه في جلسة مجلس   

، مطالباً بمنحها حریتها الطبیعیة ، وحقوقها  ١٩٢٧النواب یوم السادس والعشرین من ایار 
القضائیة ، مؤكداً ان استلابها وقع بسبب العادات البالیة ، ولیس بأمر الدین ، مشدداً على 

  . )٢(اهمیة دورها ، مقارناً وضعها بالمرأة الاوربیة
وفي تلك المرحلة أرتبطت قضیتا التعلیم وحریة التعبیر ببعض الأحداث السیاسیة   

 ١٩٢٨المهمة بصورة مباشرة ، منها محاكمة الشیخ ضاري المحمود في أواخر كانون الثاني 
، ومن ثم زیارة الداعیة الصهیوني الفرید موند الى بغداد في الثامن والعشرین من العام نفسه 

.  
أدى المنتمون الى النخبة القانونیة دوراً مشهوداً في التصدي لأفرازات الواقعتین ، مما   

  :یقتضي بعض التوقف عندهما 

  :قضیة الشیخ ضاري   . ٢
، أي في عز أیام ثورة العشرین ، قام  ١٩٢٠في الثاني عشر من شهر آب سنة   

ده بقتل اللفتنانت الشیخ ضاري المحمود ، رئیس قبیلة زوبع المعروفة في الدلیم ، مع أولا
  فبقي هو وأثنان من  )٣(كـولونـیل لجـمن وسائقه الهندي في خان النقطة بین بغداد والفلوجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٤٧علاء حسین عبد الامیر الرھیمي ، المصدر السابق ، ص  ) ١(
  . ١٤٩المصدر نفسھ ، ص  ) ٢(
عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقیة الكبرى ، : للتفصیل عن الموضوع یمكن الرجوع الى   )٣(

  . ٢٨١-٢٧٣، ص ١٩٩٢الطبعة السادسة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 



  

ا خارج المدن والقصبات زهاء سبع سنوات الى ان تم أولاده ، وآخرون من أفراد قبیلته شرد
،  ١٩٢٧القبض علیه ، وهو في طریقه الى سوریا ، یوم الثالث من تشرین الثاني عام 

فجرت محاكمته أمام محكمة الجزاء الكبرى في بغداد التي أصدرت بحقه حكم الأعدام شنقاً 
، ثم إستبدل قرار الأعدام بالسجن المؤبد  ١٩٢٨حتى الموت یوم الثلاثین من كانون الثاني 

بأكثریة الأصوات بسبب موقعه وشیخوخته ، ومن المفید أن نشیر الى أن المحكمة كانت 
مؤلفة برئاسة البریطاني بریجارد وعضویة الحاكمین العراقیین أحمد طه ویوسف جمیل 

  . )١(خوشابه
، فقد وافاه  لم یلبث الشیخ ضاري المحمود في السجن طویلاً بسبب وضعه المزري  

  الأجل بعد یومین فقط من صدور الحكم بحقه ، مما أثار حفیظة الجماهیر بقوة 
فأكبر البغدادیون موته ، وساروا بجنازته في مظاهرات صاخبة تحدوا فیها السلطتین " 

  . )٢("العراقیة والمنتدبة ، بعد أن أقتحموا بنایة المستشفى الملكي وأخذوا الجثمان عنوة 
أدى المنتمون الى النخبة القانونیة ، خصوصاً المحامون وطلاب الحقوق ، دوراً   

واضحاً ولكن غیر مباشر في هذه الأحداث ضمن المثقفین الثوریین الذین الفوا اللولب 
وبالنسبة للمنتمین الى النخبة . المحرك لهذه الحركة فكریاً ، كما لغیرها في تلك المرحلة 

تطوعوا للدفاع عن الشیخ " قد " لفیفاً من المحامین الوطنیین " ن القانونیة تحدیداً نشیر الى أ
، كما ان عضوي المحكمة العراقیین أختلفا مع رئیس المحكمة بریجارد  )٣("ضاري المحمود 

الذي كان یصر على إصدار حكم الموت بحق الشیخ ضاري ، وكما هو واضح في شهادته 
تشییعاً " السیاسیة فأن حسین جمیل كان من بین مشیعي جثمان الشیخ ، وكان ، كما یقول 

، وكما یبدو واضحاً أیضاً من ذكریات قطب قانوني آخر،  )٤("ضخماً تعالت فیه الأهازیج 
هو ناجي شوكت، أنه أدى دوراً إیجابیاً للحیلولة دون وقوع مصادمات بین المتظاهرین 

  )حـافـظاً م(المشیعین للجثمان ورجال الشرطة، وذلك بـوصـفـه متـصـرفاً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

عبد الجبار العمر ، محاكمات سیاسیة مثیرة امام : للتفصیل عن الموضوع یمكن الرجوع الى   )١(
  ، ص ١٩٨٣القضاء العراقي  دار القادسیة للطباعة ، بغداد ، 

  . ١٥٢-١٥١عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  )٢(
  . ١٥٢المصدر نفسھ ، ص  )٣(
  . ٢٣١شھادة سیاسیة ، ص. حسین جمیل ، العراق   )٤(



  

ن ، لم یبق القانونیون بعیدی)١("موكب شعبي عظیم " لبغداد یوم وقوع الحادث الذي یصفه بـ 
عنه برغم عفویته ، على العكس تماماً من الموقف من الحركة الصهیونیة بحكم طبیعتها ، 
ومدى حساسیة أفرازاتها السیاسیة والفكریة ، مما تطلب تنظیماً في العمل ، وعمقاً في التفكیر 
والتوجه ، الأمر الذي تجسد بصورة نوعیة في ردة الفعل على ما عرف بزیارة الداعیة 

  .الصهیوني الفرید موند الى بغداد 

  :الموقف من زیارة الفرید موند   . ب
الحقیقة والتاریخ یؤكدان أن الأستعمار والصهیونیة توأمان ، نزلاً من رحم واحد ، كانا   

  وما زالا یقترنان ویتوافقان في المنطلقات وهي رأسمالیة ، وفي الأسالیب وهي 
عمل على إستعباد الشعوب والهیمنة علیها ، لا أنسانیة ، وفي القصد والفعل المباشر ، ال

  .وتجزأتها ، ومحو آثارها وهویتها 
تم ذلك في العالم الثالث كما یسمونه ، في آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة ، ووطننا   

إن . العربي في المقدمة ، لأعتبارات معروفة وبلیغة في الثروة والموقع وعقد التاریخ 
مخططاتهم قد تلبست بلبوس مختلفة ، وتسترت تحت واجهات اصبحت مفضوحة لكل ذي 
عینین وبصیرة ، تمثلت بالأحتلال والوعود وتسلیم الأرض الى متشردین ، وفق وكالة شرعیة 

  .، ینوبون فیها عن الأمبریالیة ومصالحها الرأسمالیة والأحتكاریة 
جاء وعد بلفور لقد كانت الصهیونیة هي الحلیف والردیف للأستعمار الأنجلیزي ، و   

وفق تسابق تاریخي معروف ، لزرع هذا الجسم الغریب وسط قلب وطننا العربي ، وبدأ 
وفي هذا الأتجاه أرسل الفرد موند بالأشتراك . بالفعل الیومي على الأرض یفعل فعله عملیاً 

، یطلبون فیها منه  ١٩٢٣مع روتشلید ووایزمان رسالة الى مناحم دانیال في بغداد في تموز 
القیرین " إسداء المعونة الى الدكتور الفونسو بنسیون هولان ، الذي یزور العراق ممثلاً لـ 

  . )٢("صندوق تأسیس الوطن القومي للیهود " " هیسود 
لقد وصل الشخص المذكور الى بغداد ، وألقى محاضرات ، تحدث فیها عن   

  یة مناحیم دانیال الـذي كـان الصهیونیة ، وكون فلسطین أرضاً قومیة للیهود ، تم ذلك برعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٢ناجي شوكت ، سیرة وذكریات ، ص  )١(
  . ٢٠٦شھادة سیاسیة ، ص. حسین جمیل ، العراق   )٢(



  

وجاء رد . من البارزین في النشاط هذا ، والذي عین بعد ذلك عضواً في مجلس الأعیان 
في مقدمة الأقطار العربیة التي قاومت فكرة أتخاذ " الفعل على ذلك عنیفاً ، لأن العراق كان 

فلسطین العربیة وطناً قومیاً للیهود ، وكان یهتبل كل فرصة للذب عن كیانها ، والبذل في 
فضلاً عن ذلك كان الصهاینة .  )١(حسب صیاغة الحسني" ن أجلها سبیلها ، والأحتجاج م

یستهدفون العراق وتركیبته السكانیة ، وكان الانجلیز یقدمون الدعم في هذا السبیل ولذلك لم 
نما هي عملیة مدروسة تم التخطیط لها مع المندوب  تكن زیارة الفرید موند مفاجئة ، وإ
السامي البریطاني وربما الملك فیصل الأول ، إذ لا یعقل أن تتم زیارة بهذا المستوى من دون 

یقول متخصص عراقي في الموضوع .  )٣(الذي كرم القادم علیه بوفادة حسنة )٢(علم الملك
  :ما نصه بهذا الصدد 

ویبدو لي أن غضبة الجماهیر ضد الصهیونیة بشخص "   
موند هي التي حالت دون استضافة فیصل ، أو الحكومة 

لموند رسمیاً ، خاصة بالنسبة للملك فیصل الذي العراقیة 
معه  )٤(كان علیه إستضافته في قصر رداً على صنیع موند

  . )٥("حین زار لندن 
وفي هذا الصدد الذي أكدنا علیه ، روى مزاحم الباججي معلومات خطیرة حول   

ممثلاً للعراق في لندن ، حیث تقدم الیه  ١٩٢٨الموضوع هذا ، حین كان في أوائل سنة 
الفرید موند بطلب سمة دبلوماسیة له ولحاشیته ، وأنه رفض هذا الطلب لأن المومى الیه لا 
یتمتع بتلك الصفة ، لكن الأمور تغیرت فبعد أیام من هذه الحادثة وردت الى الباججي برقیة 

  . )٥(من الحكومة العراقیة تشیر وتأمر بأعطاء الفرید موند سمة دبلوماسیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  . ٢٥٠عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  )١(
،  ١٩٧٥عبد الغني الملاح، تاریخ الحركة الدیمقراطیة في العراق ، بغداد ، دار الحریة للطباعة ،   )٢(

  . ٨٣ص
خیري أمین العمري ، حكایات سیاسیة من تاریخ العراق الحدیث ، منشورات مكتبة آفاق عربیة ،   )٣(

  . ١٩٠بغداد ، مطبعة دار القادسیة ، بدون تاریخ ، ص
  .نزل الملك فیصل الأول في دار الفرید موند في أحدى زیاراتھ للندن   )٤(
، منشورات وزارة الثقافة  ١٩٥٢-١٩١٤اني ، النشاط الصھیوني في العراق صادق حسن السود  )٥(

  . ٦٩، ص ١٩٨٠الأعلام ، بغداد ، 
  . ٩١خیري أمین العمري ، حكایات سیاسیة من تاریخ العراق الحدیث ، ص  )٦(



  

وتظل قصة وصول الفرید موند الى بغداد مثیرة ولها وقائع تأریخیة یتحدث عنها   
" الشرق الأدنى " حسین جمیل الناشط السیاسي في ذلك الوقت ، قائلاً أنه قرأ في مجلة 

المصریة التي تصدر في القاهرة ، وتصل العراق بأنتظام ، أن الفرید موند سیزور العراق 
، وأعید نشره في  ١٩٢٨كانون الثاني  ٢٥قریباً ، وقد أثار هذا الخبر الذي نشرته في عدد 

لشعور الوطني وتحرك حسین جمیل بأتجاه زمیله عبد عدد أول شباط من نفس السنة ، ا
القادر أسماعیل في الدراسة الثانویة وفي الحركة الطلابیة ، وكان آنذاك طالباً في كلیة 
الحقوق ، وأتفقا على التظاهر والأحتجاج على الزیارة والشجب للحركة الصهیونیة ، وحاول 

نادي التضامن " الأول توسیع دائرة الفعل القادم حین توجه الى إستاذه یوسف زینل ، معتمد 
الذي كان حسین عضواً فیه أیضاً ، والذي كان مؤیداً للفكرة التي طرحها على مجموعة من " 

الطلاب في مختلف المراحل، في دار المعلمین وكلیة الحقوق ، وتوسعت دائرة المدعوین 
یأخذ مداه ، بعد أن حصل للعمل الى بعض أئمة وخطباء الجوامع ، وبدأ العمل التحریضي 

س الكیمیاء في مدرسة تابعة للطائفة الیهودیة ، وهي مدرسة التقدم ،  یوسف زینل وهو یدرّ
شباط  ٨على موعد وصول الفرید موند وعائلته الى بغداد من الشام بسیارات نیرن مساء یوم 

  . )١(، وأن هنالك أتصال سابق بین الحركة الصهیونیة ویهود العراق بشأن هذه الزیارة
لقد انتبهت الشرطة لحركة الطلاب التي دللت على حداثة تجربتهم في العمل   

  السیاسي ، فالشعارات واللافتات التي خطها الخطاط جلال بقیت معلقة في الشارع 
حتى تجف ، وهو امر ادى الى المراقبة والمتابعة وسببت بعد ذلك طرد حسین جمیل وعبد 

وقامت المظاهرة وتجمع . حقوق ، وطرد وتوقیف وابعاد اخرین القادر اسماعیل من كلیة ال
الطلاب ومواطنون هزتهم المناسبة ، وساروا في شارع الرشید متحدین الشرطة التي استقبلتهم 
وفي المقدمة حسام الدین جمعة مدیر شرطة لواء بغداد في حینه ، وجرح من جرح ، لكن 
المتظاهرین لم یتفرقوا ، وحین وصلوا الى جسر الخر ، وهو المكان المفترض ان تمر فوقه 
ومنه سیارة نیرن التي تقل الفرید موند ومن معه ، واخذ الطلاب یوقفون كل سیارة ترید 

  العبور لیتأكدوا من ركابها ، لكن سیارة شركة نیرن لم تمر، وحل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن موضوع الزیارة ومقدماتھا .  ٢٠٨-٢٠٧شھادة سیاسیة ، ص. حسین جمیل ، العراق   )١(
  . ٧٣-٦٥صادق حسن السوداني ، المصدر السابق ، ص: ینظر " ونتائجھا عموما



  

الظلام دون ان یصل الشخص المقصود ، وبدأ المتظاهرون بالعودة الى بغداد ، وعلم بعدئذ 
ان طریق السیارة قد تغیر ، وان حسام الدین جمعة قد قادهم عن طریق الكاظمیة الى 
الاعظمیة والى دار الاعتماد البریطاني ، حیث حل الفرید موند وزوجته وابنته اللیدي ایرلیا ، 

لقد . یمین في لندن اما حاشیته فقد نزلت في دار الیعازر خضوري ، احد اثریاء الیهود المق
مست الزیارة شعور العراقیین ، وكانت المظاهرة التي تجاوز عدد المشتركین فیها عشرین 

، لم تتوقف حتى ساعات اللیل وهي تجوب الشوارع وتردد الاهازیج والهوسات  )١(الف نسمة
درساً بلیغاً لم تتعلم السلطات كیف تتعامل معه ، حیث قامت في مساء ) ردینا الموند وجینا(

مطبقة نظام دعاوى العشائر " نادي التضامن " الیوم نفسه الى اتخاذ اجراءات سریعة ضد 
على رئیس النادي یوسف زینل ، وابعدته الى البصرة ، كما حققت مع بعض مدیري 

  . )٢(المدارس
اما موقف وزارة المعارف ، ووزیرها النخبوي القانوني توفیق السویدي فقد كان سلبیاً   

، حیث اتخذ قرارات سریعة ضد القائمین بالمظاهرة من الطلاب والاساتذة یقضي  جداً 
بعضها بالطرد المؤبد وبعضها الاخر بالطرد المؤقت ، وكان اجتماعه مع مدیري المدارس 

  . )٣(وأساتذتها هو الآخر سلبیاً جداً ، إذ هدد برمي المتظاهرین بالرصاص
لقد شمل الطرد المؤبد حسین جمیل وعبد القادر اسماعیل وهما طالبان في كلیة   

الحقوق ، وطرد آخرون من دار المعلمین ومن الثانویة المركزیة وفیهم عزیز شریف ، وهو 
من النخبة القانونیة بعد ذلك ، كما بادرت السلطات الى احالة عدد من الشباب الى محاكم 

مون كمال السنوي، وعبد الجزاء بتهمة القیام بالمظاهرات، حیث تطوع للدفاع عنهم المحا
لقد خلقت هذه الحادثة، فرصة ذهبیة ونضالیة لوعي . العزیز جمیل ، ومحمد سالم الكیلاني

  طلابي وطني واحساس عمیق بمدى اهمیة وضرورة هذا التضامن، ومثل ذلك تلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

؛ صادق حسن  ١٥٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  )١(
  . ٦٧السوداني ، المصدر السابق ، ص

؛ خیري أمین العمري ، حكایات سیاسیة  ٢١٠-٢٠٨شھادة سیاسیة ، ص. حسین جمیل ، العراق   )٢(
-٦٧؛ صادق حسن السوداني ، المصدر السابق ، ص ١٧٦-١٧٤الحدیث ، ص من تاریخ العراق

٦٩ .  
؛ خیري أمین العمري ، حكایات سیاسیة من  ٢١٠شھادة سیاسیة ، ص. حسین جمیل ، العراق   )٣(

  . ١٧٧-١٧٦تاریخ العراق الحدیث ، ص



  

لمظاهر التي رافقت الطلبة المفصولین لحظة مجيء الشرطة لأخذهم، وذلك الحماس في 
تشییعهم تشییعاً حاراً ، من القسم الداخلي لدار المعلمین ، تسابق فیه الطلبة الى القاء 
الخطب وانشاد الاشعار ، مما یحسب نهوضاً نوعیاً مهماً في حركة نضال الشعب العراقي 
وتواصل فعالیاته ، وكذلك حین سافر حسین جمیل الطالب المفصول من كلیة الحقوق الى 

اك دراسته فقد سارع الطلبة الى تودیعه باحتفال كبیر ، كشف بشكل دمشق لیواصل هن
واضح عن وحدة الشعور عند الطلاب وشدة الأحساس بأهمیة هذه الحركة التي كان مركزها 

  . )١(المؤثر رموز النخبة القانونیة العراقیة وهي ما زالت ولیدة، تتصاعد هممها یوماً بعد یوم
لم یسكت الطلبة المفصولون ولم یهدأوا فقد رفعوا احتجاجاً شدیداً الى رئیس الوزراء   

عبد المحسن السعدون أبدوا فیه وجهة نظرهم ، وناقشوا القضیة سیاسیاً وقانونیاً وضمیریاً 
ووطنیاً ، وعلى هدي هذه المبادىء رفع حسین جمیل وعبد القادر اسماعیل عریضة مستقلة 

انونیة لهذه الطلبات ساهم فیها جمیعاً المحامي ناقشا فیها قرار الطرد بحقهما ، في صیاغة ق
  . )٢(علي محمود الشیخ علي

وتوسعت دائرة النخبة القانونیة ومشاركتها في العمل الوطني ، فهذا فائق السامرائي   
حول المظاهرة وفصل الطلاب " الأستقلال " وهو من النخبة القانونیة یكتب مقالاً في جریدة 

وطردهم وسجنهم، محاججاً ومقارناً ولائماً ، معبراً عن مشاعر الطلبة وأحاسیسهم وهي تتقلب 
  . )٣(بین الأمل والیأس والتشاؤم والتفاؤل

ولم تتوقف ردود الفعل هذه داخلیاً وخارجیاً فقد تناولتها الصحف العراقیة والأجنبیة ،   
وف وجرى الحدیث فیها عن الأهداف الصهیونیة في غزو وأحتلال فلسطین وضرورة الوق

ضد هذا الخطر ، مع إستنكار وشجب ما قامت به حكومة السعدون من إجراءات كان 
وراءها المندوب البریطاني ، ضد التعبیر عن المشاعر القومیة التي مشى على هـدیها الأبناء 

  مـن الطلبة وذلك حـق مشـروع ، وحین وصل الأمر الى البرلمان فـقـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٦،  ٢١٤-٢١٣شھادة سیاسیة ، ص. حسین جمیل ، العراق   )١(
  . ٢٢٠المصدر نفسھ ، ص  )٢(
  . ١٨٦خیري أمین العمري ، حكایات سیاسیة من تاریخ العراق الحدیث ، ص  )٣(



  

ر فیها الكثیر من أعضاء المجلس عن تضامنهم مع الطلبة حصلت مداخ لات وخطابات عبّ
تموز  ٢٥وشجبهم للأسلوب القمعي الذي زاولته السلطة معهم ففي الجلسة المنعقدة في 

من الدورة غیر الأعتیادیة، شنَّ محمود صبحي الدفتري ، وهو من النخبة القانونیة  ١٩٢٨
وما ینطویان علیه من مجافاة للدستور ، في  )١(١٤و ١٣حملة شدیدة ضد المرسومین 

إعطاء وزیر الداخلیة حقوقاً مطلقة ، أن ینفي أو یلقي القبض على من یعتقد ، أو یثبت لدیه 
بأنه حرضَّ أو یحرض ، على عمل یخّل بالأمن ، وربط المسألة بالتاریخ ، حیث كانت هذه 

لأمبراطوریة الروسیة، وفي زمن السلطة موجودة، في عهود التاریخ وكان یسمع بها عن ا
الحكومة العثمانیة ، قبل إعلان الدستور ، مستنكراً وجود هذا الحق في زمن الدستور 

ولم یتوان رشید عالي الكیلاني في الطلب من المجلس أن یسوق . والقوانین ، ومجلس الأمة 
هذه الوزارة الى التحقیق النیابي حتى لا تتكرر أمثال هذه الأحوال ، إذ كیف تشمل الحكومة 
المرسوم وتطبقه على حالات حصلت قبل صدوره ، وأستشهد بما حصل لیوسف زینل من 

وتساءل من یتحمل " وهو فرد من هذه الأمة " نفي وما تكبده من أضرار ومشاق ومتاعب 
أما جعفر أبو التمن فقد حمل . مسؤولیة أمثال هذه التصرفات التي صیرتنا مهازل امام العالم

وزارة المعارف لأقرارها عقوبة الجلد التي نص علیها المرسوم المشؤوم ، وما تنطوي على 
علیه هذه العقوبة من جرح لكبریاء الطلبة وتسقیط لنفوسهم، مخاطباً توفیق السویدي وزیر 
المعارف وهو من رموز النخبة القانونیة العراقیة، قائلاً له ، بدلاً من أن نكسر شوكة الطلبة 

  ، وأن نمس عزة نفوسهم بالجلد ، الأمر الذي 
لا یحسن بأسة حكومة أن تعمله ، كان علیك أن تنتقد أمثال هذه المراسیم لا أن تصدرها ، 

  . )٢(وتدافع عنها
  وفي حدیث أمتزجت فیه السخریة والتبریر وغمز قناة الملك فیصل الأول ، وقف  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وبمناسبة قدوم الفردموند الى العراق  ١٩٢٨شباط  ٨أصدر مجلس الوزراء برئاسة السعدون یوم   )١(

، یقرر فیھ عقوبة الجلد للطالب إذا إشترك باجتماع غیر قانوني وحدد  ١٣، مرسومین الأول رقم 
، فھو  ١٤جلدة ، أما المرسوم الثاني رقم  ٢٥العمر بالذي لم یكمل الثامنة عشرة وعدد الجلدات بـ 

. یضع أي شخص یحرض أو حرض على إرتكاب جریمة تحت المراقبة لمدة لا تزید على سنتین 
عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، : ینظر نص المراسیم في 

  . ١٥٧-١٥٤ص
خیري أمین العمري ، حكایات سیاسیة من تاریخ العراق : للتفصیل عن ذلك یمكن الرجوع الى   )٢(

  . ١٨٩-١٨٨الحدیث ، ص



  

القطب القانوني ناجي السویدي یلتمس المبررات لأصدار المراسیم ، مقدماً شهادته على أن 
الحكومة إضطرت لوضع هذه التدابیر الوقتیة في الوقت نفسه الذي كانت تتألم ، وأنه یقدم 

ثم یمضي في سخریته ودفاعه عن الحكومة التي لا سابقة لها في هذا . شهادته على ذلك 
العمل وأنها ما إستعملت هذه الإجراءات وطلبت العقاب الموضوع في المرسومین ، سوى في 
 قضیة واحدة ، وهي القضیة التي تجري المناقشة علیها، ثم تحدث عن رد الفعل الجماهیري

وحركة الصحافة وما نشرته حول هذا الذي جرى ، حیث أن الجرائد العالمیة لم تتلقاها بهذا 
المعنى الذي نطقت به الصحف العراقیة ، ثم ضرب مثلاً مهماً جمع فیه الغمز واللمز 

اللندنیة للسیر الفرد موند " دیلي أكسبریس " والموقف ، حین ذكر خلاصة ما نشرته صحیفة 
أن هذه المظاهرات لم یكن لها شأن في البلاد ، لأنها وقعت من قبل الأولاد ، " ، قالت فیه 

ثم " وأن أكبر سلطة وأعلى مركز في البلاد أظهر عطفه العظیم على القضیة الصهیونیة 
فأنا أجلب أنظاركم الى أنه یجب ألا نحرج المراكز " یوجه ناره للهدف ویقول ناجي السویدي 

  . )١("الى بیانات كهذه  العالیة بأن تكون مضطرة
جراء إنتخابات    لقد إستغل عبد المحسن السعدون هذه المراسیم بعد حل البرلمان وإ

جدیدة جاءت وفق رغباته هو وما یرید الآخرون ، وفي المجلس النیابي الجدید طرحت مسألة 
طرد الطلاب وحرمانهم من العلم ، وهي واحدة من المسائل التي لازمت هذه الوزارة ، حیث 
توجه رشید عالي الكیلاني ، نائب الكوت بسؤال الى وزیر المعارف توفیق السویدي نفسه ، 
حول الأسباب التي دعت السلطة الى طرد الطلاب وحرمانهم من العلم ، وكان جواب الوزیر 

، بأن قرار الطرد قد صدر إستناداً الى دلیل حفظ  ١٩٢٦آیار  ٢٦النخبوي القانوني بجلسة 
الأنتظام في المدارس الرسمیة ، وهو نظام أصدره الحاكم الملكي العام في وقت النظام و 

الأحتلال البریطاني ، وهو أمر إستنكره رشید عالي مثبتاً أنه نظام غیر دستوري ، مطالباً 
وفي الجلسة نفسها أجاب عبد المحسن . الوزیر بأعادة الطلاب المطرودین الى مدارسهم 

السعدون ، رئیس الوزراء ووكیل وزیر الداخلیة على سؤال من رشسد عالي الكیلاني نفسه ، 
  . )٢(عن إبعاد یوسف زینل ، وظروف ذلك ، وجرت بینهما مناقشة حول هذا الموضوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
خیري أمین العمري ، حكایات سیاسیة من تاریخ العراق الحدیث ، المصدر السابق ، : مقتبس في   )١(

  . ١٩٠-١٨٩ص
  . ٢٢٤شھادة سیاسیة ، ص. حسین جمیل ، العراق   )٢(



  

وفي الأخیر یمكننا تحدید بعض نقاط الضوء في حركة النخبة القانونیة في هذا   
الحدث ، وهو على كل حال صفحة مشرقة من نضال شعبنا في العراق ضد الأستعمار 
والصهیونیة والرجعیة یمكن إبراز معالمها في حركة جماهیریة واسعة ، رافقها الشعور الوطني 
والقومي ، ورسخت التلازم بینهما ، كما نبهت مبكراً جماهیر شعبنا وقواه الوطنیة الى 

وكشفت في السیاق ذاته تلازم مخاطر الصهیونیة وأطماعها في فلسطین والوطن العربي ، 
الأستعمار والصهیونیة ، وكونهما مشروعاً واحداً ، وبالذات الأنجلیزي الماثل والجاثم على 

وأدت في الوقت نفسه دوراً واضحاً في فضح مواقف مدعي الوطنیة من . الصدور
المتخاذلین، ومنهم من رموز النخبة القانونیة ، وكذلك المتذبذبین والمتلونین ، ورسخت مفهوم 

ولقد سجل المنتمون الى النخبة القانونیة في . أن الرجعیة ترتبط بالأستعمار مصلحیاً ومادیاً 
ویمكن . خضم ذلك كله علامة بارزة في قیادة العمل الطلابي وأنجاحه وأدامة الحماس فیه 

الآتي  لونكریك الذي ذكر. هـ. ملاحظة كل ذلك في ثنایا قول المؤرخ البریطاني المعروف س
نصه في معرض حدیثه عن النشاط الصهیوني في العراق ، ننقله من دون تصرف رغم 

  :تحفظنا على إسلوبه 
صحیح إن العراقیین ، مثل العرب كلهم ، كانوا یشعرون "   

بالمقت الشدید ضد الحركة الصهیونیة في فلسطین ، فأن السیر 
،  ١٩٢٨الفرد موند عندما قام بزیارة عمل الى بغداد في شباط 

جوبه بمظاهرات مروعة وعنیفة في الشوارع قام بها الطلاب 
كما جرت في السنة التالیة مظاهرات في . ودهماء مسلحون 

المساجد وداخل المدینة ، ووقف أعضاء البرلمان لمدة دقیقتین 
حداداً ، وصدرت الصحف مجلة الحواشي بالسواد ، وأرسلت 

عراق على سیاسة البرقیات الى لندن تعبر عن أعتراض ال
  . )١("بریطانیا العظمى الموالیة للصهیونیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) S. H. Longrigg , Iraq 1900 to 1950. A Political , Social and Economic 

History ; Oxford University Press, London - New York - Toronto, 1953 , 
PP. 192-193 . 
ستیفن : یمكن الرجوع الى الترجمة العربیة للكتاب ، مع العلم أن بعض الخلل یكتنف ترجمة العبارة 

ھ التكریتي ، ، ترجمة وتعلیق سلیم ط ١٩٥٠الى سنة  ١٩٠٠ھمسلي لونكریك ، العراق الحدیث من سنة 
  . ٣١٦-٣١٥، ص ١٩٨٨الجزء الأول ، بغداد ، 



  

إشترك في مظاهرات الأحتجاج ضد زیارة الفرید موند فعلاً أبناء الطبقات المسحوقة ،   
من یصفهم لونكریك بالدهماء ، أو الغوغاء ، أولئك الذین أدرك المثقفون الثوریون ، بمن 
فیهم القانونیون ضرورة تحریكهم ، وتوجیههم من أجل التأثیر على الساحة الفكریة والسیاسیة 

  .بصورة فاعلة أكثر 
  
    النخبة القانونیة العراقیة وقضایا الطبقة العاملة وأضراباتھا:  

  

تطورت الحركة العمالیة في العراق في توافق تام مع مجمل نشاط الحركة الوطنیة   
نفس الوقت الذي ظلت الطبقة  المعادیة للأستعمار ، والقوى الداخلیة المرتبطة به ، في

العاملة العراقیة على إتصال وثیق بالقوى الأجتماعیة الأخرى ، تتأثر بمواقفها وتوجیهاتها الى 
وكانت لذلك أسباب . حدٍ كبیر ، دون أن تستطیع هي التأثیر علیها إلا في حدود ضیقة 

عانت الحركة العمالیة منها في مراحل نشوئها المبكر ، حیث شكل إنخفاض الوعي 
متداداته المعرفة ، وظروف اجتماعیة ، وموروث قدیم  المطلوب بین العمال ، وتأثیر الریف وإ
بال ، شكّل كل ذلك عقبات في طریق النضال من أجل الحصول على حقوقهم وللتخفیف 

  . )١(عن أعباء واقع یرزحون تحت قیوده
من الفعل المحدود والناقص لقد حقق الوعي المنخفض للطبقة العاملة العراقیة مستوى   

تمثل بتأسیس جمعیات بأسماء مختلفة ، لیس لها من المناهج ما یصح العمل بموجبه 
والأعتماد علیه ، یسود فیها العامل الفردي والنزعة الذاتیة والمنافسات والخلافات ، مما أدى 

  . )٢(الى إندثارها السریع
لقد شهد العالم الرأسمالي والأقطار المرتبطة بعجلته أزمة اقتصادیة عامة خلال الفترة   
ولم یكن بوسع العراق أن یبقى . ، عانت منها الفئات الكادحة حتى العظم ١٩٣٣-١٩٢٩

بمنجاة من آثار تلك الأزمة ، من ركود للبضائع وكساد للمحاصیل الزراعیة ، قابلهـا تقلص 
  لقد لجأت. العامةواردات الدولة من الضرائب التي تشكل الركن الأساس لمیزانیتها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
التكون وبدایات التحرك ، دار الرشید للنشر ، . الدكتور كمال مظھر أحمد، الطبقة العاملة العراقیة   )١(

  . ٢٤٤-٢٤٣، ص ١٩٨١لبنان ،  -وزارة الثقافة والأعلام، دار الخلود للطباعة والنشر ، بیروت
  . ٤المصدر نفسھ ، ص  )٢(



  

الدولة الى إجراءات عقیمة تحولت بدورها الى عبء جدید أثقل كاهل الفئات الفقیرة 
والمتوسطة أكثر فأكثر ، ومن ذلك الغاء وزارة الري والزراعة ومنح وزیر الأشغال 

ت السلطات المخولة لوزیر الري والزراعة ، ثم صدور قانون نصف الراتب والمواصلا
للموظفین التابعین لقانون التقاعد المدني ، كما منح مجلس الوزراء صلاحیة الغاء الوظائف 
نهاء خدمات الموظفین الذین یقتنع بوجوب الأستغناء عنهم ،  التي یراها غیر ضروریة وإ

ومما كان یثیر . ووفق هذا تم الأستغناء عن عدد كبیر من الموظفین وفصلهم من وظائفهم 
الناس ان الحكومة لم تجرأ على مس رواتب الموظفین الأنجلیز وهي تعیش هذه الأزمة 

من جانب آخر تحول الواقع الضریبي في العراق الى أحد الأسباب . والایام العصیبة 
ولأن الخط البیاني للضرائب غیر الأساسیة لأستیاء الفئات الكادحة منذ أیام الأحتلال ، 

من الثقل الضریبي % ٨٢المباشرة إتخذ اتجاهاً تصاعدیاً بإستمرار حتى إنها غدت تشكل 
تم رفع  ١٩٣٠من واردات المیزانیة قبل الإستقلال ، وفي عام % ٧٠العام ، وأكثر من 

  % .٥٠ضریبة الدخل وحدها بمقدار 
إن الذي زاد في الطین بلة ان الشركات الأجنبیة ، وفي مقدمتها شركات النفط كانت   

معفیة من دفع العدید من الضرائب والرسوم ، ومفسوح المجال لشهیتها أن تطلب أعفاءات 
جدیدة بما في ذلك الأعفاء من ضریبة الدخل ، وفعلاً إتخذت الحكومة آنذاك قرارات بصدد 

" ذلك الى الأستقراض من أعفاء بعض الشركات الأجنبیة من الرسوم الكمركیة ، لتلجأ بعد 
  . )١("شركة النفط الوطنیة 

لقد عانت الفئات الحرفیة منذ بدایة قیام الدولة العراقیة في العشرینات ، من الضرائب   
والرسوم المفروضة علیها، وعبرت عن إستیائها بطرق كثیرة ، منها الأضراب عن العمل 
أحیاناً ، لكن هذه الأحتجاجات اخذت طابعاً جدیاً في سنوات الأزمة تمثلت بالأضرابات 
والأحتجاجات ورفع العرائض الى البرلمان والوزارات، مما یعني تحول مسألة الضرائب 

  . )٢(والرسوم الى محرك قوي لفئات أجتماعیة مختلفة من سكان المدن
  وقــد شهـدت ســوح النضال الوطني تواجد هذه الفئات الحرفیة في المیدان ، بعدما  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ
العراق في سنوات الأزمة الأقتصادیة : " للتفصیل عن ھذه الموضوعات یمكن الرجوع الى   )١(

  . ٣٤-١٩، ص ١٩٨٣، العدد السابع ، " آفاق عربیة " في مجلة "  ١٩٣٣-١٩٢٩العالمیة 
  . ١٧٨-١٧٧التكون وبدایات التحرك ، ص. الدكتور كمال مظھر أحمد، الطبقة العاملة العراقیة   )٢(



  

رأت الأوساط الأستعماریة تعمل لحبك معاهدة جدیدة تكبل العراق بقیود دائمة تحت أسم 
اعي وبروز قوى شكلي اسمه الأستقلال ، مما یعني هنا ترابط النضال الوطني والاجتم

  .الشعب موحدة ضد الاستعمار وصنائعه ومحاسیبه 
ان حركة الصعود للحركة العمالیة العراقیة وسط هذا الواقع المزدحم بالمآسي   

والتناقضات في ظل الأزمة العالمیة الأقتصادیة ، وفي هذا الصدد بالذات یمكن تسجیل 
حدثین بارزین في هذه الفترة العصیبة حین نزل العمال والحرفیون والموظفون الصغار 
والكادحون عموماً الى ساحة النضال ، في تجربة جدیدة ، وهما أضرابات عمال السكك 

جمعیة أصحاب " والأضرابات المعروفة ضد رسوم البلدیات ، وقد برزت في كلتیهما 
وزعیمها المعروف محمد صالح القزاز الذي كان على أتصال وثیق بالعدید من " الصنائع 

رموز النخبة القانونیة ممن كانوا في صفوف المعارضة یومذاك ، وكان یحاول إیجاد وشائج 
بدأ الأضراب الأول .  )١(قویة بین الحركة العمالیة العراقیة وعموم قوى المعارضة في الداخل

عندما أمتنع الف عامل ، ینتمون الى مختلف  ١٩٣٠في الیوم الثالث من كانون الأول عام 
شعب معامل السكك عن العمل وأجتمعوا في ساحة محطة غربي بغداد ، وكان هذا هو 
الأضراب الأول من نوعه في تاریخ العراق من حیث الحجم والتنظیم وما ترك من آثار 
ونتائج ، فقد رفع المضربون عدداً من المطالب التي كانت تستهدف رفع الحیف عنهم ، كما 

سكك الألتفاف والمناورة بعد إستجابة المدیر العام قاموا بتحركات وتجمعات حاولت إدارة ال
الشكلیة لكسب الوقت ولشن حرب نفسیة تحول دون عودة العمال ثانیة للأضراب ، لكن هذا 
الأضراب بالرغم من قصر مدته كان نقطة ضوء في تاریخ الحركة العمالیة العراقیة ، ومؤشراً 
یدل على نوعیة التحولات الجدیدة التي طرأت على تلك الحركة ، ونوعیة الدروس التي 
أغنتها وأشعرت العمال بأهمیة التعاون فیما بینهم ، وجذبت فئات عمالیة للتضامن معهم ، 

  . )٢(والتأكید على أهمیة وضرورة وضع قانون للعمال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمعیة أصحاب " یشیر حسین جمیل بصورة خاصة الى برقیة التأیید التي بعثھا القزاز بأسم   )١(
ً " الصنائع   ١٩٣٠آذار سنة  ٢١للمظاھرات الجماھیریة التي شھدتھا بغداد یوم " الى الصحف تأییدا

" بارزا" قیادیا" ضد سیاسة بریطانیا تجاه العراق ، والتي أدى المنتمون الى النخبة القانونیة دورا
  . ٢٨٥- ٢٨٣حسین جمیل ، العراق شھادة سیاسیة ، ص: ینظر . فیھا 

 ١٠٥-١٠٤،  ٣٧-٣٢، ص١٩٦٦ھاشم علي محسن، تطور الحركة النقابیة في العراق، بغداد،   )٢(
یات التحرك ، التكون وبدا. وغیرھا ؛ الدكتور كمال مظھر أحمد، الطبقة العاملة العراقیة 

  . ٢٠٢-١٧٩ص



  

، خفضت  ١٩٣١لم تتراجع إدارة السكك عن سیاستها لأضطهاد العمال ففي شباط   
الأدارة ساعات العمل الیومیة الى أربع فقط ، وتقلیص رواتب العمال العراقیین وحدهم بالنسبة 

شباط ولم تستجب الأدارة لمطالب  ٢٤نفسها على أن یجري تنفیذ القرار أعتباراً من یوم 
  .العمال ، وفشل القزاز في مساعیه أمام الموقف الجدید 

وهكذا لم یبق أمام العمال سوى اللجوء الى السلاح الجدید الذي تعلموه وأستخدموه   
بنجاح قبل أقل من ثلاثة أشهر مضت وهو الأضراب ، لیبدأ الأضراب الثاني لعمال السكك 

م والأستفادة من دروس الأضراب الأول ، وتمیز بكثرة العدد والتنظی١٩٣١شباط  ٢٦في 
ولذلك یشكل هذا الأضراب خطوة الى أمام في الحركة العمالیة العراقیة ، وقد ترك أثراً 
وصدىً أوسع من الأضراب الأول بین أوساط الرأي العام ، فأیده عمال بغداد وعدد من 
المدن الأخرى ، ووقف الى جانبه رجال الدین والقانون والصحافة والأحزاب ومعظم 

وممثلها " جمعیة أصحاب الصنائع " الجمعیات، لقد أفلح العمال في حركتهم هذه ، وحققت 
القزاز من خلال اللقاء مع وزیر الأقتصاد والمواصلات أحمد الراوي وبحضور محامي 
الجمعیة داود السعدي ، أرادة العمال ورفضت عودتهم للعمل ما لم یحصلوا على وعد رسمي 

الیبهم ، وكانت الخطوة المهمة الأخرى هو ذلك اللقاء الذي جمع ممثل العمال مط بأجابة 
، أي في الیوم السادس  ١٩٣١آذار  ٤القزاز مع مدیر السكك العام الأنجلیزي بدیوانه في 

من الأضراب ، وحین تم الأتفاق بین الطرفین وعاد العمال للعمل في الیوم الخامس من آذار 
، لم تنته المحنة ، بل إستمرت الشركة في مساوماتها وتسویفها، ضاربة عرض الحائط بكل 

تحریك الرأي العام " جمعیة أصحاب الصنائع " ازاء ذلك حاولت . الأتفاقات والألتزامات
الرسمي والشعبي بأتجاه تأیید مطالیب العمال ، مما تجسد في بیاناتها الى رئیسي مجلسي 

ندوب السامي، وصولاً الى الملك، كما نظمت عدداً من النواب والأعیان ، ورئیس الوزراء والم
الأجتماعات ، حضرها العمال وممثلوا الجمعیات والصحافة والشباب الثوري، وعدد من رجال 
الدین والقانونیین وغیرهم من المعارضین للمداولة حول الخطة التي سینتهجونها تجاه إدارة 

  . )١(١٩٣١آذار  ٤السكك إذا أصرت على عدم أرجاع العمال المفصولین بعد تاریخ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

التكون وبدایات التحرك ، . الدكتور كمال مظھر أحمد، الطبقة العاملة العراقیة : للتفصیل ینظر   )١(
  . ١٩٩-١٩٠ص



  

لقد حققت الحركة العمالیة إنتصارات مادیة ومعنویة وشعر العمال بأهمیة وحدتهم   
وضرورتها ، ووفق ذلك حدث تطور مهم في الوعي الذاتي من خلال فهم جدید وعمیق 
نما تطورت لتصبح قضیة وطنیة لا تهم  وسلیم مفاده أن قضیتهم لم تعد تخص العمال وإ

  عمال السكك وحدهم ، بل شملت كل عراقي غیور وعمقت حركة احتجاج واسعة 
  على مدى القطر كله ، في كركوك وخانقین ومدن أخرى ، وقطاعات شابة أخرى ، في 

  نفس الوقت الذي سلكت شركات أخرى في البصرة وكركوك نفس السلوك مع العمال 
  .العراقیین ، الذین زاد وعیهم وتراصفت جموعهم وتوحدت 

  الذي أرتبط بدوره بآثار الأزمة الأقتصادیة العالمیة ، وأدت  أما الأضراب الثاني  
دوراً قیادیاً فیه هو الأضراب العام ضد قانون رسوم البلدیات في " جمعیة أصحاب الصنائع " 

، والذي یصفه المؤرخ عبد الرزاق الحسني بثورة الشعب الصامتة ، ویلخص  )١(١٩٣١تموز 
  :وقائعه على النحو المعبر الآتي 

وهي في  ١٩٣١تموز  ٥،  ١٣٥٠صفر  ١٩وأصبحت بغداد في یوم الأحد الموافق   
حالة من الكآبة والسكون، شملت جمیع مرافقها الحیاتیة، وقلما رأتها بغداد منذ سنوات خلت ، 

  فقد أقفلت المدینة عن بكرة أبیها ، فلا حركة تجارة ، ولا حركة بیع وشراء ، 
ون في ذلك الیوم ، وهم مكتفون من أمر المعیشة بما تسنى ولا حركة نقل وسیر ، وبات الأهل

، ولا فاكهة، ولا خضرة،  ، ولا لحماً لهم من المؤن في بیوتهم ، إذ لم یجدوا في الأسواق خبزاً
حتى ولا دخاناً ولا علاجاً ، فتعطلت الصیدلیات والمطاعم والفنادق والمقاهي ودور السینما 
والرقص، ولم یجد الساكن في الضواحي سیارة كراء یركبها الى العاصمة ، فأضطر الى 
المجيء راجلاً ، وأستمرت الحالة على هذا المنوال أربعة عشر یوماً ، وهو أضراب غریب لم 

وقد سرت هذه الثورة الصامتة الى بعقوبا والكاظمیة والفلوجة . یشهد العراق نظیره من قبل
لاء والنجف والرمادي والكوت والناصریة وسوق والكرادة، ثم الى الحلة والكوفة وكرب والأعظمیة

  الشیوخ، ثم الى شهربان وخانقین ، وما عتمت أن عمت القطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

لائحة قانونیة لرسوم البلدیات بوصفھا اجراء لتجاوز  ١٩٣٠أقرت وزارة نوري السعید في آذار   )١(
الضائقة التي ألمت بمیزانیة الدولة في ظروف الازمة الاقتصادیة ، أقر البرلمان اللائحة في آیار 

حزیران العام نفسھ مما أثار حركة احتجاج واسعة في كل  ٢، وأقترنت بالأرادة الملكیة في  ١٩٣١
  .العراق 



  

وأصبحت تشكل تحدیاً سافراً للسلطة ، ولاسیما بعد أن وقعت في بعض القصبات بكامله ، 
  . )١("والمدن تراشقات مع الشرطة أسفرت عن وقوع بعض الحوادث والضحایا 

في خضم ذلك حاول محمد صالح القزاز كسب تأیید وعطف أقطاب المعارضة ،   
وفي المقدمة منهم جعفر أبو التمن ویاسین الهاشمي وقطب النخبة القانونیة رشید عالي 
الكیلاني وغیرهم ممن حظي بتأییدهم ، وتحمس القانونیون في سلم أدنى للأضراب أكثر ، 
فعندما أنضمت البصرة بحماس الیه ، وعلى مدى الأیام الثلاثة للأضراب فیها نزل كل من 

جل ضبطهم سلیمان فیضي ومحمد زكي الى الشوارع مع المضربین ، وأدیا دوراً كبیراً من أ
في إطار الشعارات الوطنیة السلمیة المرفوعة من المركز ، وتعرض فیضي بسبب ذلك للنفي 

وبحكم الواقع أدى زملاؤهم في بغداد دوراً أكبر من .  )٢(الى عنه بعد القضاء على الأضراب
ذلك ، وأسهموا عملیاً في التمهید للأضراب نفسه بصورة غیر مباشرة ، ففي الثاني والعشرین 

، وفي ظروف مشابهة دعا فریق من الشباب ، معظمهم من القانونیین،  ١٩٣٠من أیلول 
دعوا الى أعلان أضراب أحتجاجي، ووزعوا منشورات بهذا المعنى ، إلا أن الحكومة اعتقلتهم 
في حینه ، ثم أطلقت سراح بعضهم ، وحكمت على البعض الآخر بالحبس لمدة ستة أشهر 

ي وعبد القادر اسماعیل وفائق السامرائي وخلیل كنه وجمیل عبد وهم كل من یونس السبعاو 
الوهاب، وحكمت على فریق ثالث منهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ، منهم فاضل قاسم راجي 

  . )٣(، فیما برأت ساحة حسین جمیل وعمر خلوصي
وتحمست الصحافة ، حیث كان للقانونیین دور متمیز أكثر من غیرهم في عالمها   

كما أسلفنا ، لأضراب الرسوم ، وتابعت أخباره وتطوراته أولاً بأول ، كما حرض العدید منها 
وعموماً كان المثقفون في العاصمة بغداد أقرب القوى . الجماهیر للأنضواء تحت رایته 

الأجتماعیة من الطبقة العاملة ، وكان هؤلاء واقعین تحت تأثیر نجاحات الحركات العمالیة 
  على جانب وأصبحوامكانة من النفوذ،  للعمالالغربیة حیث أصبح في أقطار أوربا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
؛ حنا بطاطو ،  ١٤٧-١٤٦عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  )١(

الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة من العھد العثماني حتى قیام : الكتاب الأول . العراق 
  . ٢٣٣، ص ١٩٩٠الجمھوریة ، ترجمة عفیف الرزاز ، مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت ، 

  . ٤٠٠-٣٩٦، ص" مذكرات سلیمان فیضي "   )٢(
  . ١١٣ركة الدیمقراطیة في العراق ، صعبد الغني الملاح ، تاریخ الح  )٣(



  

وفعلاً بدأ المثقفون العراقیون یهتمون . من الخطورة عند الأوساط السیاسیة وغیر السیاسیة
بقضایا العمال قبل غیرهم ، فهم كانوا السباقین في معالجة مشاكل البطالة ، وغزو الأیدي 
العاملة الأجنبیة من خلال ما نشروه في الصحف في وقت مبكر نسبیاً ، فقد أبدت بعض 

وصحف أخرى كان للمنتمین الى النخبة القانونیة " الشباب " و" الحاصد " المجلات مثل 
القدح المعلى في إصدارها ، أبدت اهتماماً ملحوظاً بقضایا العمال وشكاواهم ، كما ساند 

تهم على العدید من الحقوقیین العمال ومنظماتهم ، مما نجم عن طبیعة مهنتهم التي جعل
إتصال مباشر بمشاكل الناس، والفقراء منهم بوجه خاص ، وعلى هذا فقد تبرع المحامون في 
العدید من المناسبات، بما في ذلك أیام الأضراب ضد رسوم البلدیات وأفرازاته، للدفاع عن 

أمام المحاكم مجاناً ، ولم تعقد ندوة من قبل " جمعیة أصحاب الصنائع " العمال وقادة 
  . )١(الجمعیة دون أن یحضرها عدد من المحامین كما یقر ذلك محمد صالح القزاز

لا ینكر أن كل ذلك ، وغیر ذلك ، یؤشر نقطة ضوء مهمة في التاریخ الفكري   
والسیاسي للنخبة القانونیة العراقیة ، لكنه كان لا یخلو مع ذلك ، وفي حالات معینة من 

وترتبط بالصراع السیاسي على السلطة  شوائب ودوافع تنصب في إطار مصلحي ضیق ،
ومن أجل التوضیح نشیر الى بعض . بین القوى الطامعة في الحكم بأكثر من وشیجة 

فأن نفس رشید . الحقائق والظواهر التي من شأنها أن تلقي الضوء على أبعاد ما نرمي الیه 
عالي الكیلاني الذي تحمس للأضراب ضد رسوم البلدیات ، وأشاد بدور العمال والحرفیین 
وأصحاب الصنائع فیه ، أنكر بعد مدة وجود العمال في العراق أصلاً عندما أستلم السلطة ، 

وفي السیاق نفسه ، أي سیاق الصراع . وحقق مبتغاه في النیل من حكومة نوري السعید 
  على السلطة ، أقترح یاسین الهاشمي على محمد صالح القزاز ضم 

الذي لم یول ، حاله حال جمیع " حزب الأخاء الوطني " الى " جمعیة أصحاب الصنائع " 
وذهب . الأحزاب السیاسیة العلنیة الأخرى ، مشاكل العمال في منهاجه أي أهتمام أصلاً 

المحامي سعد الدین زیادة من الموصل الى مدى أبعد حین حاول تأسیس حزب سیاسي بأسم 
في تقلید آلي لحزب العمال البریطاني ، مع العلم أن بـرنامج حزبـه المقترح " حزب العمال " 

  لم یختلف في مضمونه عن برامج الأحزاب التقلیدیة العاملة في الساحة ، بـما في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

التكون وبدایات التحرك ، . الدكتور كمال مظھر أحمد، الطبقة العاملة العراقیة : ینظر للتفصیل   )١(
  . ٢٣٦-٢٣١ص



  

وعندما أثیر أمام مجلس النواب موضوع قانون رسوم .  )١("حزب الأخاء الوطني " ذلك 
البلدیات وما أثاره من أضراب عام واسع ضده ، فأن لغة المنتمین الى النخبة القانونیة في 
المجلس أنصبت ، مثل غیرهم ، على القاء تبعة كل ما حصل على عاتق شخص مزاحم 
الباججي ، وزیر الداخلیة في حكومة نوري السعید ، دون أن یقترب أي منهم من مشاكل 

أن كل ذلك فسح المجال ، دون ریب ، . )٢(العمال وغیرهم من الكادحین، وسبل معالجتها
بتلك المهمة، خصوصاً في مرحلة ما بعد الأنتداب،  أمام قوى رادیكالیة أخرى للأضطلاع

وهي كانت تضم بدورها عدداً غیر قلیل من القانونیین المرتبطین بهموم الجماهیر الكادحة 
  .أكثر من غیرهم 

ولأثبات ما قلناه وللتفصیل ، فأن مجلس النواب حین شرع في المذاكرة والبحث في   
تشرین الثاني ، حیث كانت  ١٩قضیة الأضرابات العمالیة ، في جلسته المنعقدة في یوم 

الجلسة ناریة حمي فیه الوطیس وتراشق النواب قارص الكلام ، وحملوا على وزیر الداخلیة 
مزاحم الباججي حملات شدیدة ، وأوسعوه كلاماً قاسیاً ، فقد تحدث بغضب جمیل المدفعي 

ضاً ، أما نائب المنتفك صالح جبر نائب بغداد ، وزاد علیه عبد الرزاق الأزري نائب بغداد أی
وهو من رموز النخبة القانونیة العراقیة ، فقد شخص سبب القلاقل كما سماها مشیراً الى 
شخص وزیر الداخلیة مزاحم الباججي ، الذي ركن الى سیاسة الشدة ، فصار یرسل على 
رؤساء الجمعیات المضربة ، ویقابلهم بالشدة والتهكم والأزدراء ، مما دفعهم الى التمادي في 
الأضراب ، ویؤكد صالح جبر أنه لو كان وزیر الداخلیة غیر الباججي لما وقع شيء من 
هذا البتة ، ویقرر بقوله بضرورة أن نرفض الحركات التي یقوم بها فریق من رجال الحكومة 

ب أما نائ. یضرون بها الوطن ، وأن نطلب سوقهم الى القضاء كعمل وزیر الداخلیة السابق 
الدیوانیة سعد صالح فیقرر ویطالب بالتحقیق عن توسع الأضراب، ویحدد السبب ، وهو من 
رموز النخبة القانونیة ، ببساطة ، مشیراً مثل سلفه الى معاملة وزیر الداخلیة السابق الخشنة 
، والشتائم التي أصابت بعض ممثلي الهیئات الرسمیة ، ویطالب بالأنصاف الذي یعني عنده 

لا إذا   محاسبة الوزیر المسؤول وقتذاك ، وإ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  ،  ٢٣٢التكون وبدایات التحرك ، ص. الدكتور كمال مظھر أحمد ، الطبقة العاملة العراقیة   )١(
  .وغیرھا  ٢٣٨-٢٣٧

  . ١٦٢عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثالث ، ص  )٢(



  

  



  

تركنا الأمور تمشي على شأنها ، وكل وزیر یأتي ویعمل ، ویسبب الأضرار في الأمة ثم 
وتحدث نجیب الراوي نائب الدیوانیة وهو من رموز . نتغافل عنه ، فذلك هو البلاء العظیم 

النخبة القانونیة العراقیة عن الموضوع نفسه ، وقرر أن الأضراب كان ینتهي لو تدبرت 
ملت الأهالي معاملة لطیفة طیبة ، ولكن المقابلات التي قوبل بها مندوبو الحكومة للأمر وعا

نعم أهانتهم كانت . أصحاب المهن كانت عبارة عن تهدیدهم بكسر الرؤوس وسحقها بالأقدام 
ولم یستطع مزاحم الباججي أن یرد . سبباً قویاً یثبت للشعب بأن نیة الحكومة غیر صالحة 

بغیر أن یقول أن جمیع أقوال المتكلمین ناجمة عن عداوات شخصیة ، ومصالح ذاتیة وأنه 
  . )١(لم یعمل ما عمله إلا قیاماً بالواجب

إن هؤلاء الذین تحدثوا من النخبویین القانونیین وغیرهم كما أسلفنا ، صبوا جام   
غضبهم على الباججي فقط من دون أي ذكر للقانون الذي صاغه نوري السعید والمجلس 

ي بسببه قامت قیامة الناس هذه ، كما لم یرد في حدیثهم أي ذكر للعمال النیابي والذ
ومعاناتهم ، لقد مسكوا الأداة ونسوا صاحبها ومفجر الأزمة ، وحولوا القضیة الى قضیة 
الباججي الذي أتهمهم بالذاتیة وهي تنطبق على بعضهم ، إذ تصرف صالح جبر على هدى 
وهوى مزاحم الباججي ، كان هذا هو الواقع السیاسي الماثل وهذه هي التربیة السیاسیة التي 

  .میزت أركان النخبة القانونیة العراقیة ، ممن كان في السلطة أو المعارضة
  

     دور النخبة القانونیة العراقیة في التنظیمات والمؤسسات السیاسیة
  :والفكریة ومواقعھا 

  

، إنتشرت في كل ركن مضیىء، أتسم صعود النخبة القانونیة العراقیة بحركة نوعیة  
وموقع مؤثر ، تحاول أن تؤدي دورها المطلوب والمنسجم مع تربیتها السیاسیة والفكریة 

إن متابعتنا لموضوع بحثنا خلال هذه . والواقع الأجتماعي الذي یتحضن العراق في حینه 
موقع هذه النخبة في التنظیمات السیاسیة  الأول: الفترة الزمنیة المحددة یوجب أن نحدد في 

التي قامت خلال هذه الفترة ، وهي أحزاب ستة كان بعضها إمتداداً لتنظیم سیاسي سابق 
  من جدید وفق تركیبتهتشكل في ظروف معروفة، ثم ذوى، ثم أعیدت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  . ١٦٢عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثالث ، ص  )١(



  

واقع إستجد ، الأمر الذي یشیر الى ثبات بعض ركائزه وخروج البعض الآخر ، مع إضافات 
جدیدة لوجوه وشخصیات إستدعت المرحلة أو المصلحة هذا التراصف والتجمع ، وفي هذا 

بروزه  ١٩٢٧الذي شهد العام " حزب النهضة العراقي " التخصیص نعني حزبین ، الأول ، 
نتخاب هیئته الأداریة الجدیدة والتي ضمت عبد العزیز ماجد وهو من رموز النخبة  الثاني ، وإ

الذي غاب عن " الحزب الوطني العراقي " ، وأما الحزب الثاني فهو  )١(القانونیة العراقیة
 ٢٦ب نفي المندوب السامي البریطاني برسي كوكس بعض زعمائه في العمل السیاسي بسب

، حیث قدم السید جعفر أبو التمن طلباً الى وزارة الداخلیة لأستئناف عمل  ١٩٢٢آب 
، وقد ضمت إدارة هذا الحزب في هیئتها القیادیة رمزین  ١٩٣٠حزیران  ٣٠الحزب ثانیة في 

لكن . )٢(من رموز النخبة القانونیة العراقیة ، هما علي محمود الشیخ علي وبهجت زینل
الواقع السیاسي والأجتماعي في العراق في حدود إطار هذه الفترة، شهد ولادة أحزاب جدیدة 
وتنظیمات سیاسیة عبرت عن تلاقي مصالح ودواعي أنتخابیة ، وتأرجحات للسیاسیین في 

ومن ذلك تنادي قسم سبیل السلطة ، كما عبر البعض عن حاجات وطنیة وضرورات قائمة، 
حزب الجمعیة " ، سموه " الحزب الوطني" من الوطنیین لتشكیل حزب جدید بعد غیاب 

، وكان للنخبة القانونیة  ١٩٢٨الذي تأسس في السابع والعشرین من شباط سنة " الوطنیة 
موقع مهم فیه من خلال صادق البصام وعلي محمود علي وعبد العزیز ماجد وعلاء الدین 
النائب الذین كانوا یؤلفون أربعة أعضاء من مجموع سبعة اعضاء في الهیئة الأداریة 

بعد عودة الأخیر للعمل " بالحزب الوطني " وقد اندمج هذا الحزب الجدید . )٣(للحزب
السیاسي، وشكلت النخبة القانونیة فیه مواقع مهمة من خلال علي محمود الشیخ علي وعبد 

وفي إتجاه . )٤(مهدي كبه وعبد الغفور البدريضمت ا كم الباججيالعزیز ماجد ومزاحم 
  السلطة والتنافس علیها،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
؛ الدكتور عبد الامیر  ٨٣-٨٢الدكتور فاروق صالح العمر ، الأحزاب السیاسیة في العراق ، ص  )١(

  . ٤٥٩العكام ، الحركة الوطنیة في العراق ، ص
  . ٤٩٤الدكتور عبد الامیر العكام ، الحركة الوطنیة في العراق ، ص  )٢(
؛ الدكتور فاروق  ١٨٢-١٨١عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  )٣(

؛ عبد الجبار  الجبوري ، الأحزاب  ٩٤- ٩٣ة في العراق ، صصالح العمر ، الأحزاب السیاسی
  . ٨٣والجمعیات السیاسیة في القطر العراقي ، ص

الدكتور عادل تقي البلداوي ، التكوین الاجتماعي للأحزاب والجمعیات السیاسیة في العراق   )٤(
  . ٢٨-٢٧، ص ٢٠٠٣، بغداد ،  ١٩٥٨-١٩٠٨



  

  الذي أجیز في " حزب العهد العراقي " وحشد الأنصار للفوز في الأنتخابات ، ظهر 
وقد عرف بأنه حزب نوري السعید ، وقد ضم من النخبة  ١٩٣٠تشرین الثاني سنة  ١٤

القانونیة كلاً من ابراهم الواعظ وعبد الرزاق الرویشدي وعبد الرزاق منیر ونجیب الراوي 
بعد ذلك ضد  وصلاح بابان وصادق البصام ، وهذا الأخیر ظهر معارضاً في المجلس

  رسمیاً في " حزب الأخاء الوطني " ، ومن نفس البوابة أجیز  )١(الكتلة الحكومیة
، وقد حفلت قیادته بالعدید من رموز النخبة القانونیة في  ١٩٣٠تشرین الثاني سنة  ٢٥

مواقعه المهمة ، ومنهم رشید عالي الكیلاني وناجي السویدي ومحمد زكي وكامل 
  . )٢(الجادرجي
أما الأستثناء الوحید في هذه المرحلة والمهم ، فهو ولادة حزب جدید تلاقت فیه   

خطوط جدیدة وبراعم شابة ، في رحاب أستنشقت طلائع الفكر التقدمي ، وحاولت من خلال 
عناصرها التي تجمعت من منابع أجتماعیة مختلفة ، أن تكون ممثلة لهذا التیار الجدید 

ن تفاعل أجتماعي وفكري ووقائع كان لها الأساس الثقافي والنامي ، في نهج جدید عبَّر ع
في واقع المجتمع العراقي ، وظل هذا المنبع یرفد هذا التنظیم وغیره بالصورة السلیمة والحلول 

وهي شكلیة سیاسیة خاصة ضمت " جماعة الأهالي " المطلوبة ، لقد كان ذلك الإستثناء هو 
مجموعة من الساسة الشباب واضمامه من المثقفین، تراصفوا وأتحدوا بعد التوقیع على 

بین العراق وبریطانیا، وقد مثلت النخبة فیها دوراً قیادیاً من خلال حسین  ١٩٣٠معاهدة 
جمیل وعبد القادر أسماعیل اللذین ربطت بینهما صداقة الدراسة والعمل السیاسي في كلیة 

من غیرها ، حیث أتفقوا على و  )٣(الحقوق، ثم أنضم الیهم آخرون من النخبة كخلیل كنه
، على أن ١٩٣١الى وزارة الداخلیة في صیف " الأهالي " تقدیم طلب بأمتیاز جریدة بأسم 

تـمـوز منحـت وزارة الداخلیة امتیاز  ٢یكون صاحبها ومدیرها المسؤول حسین جمیل، وفـي 
  وصدر العدد الأول من الجریدة " الأهالي " جریدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الدكتور عادل تقي  ١٩٦-١٩٥فاروق صالح العمر ، الأحزاب السیاسیة في العراق ، ص   )١(

ویضیف .  ٣٩البلداوي ، التكوین الاجتماعي للأحزاب والجمعیات السیاسیة في العراق ، ص
  ) .٤٧٩ص(الدكتور عبد الامیر العكام داود السعدي 

-١٢٥سامي عبد الحافظ القیسي ، یاسین الھاشمي ودوره في السیاسة العراقیة ، الجزء الثاني ، ص  )٢(
١٢٦ .  

  . ٥٢، ص ١٩٦٦خلیل كنھ ، العراق أمسھ وغده ، الطبعة الأولى ، بیروت ،   )٣(



  

  . )١(١٩٣٢كانون الثاني سنة  ٢یوم 
الذي نحدده هنا فهو دور النخبة القانونیة في قیام الصحافة الوطنیة  الثانيأما الأمر   

ومسؤولیتها في ذلك وتنوع هذا الدور ، حیث شغلت هذه النخبة كل مطالع الضوء في 
المجتمع العراقي، من خلال الدور الفاعل فیها، ومن ذلك أنها كانت لسان حال الشعب في 

ه وهزله، كانت تلك الوریقات التي یعبر عنها بالصحافة، مرصعة بأسماء أفراحه وأتراحه وجد
لامعة من النخبة القانونیة ، بذلت وعملت وأجتهدت بقدر أو بآخر وصولاً الى الحقیقة كما 

وفي متابعتنا لهذه الصحافة وهذا اللسان ودور . یراها كل واحد حمل هم هذه المسؤولیة 
، فقد  ١٩٣٢و ١٩٢٥النخبة القانونیة فیها وفیه ، وفي إطار الفترة المحددة ما بین عامي 

صدرت ثلاث وأربعون صحیفة ومجلة ونشرة ، تنوعت في صدورها بین السیاسیة الیومیة أو 
الثقافیة الشهریة أو الأسبوعیة ، وتنوعت في الوسائل والطرق التي أختارت ، ومن ذلك من 

ة والنقد ، وبالصراحة والرمز ، كما أن البعض سلك طریق النكتة والتعبیر عن الواقع بالسخری
كان إمتداداً لما سبق حیث أن بعض المجلات والصحف سبق أن صدرت ثم توقفت لأسباب 

وهي أحدى المجلات المهمة التي كانت " لغة العرب " كثیرة ، ثم عادوت ، ومن أبرز ذلك 
تصدر قبیل الحرب العالمیة الاولى في بغداد ، وهي شهریة أدبیة وعلمیة ، إستأنفت صدورها 

ولبثت تصدر ستة أعوام ثم أحتجبت وكان یتولى إصدارها الأب  ١٩٢٦في تموز سنة 
أنستاس الكرملي ، أما مدیرها المسؤول فهو المحامي الشیخ جواد الدجیلي شقیق الشیخ كاظم 

الشیخ في شتى مراحلها ، وكان " لغة العرب " الدجیلي الذي أدى دوراً متمیزاً في إصدار 
جواد الدجیلي قد درس الحقوق في القاهرة ، وخلفه في إدارة المجلة محامٍ آخر هو طاهر 

الى حین تعیینه حاكماً في المحاكم المدنیة إعتباراً من  ١٩٢٨القیسي أعتباراً من ایلول 
  . )١(لیخلفه المحامي لطفي مصطفى ١٩٣١حزیران 
  وكان بعض صحف المرحلة تعبر عن حزب معین ، تنطق بأسمه ویـأخـذ رمـــوز  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
، دار الرشید للنشر ، بغداد ،  ١٩٣٧-١٩٣٢فؤاد حسین الوكیل ، جماعة الأھالي في العراق   )١(

  . ٥٢یل كنھ ، العراق أمسھ وغده ، ص؛ خل ١٠٦-١٠٤، ص ١٩٧٩
دراسة فكریة سیاسیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة . فاھم نعمھ أدریس الیاسري ، مجلة لغة العرب   )٢(

  . ٩٠-٨٥،  ٣٥-٣٤، ص ١٩٨٩جامعة بغداد ،  -الآداب 



  

النخبة القانونیة دورهم الطلیعي على عتبات هذه البوابة الضوئیة ، تدافع وتشرح وترد ، ومن 
 )١("حزب الشعب العراقي " وهي یومیة سیاسیة كانت لسان " نداء الشعب " أمثلة ذلك جریدة 

وبقیت حیَّة مدة سنتین ، وقد  ١٩٢٦كانون الثاني  ٢٠وقد برزت في بغداد یوم الأربعاء 
أحتجبت في مفتتح سنتها الثالثة ، وكان مدیرها المسؤول المحامي حقي الجیبه جي ، وفي 

أعاد إصدارها عبد الغفور البدري لتحل محل جرائده المعطلة فلم تلبث  ١٩٢٩أیلول  ٢٨
" ، وهي یومیة سیاسیة تنطق بلسان " التقدم " وفي نفس السیاق تأتي جریدة .  )٢(أسبوعاً 

الحكومي الذي ألفه عبد المحسن السعدون في بغداد ، وقد ظهر عددها الأول " حزب التقدم 
وكان صاحبها ومدیرها المسؤول المحامي سلمان الشیخ داود  ١٩٢٨تشرین الثاني  ١٦في 

لم " ، وحسب تقویم صحیح لباحث متخصص  ١٩٢٩وقد ماتت بموت الحزب المذكور عام 
لسیاسة حكومة السعدون بصدد " تستطع جریدة التقدم أن تحد من إنتقادات الصحف 

طانیة الجدیدة لأن البری -المفاوضات التي كانت تجریها حول موضوع المعاهدة العراقیة 
  . )٣("لم تزودها بمعلومات تتعلق بحقیقة ما یدور حول المفاوضات " الحكومة نفسها 

وهي جریدة یومیة " صوت العراق " وعلى نفس الخطى في هذه الرحاب تنفس   
لتحل محل جریدته المعطلة ، فكان مدیرها " حزب النهضة العراقیة " سیاسیة عامة أصدرها 

المسؤول المحامي علي محمود الشیخ علي، وقد صدرت في بغداد یوم الأحد الثامن من 
فقد " الحزب الوطني العراقي " أما .  )٤(، لكن السلطة عطلتها بعد أیام قلیلة ١٩٢٩أیلول 

وهي یومیة سیاسیة عامة أصدرها في بغداد " صدى الأستقلال " كانت لسان حاله جریدة 
، وكان مدیرها ١٩٣٠أیلول  ١٥یوم " ستقلال الأ" عبد الغفور البدري صاحب جریدة 

  المسؤول المحامي علي محمود الشیخ علي وقد لبثت تصدر أیاماً ثم أحتجبت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  .ورئیسھ یاسین الھاشمي " حزب الشعب " الدقة تقتضي أن نؤكد أن المقصود ھو   )١(
؛ فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة  ٩٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )٢(

  . ٨٥العراقیة ، المصدر السابق ، ص
  . ٣٠٦الدكتور لطفي جعفر فرج عبد الله ، عبد المحسن السعدون ، المصدر السابق ، ص  )٣(
 ٨٤یذكر فائق بطي في الصفحة .  ٩٤-٩٢د الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، صعب  )٤(

  .من موسوعتھ الصحفیة ان صاحب الامتیاز ھو مزاحم الباججي 



  

وهـي " الأهـالي " وفي الأتجاه الملتزم جـاءت . )١(١٩٣٠بقرار وزاري في تشرین الثاني 
جریدة یومیة سیاسیة جامعة ، صاحبها ومدیرها المسؤول المحامي حسین جمیل ، وقد برز 

، وقد إنتقلت مسؤولیتها الى المحامي ١٩٣٢كانون الثاني  ٢عددها الأول في یوم السبت 
" عزیز شریف ثم الى المحامي اسماعیل غانم فعبد القادر اسماعیل ، وكانت تنطق بأسم 

  . )٢(كما أسلفنا" جماعة الأهالي 
حب تبرز ومضات تعبر عن دوافع داخلیة وفي هذا الطریق الوضیىء واللا  

موضوعیة تتمثل في نضوج فكري وتفتح مشرق ورغبة في كسب ضوء المستقبل وأحتضانه، 
ومضات فردیة أو جماعیة تتوزع ویلتقي فیها الأجتماعي والسیاسي والأدبي ، ما تلبث أن 
تضیىء حتى تنطفىء بسبب خروجها عن المطلوب والمألوف قانوناً ورتابة ، وفي هذا 
الصدد سنلاحظ مطاردات وملاحقات للكلمة الحرة ، وسعي ونضال هذه الحلقات والقبسات 
المشرقة لأن تكون في صورة الواقع السیاسي والفكري الحقیقیین ، وأن تصدم  هذا الواقع 
الماثل وتثلمه ما أمكنها ، وقد یدعي صاحب هذه الصحیفة أو تلك أنها غیر سیاسیة ، أو 

لكن الحقیقة تتدلى لتعبر عن الكوامن في ضمائر ووجدان الكثیر  -هكذا  -نصف هزلیة 
من هذه الرموز ، رموز النخبة القانونیة العراقیة ، وأمثالهم من نخب المثقفین ، والأمثلة 

وهي صحیفة أدبیة اسبوعیة جامعة ، كان صاحبها ومحررها " الومیض " كثیرة، فها هي 
 ٢٨لطفي بكر صدقي ، من رموز النخبة كما أسلفنا حیث ظهر عددها الأول في بغداد في 

، أما المحامي فائق القشطیني  )٣(وقد أحتجبت بعد أیام من صدورها ١٩٣٠تشرین الثاني 
وهي " الحدیث " فله دور ریادي في مضمار الصحافة فقد كان المدیر المسؤول لمجلة 

وقد لبثت تصدر بأنتظام  ، ١٩٢٧شهریة غیر سیاسیة، صدرت في بغداد في تشرین الثاني 
  ، ولم ینقطع نشاط القشطیني، فـقد كان)٤(مدة سنة كاملة ثم توقفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
؛ فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة  ٩٨عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )١(

  . ٨٣العراقیة ، ص
  . ١٠٧-١٠٤فؤاد حسین الوكیل ، المصدر السابق ، ص  )٢(
التي " الومیض " وھي غیر .  ١١٨،  ٥٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )٣(

المجلات العراقیة ، زاھدة ابراھیم ، دلیل الجرائد و: تنظر . أصدرھا في بغداد رمزي العمري 
  .  ٢٧١ص

  . ١٠٣فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، ص  )٤(



  

وهي أدبیة أنتقادیة ، اسبوعیة صدرت في بغداد ، وبرز " البرهان " المدیر المسؤول لجریدة 
، كما كان )١(وأحتجبت بعد حین ١٩٢٩تشرین الأول  ١٧عددها الأول یوم الخمیس 

وهي أدبیة علمیة عامة ، صدرت في " النور " القشطیني هذا ، المدیر المسؤول لجریدة 
، وقد أحتجبت  ١٩٢٩حزیران  ٢٣بغداد مرة في الأسبوع ، برز عددها الأول في یوم الأحد 

لأن صاحبها الشاعر عبد الأمیر البناء أصدر جریدة سیاسیة بدلها  ١٩٣١أیلول  ١٢في 
دارها المحامي أحمد حامد الصراف الذي وهي أسبوعیة عامة أشترك في إص" بغداد " سماها 

  . ١٩٣١تموز  ٢٠، وصدر عددها الأول في بغداد یوم الأثنین  )٢(أصبح مدیراً مسؤولاً لها
في هذه المرحلة خاض المنتمون الى النخبة القانونیة تجربة جدیدة في مضمار   

الصحافة ، ونقصد بها الصحافة العمالیة التي بدأت تتبلور في سیاق تطور الحركة العمالیة 
صدرت في  ١٩٣٠ففي الثامن من أیلول عام . العراقیة منذ أواخر عشرینیات القرن الماضي 

التي كان المحامي فائق القشطیني مدیرها المسؤول ، ثم صدرت في " العامل " بغداد جریدة 
  بغداد أیضاً في الثاني والعشرین من تشرین الثاني العام نفسه جریدة 

" لسان حال العمال الناطق وسلاحهم الأدبي " التي عرفت نفسها بوصفها "  نداء العمال" 
جریدة یومیة " وكان المحامي توفیق الفكیكي مدیرها المسؤول ، وأخیراً صدرت في الموصل 

لصاحبها ومدیرها  ١٩٣١في الخامس من أیلول عام " العمال " بأسم " سیاسة عامة 
المسؤول سعد االله زیادة ، وجمیع هذه الصحف بدأت تتحدث بلغة جدیدة ، وتعالج قضایا 

  .)٣(عمالیة من النوع الذي قلما كانت الصحافة العراقیة تتصدى لمعالجتها قبل ذلك التاریخ
وهي جریدة " البلاد " لم ینقطع هذا التیار النابض بالحیاة ، وفي خضمه صدرت   

 ١٩٢٩تشرین الأول  ٢٥ة یومیة سیاسیة ، صدرت في بغداد وظهر عددها الأول یوم الجمع
، وهي من الصحف العتیدة والمعروفة ، وكان صاحب الأمتیاز والمدیر المسؤول المحامي 

  ، ولـم یتوقـف نبض ١٩٣٠آیار  ٨رفائیل بطي وقد عطلتها السلطة الحاكمة في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )١(
  . ١١٩-١١٨،  ٩٩المصدر نفسھ ، ص  )٢(
التكون وبدایات . الدكتور كمال مظھر احمد ، الطبقة العاملة العراقیة : للتفصیل عن ذلك ینظر   )٣(

  . ١٧١-١٥٤التحرك ، ص



  

" وهي جریدة یومیة سیاسیة جامعة لتحل محل جریدة " صوت العراق " د صدرت فق" البلاد " 
وكان صاحبها ورئیس  ١٩٣٠أیار  ١٠المعطلة وبرز عددها الأول یوم الجمعة " البلاد 

تحریرها المحامي رفائیل بطي ومدیرها المسؤول المحامي علي محمود الشیخ علي ، وكان 
صوت " ضرب المثل في اصرار رموز النخبة القانونیة على أداء دورهم ، ولذلك لم یسكت 

وهي یومیة سیاسیة جامعة ، " الجهاد " فقد أصدر رفائیل بطي هذه المرة جریدة " العراق 
التي عطلتها الحكومة بعد صدورها ، " صوت العراق " صدرت في بغداد لتحل محل جریدة 
یس التحریر أما المدیر وكان بطي رئ ١٩٣٠تموز  ٢٧وقد ظهر عددها الأول یوم الأحد 

المسؤول هذه المرة فقد أنضم الیه المحامي سلمان الشیخ داود ، ولم تتوقف عصا الحكومة 
ولم تثن عقبات الطریق رفائیل هذا . فقد عالجتها بضربة قاتلة بعد صدورها بأیام قلائل 

وهي جریدة یومیة سیاسیة جامعة صدرت بعد تعطیل " الأخبار " فواصل جهاده وأصدر 
وكان رفائیل بطي صاحبها  ١٩٣١حزیران  ١٨في بغداد یوم الخمیس " الجهاد " جریدة 

ورئیس تحریرها ومدیرها المسؤول في وقت واحد ، ولم تلبث طویلاً فقد عطلتها الحكومة 
  . )١(أیضاً 

ونلتفت الى رمز آخر من رموز النخبة القانونیة وهو توفیق الفكیكي ، فقد أصدر هذا   
كانون  ١٠وهي أدبیة علمیة أسبوعیة صدرت في بغداد یوم الأثنین " الكرخ " دة المحامي جری

، وكان صاحب الأمتیاز الملا عبود الكرخي وصار توفیق الفكیكي المدیر  ١٩٢٧الثاني 
أیلول  ١٨، ثم إستأنفت صدروها في ١٩٢٨شباط  ١٤المسؤول وقد عطلتها الحكومة في 

" النظام " ، ثم واصل الفكیكي السعي واصدر  )٢(وأحتجبت بعد ذلك أحتجاباً نهائیاً  ١٩٢٨
 -ولذلك معنى واضح  -وهي جریدة اسبوعیة تبحث في كل شيء عدا السیاسة والشخصیات 

آب  ٢٢وكان هو صاحبها ومدیرها المسؤول ، وقد برز عددها الأول في بغداد یوم الأثنین 
  فكان الأول والأخیر حیث عطلتها الحكومة بحجة  ١٩٢٧

  ولم ینقطع نبض الفكیكي ، فقد كان المدیر المسؤول أیضاً لجریدة . ا خالفت خطتها أنه
  شباط  ٢٣وهي أسـبوعـیة أدبـیة عامة برز عددها الأول في بغداد یوم الاثنین " الریاض " 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
؛ عبد ارزاق الحسني ، تاریخ الصحافة  ١٠٩،  ٩٧فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، ص  )١(

  . ٩٧،  ٩٥-٩٤العراقیة ، ص
  . ٩٧فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، ص  )٢(



  

  . )١(ولم یصدر سواه ١٩٣١
وهي مجلة " الشباب " یدة صدرت ومن النبضات الحیة وتحركات البراعم الجد  

وكان مدیرها المسؤول  ١٩٢٩اجتماعیة شهریة ، صدر عددها الأول في بغداد في شباط 
  عبد القادر اسماعیل ، ثم أحتجبت ، وواصل هذا الفیض المتدفق تحركه ، فصدرت 

وهي صحیفة نقد وأدب وفن ودعابة ، وكان صاحب الأمتیاز والمدیر المسؤول " المستقبل " 
عبد القادر أسماعیل نفسه ، ومحررها ابراهیم صالح شكر ، حیث برز عددها الأول في 

ومتابعة لنشاط هذه .  )٢(ثم توقفت بعد مدة قصیرة ١٩٢٩كانون الأول  ٢٩بغداد یوم الأحد 
وهي مجلة أسبوعیة مصورة ، صدرت في بغداد " الرصافة " البراعم واتجاهاتها فقد صدرت 

في یوم الجمعة وكان مدیرها المسؤول واحد من رموز القانون  ١٩٣٠كانون الثاني  ٢٤في 
في بغداد بتاریخ " الحارس" والسیاسة في العراق ، وهو فائق السامرائي ، الذي أصدر جریدة 

" ولم تنثني هذه الأنعطافات التاریخیة فقد نزلت الى میدان الكلمة . )٣(كانون الأول ٢٩
وهي مجلة أسبوعیة سیاسیة جامعة صدرت في بغداد وكان صاحبها ومحررها " الأماني 

المسؤول رمز آخر من رموز النخبة القانونیة في العراق ، وهو عبد الرزاق شبیب ، وقد 
وصدرت منها خمسة أعداد ثم أحتجبت ،  ١٩٣١كانون الثاني  ٣٠أنتشر عددها الأول في 

تكس الأماني هذه فقد حمل وتعد من أولى المجلات السیاسیة التي صدرت في بغداد ، ولم تن
رمز آخر من رموز النخبة القانونیة في العراق وهو عبد " الأماني القومیة " رایتها الجدیدة 

وهي مجلة أسبوعیة سیاسیة لم  ١٩٣١أیلول  ٤الوهاب محمود ، وقد صدرت في بغداد في 
وتنوعت المسیرة وتلاقت البراعم وتوحدت الجهود حین . تلبث أن احتجبت بعد مدة قصیرة 

وهي جریدة أسبوعیة سیاسیة جامعة ، وهي فعلاً جامعة ، حیث " الأماني القومیة " صدرت 
ضمت صاحب الأمتیاز عبد الوهاب محمود وعبد الرزاق شبیب المدیر المسؤول أما رئیس 

  التحریر فكان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ عبد الرزاق الحسني ، تاریخ  ١٠٨، ١٠٣فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، ص  )١(
  . ١٢٣-١٢٢، ١١٦-١١٥الصحافة العراقیة ، ص

؛ فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة  ٢٢٢زاھدة ابراھیم ، دلیل الجرائد والمجلات العراقیة ، ص  )٢(
  . ١١٢-١١٠العراقیة ، ص

، یورد فیھ انھا صدرت في الأول من كانون  ١١٠فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، ص  )٣(
ومدیرھا المسؤول فائق السامرائي ، وقد صدر " الأستقلال " وھي تابعة لجریدة  ١٩٢٩الأول 

  .منھا عدد واحد ، وعطلتھا الحكومة لمواقفھا المؤیدة للمعارضة 



  

تشرین الأول  ٣٠اهیم صالح شكر ، وقد صدر عددها الأول في بغداد یوم الجمعة أبر 
  . )١(، وقد أحتجبت بعد مدة قصیرة ١٩٣١
وللقتال من أجل الحقیقة طرق مختلفة ومشروعة ، وفي هذا الإطار جاء سعي وجهد   

حسین الرحال وهو من رموز النخبة القانونیة العراقیة والفكریة المتقدمة ، حیث یرى فیه حنا 
، "سماه البعض قاسم أمین العراق " والذي " أحد أبرز مفكري العراق المعاصر " بطاطو 

، وتمت " جعل حركة تحریر المرأة في العراق تأخذ شكل حملة " حیث أدى دوراً متمیزاً في 
 "متأثراً في ذلك " عقلنة الفكرة وتقدیمها كمطلب من مطالب العملیة التاریخیة " على یدیه 

، لیدعو من هذا المنطلق الى الغاء " بالأنجازات النسائیة المعاصرة في مصر وتركیا 
لى تغییر المجتمع إذ  لا وجود لنظام أجتماعي " الحجاب ، والمساواة بین الرجل والمرأة ، وإ

لقد . مما كان یعد تحریكاً للبركة الراكدة في مضمار الفكر والسیاسة  )٢("طبیعي أو خالد 
" سینما الحیاة " أختار بهذا الدافع ، أغلب الظن ، أسماً غریباً لجریدة أجتماعیة أسبوعیة هو 

التي صدر عددها الأول في بغداد یوم الجمعة الموافق للسابع عشر من كانون الأول سنة 
٣(١٩٢٦( .  
صدى " واصل الرحال نشاطه الأیجابي هذا ، فقد كان المدیر المسؤول لصحیفة   
المعطلة ، لأصدارها وكانت أسبوعیة " الكرخ " ر صاحب أمتیاز جریدة الذي باد" الكرخ 

، وقد عطلتها الحكومة لأنها  ١٩٢٨نیسان  ١٧أدبیة ، صدرت في بغداد یوم الثلاثاء 
وهي صحیفة أدب " الناقد " وجاءت .  )٤(خالفت الخطة المرسومة للصحف غیر السیاسیة

، وكان صاحبها ومدیرها المسؤول  ١٩٢٩حزیران  ١٣ونقد وفكاهة ، صدرت یوم الخمیس 
واحد من رموز النخبة القانونیة العراقیة هو سلمان الشیخ داود، فكان هذا عددها الأول 

أمـا المحامي . والأخیر لأنها دخلت عالم المخالفات لخطة الحكومة المرسومة مـثـل غـیـرهـا 
  ، ظـهـر"ـوادث الح" أحمد جمال الدین فقد أصدر نشرة أسبوعیة مصورة سماها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  . ١٢١-١٢٠،  ٥٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )١(
  ،  ٤٠-٣٩، ص ١٩٩٢الحزب الشیوعي ، بیروت ، : حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب الثاني   )٢(

٤٧-٤٥ .  
  . ١٣١زاھدة ابراھیم ، دلیل الجرائد والمجلات العراقیة ، ص: عنھا تنظر   )٣(
  . ١١٦-١١٤عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )٤(



  

في بغداد ، ولبثت تصدر مدة ثلاثة أشهر ثم  ١٩٣٠آذار  ٧عددها الأول یوم الجمعة 
  . )١(محض أرادة صاحبهاأحتجبت ب
وهي مجلة حقوقیة في بغداد، " القضاء " وفي المجال المهني والتخصصي صدرت   

، وكان صاحبها ومدیرها المسؤول المحامي جمیل الأورفلي ، ولم تدم  ١٩٣٢في نیسان 
  طویلاً فقد أحتجبت بعد مرور أربعة أشهر ، كما أصدر أنور شاؤل جریدة 

وأستمرت تصدر بأنتظام سبع سنوات  ١٩٢٩شباط  ١٢في بغداد بتاریخ " الحاصد " 
  . )٢(كاملات تخللتها سنة أحتجاب واحدة

لم یقتصر دور المنتمین الى النخبة القانونیة في مضمار الصحافة على العاصمة   
بغداد وحدها ، فقد كان النبض العراقي یتواصل من شماله الى جنوبه ، ولتبرز النجف 

وتمثل الأخیرة ، أي البصرة ، . اء والبصرة الفیحاء في هذا المجال الأشرف والموصل الحدب
، وأربع جرائد بما " النشىء الجدید " و " الأقتصاد " المقام الأول هنا ، إذ صدرت فیها مجلتا 

التي كان المحامي عبد الجلیل برتو مدیرها المسؤول ، وكانت جریدة سیاسیة " الأیام " فیها 
ستمرت في الصدور على  ١٩٣٠صدر عددها الأول یوم الرابع من كانون الثاني عام  ، وإ

  . )٣(مدى ثمانیة أشهر ثلاث مرات في الأسبوع
وأدت مدینة الموصل بدورها دوراً متمیزاً في تاریخ الصحافة العراقیة ، ولأنها شهدت   

م التي صدرت یو " الموصل " میلاد ثاني جریدة في تاریخ الصحافة العراقیة ، هي جریدة 
  لتكون الجریدة الثانیة بعد جریدة  ١٨٨٥الخامس والعشرین من حزیران 

، وهي تمیزت عن الجریدة الأم بأسلوبها الأدبي الجزل ، والواضح ، الذي لم یكن " الزوراء " 
، كما " فیه شيء من آثار العجمة والغموض والركاكة التي حفلت بها صفحات الزوراء " 

التي " أكلیل الورود " أنها شهدت أیضاً میلاد أول مجلة أهلیة في العراق ، وهي مجلة 
  وفي .  )٤(وعلى مدى سبع سنوات ١٩٠٢أصدرها الآبــاء الدومنیكان هناك في العام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
؛ فائق بطي ، الموسوعة  ١١٨-١١٧،  ٩٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )١(

  . ١٥٢،  ١٢١،  ١١٢الصحفیة العراقیة ، ص
؛ عبد الرزاق الحسني ، تاریخ  ١٢٣،  ١٠٦فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، ص  )٢(

  . ١١٧-١١٦الصحافة العراقیة ، ص
  . ١١٧،  ١١٣-١١٢،  ٩٥،  ٥١-٤٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )٣(
الدكتور ابراھیم خلیل احمد ، نشأة الصحافة العربیة في الموصل ، منشورات جامعة الموصل ،   )٤(

  . ٣٢-٢٠، ص ١٩٨٢الموصل 



  

التي صدر عددها " النجم " المرحلة المعنیة في هذا المبحث صدرت في الموصل مجلة 
، وأستمر صدورها على مدى  ١٩٢٨خامس والعشرین من كانون الأول سنة الأول یوم ال

على حد تعبیر المؤرخ " مجلة علمیة أدبیة راقیة جداً " عقد كامل من الزمن ، وهي كانت 
" العمال " ، وفضلاً عن ذلك أصدر المحامي سعد االله زیادة جریدة )١(عبد الرزاق الحسني

  .في الموصل كما سبقت الأشارة الى ذلك 
" وللنجف دورها المتمیز في تاریخ الصحافة العراقیة ، فأن درتي تاج ثورة العشرین   
یشیر الى تحول " صدرتا في تلك المدینة المقدسة تحدیداً ، مما " الأستقلال " و" الفرات 

وفي " . نوعي مهم في إسلوب نضال العراقیین ، ونمو دور الفئة المثقفة في ذلك النضال 
معنیة صدرت في النجف جریدة واحدة ومجلتان ، حملت الجریدة أسم المدینة نفسها المرحلة ال

وكانت جریدة أدبیة أجتماعیة أقتصادیة أسبوعیة لصاحبها یوسف رجیب ، " النجف " ، أي 
من الجرائد " وكانت  ١٩٢٧وحزیران  ١٩٢٥وأستمر صدورها في المدة الممتدة بین نیسان 

  . )٢("المفیدة 
  ولأنها هي أیضاً كانت تمثل حالة خاصة بوصفها " الحیرة " أما المجلتان فهما   

صاحبها الشیخ عبد المولى الطریحي " مجلة شهریة علمیة ادبیة اجتماعیة تاریخیة مدرسیة " 
، وهي عالجت في أعدادها الثلاثة التي  ١٩٢٧صدر عددها الأول في كانون الثاني سنة 

  . )٣("التعضید والمساعدة موضوعات نفیسة كانت جدیرة ب" صدرت 
  توقفاً خاصاً لأكثر من سبب یمت  )٤("الأعتدال " تستحق المجلة النجفیة الثانیة   

، مما  ١٩٣٢فقبل كل شيء أنها صدرت في شباط . الى موضوع دراستنا بأكثر من صلة 
  یعني أن بدایة تأریخها تزامنت مع السنة الأخیرة من الإطار الزمني لدراستنا، ثم أنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٩الدكتور كمال مظھر أحمد ، صفحات من تاریخ العراق المعاصر ، ص  )١(
  . ١١١عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )٢(
، فیما تشیر  ١٩٢٧كانون الثاني  ١٥/  ١٣٤٥رجب  ٢٤یوم " الحیرة " صدرت : ول الحسني یق  )٣(

الى أن العدد الأول منھا " دلیل الجرائد والمجلات العراقیة " من  ٣٥٩زاھدة ابراھیم في الص 
كانون الثاني من السنة المذكورة ، وبعد البحث في الموضوع تأكد لدینا أن ما ورد  ٢٩صدر في 

  .في الدلیل ھو الصحیح بالنسبة لتأریخ صدور المجلة النجفیة المذكورة ، مما إقتضى التنویھ 
  . ٤٩عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )٤(



  

كانت واحدة من أطول المجلات العراقیة عمراً في تلك المرحلة ، إذ عاشت ستة أعوام 
تثنائیة من حیث الصدور بصورة منتظمة ، كاملات ، وكانت تمثل واحدة من الحالات الأس

مة فعلاً في شتى میادین  وهي ، فضلاً عن كل ذلك ، كانت طافحة بأبحاث ومقالات قیّ
الفكر والأدب والعلم ، وكان ینطبق شعارها الذي كان یزین صدر كل عدد من أعدادها ، 

، ینطبق  )١("تبحث في العلم والأدب والأخلاق والأجتماع والتاریخ " ویقول نصه أن المجلة 
كانوا من " الأعتدال " على جمیع أعدادها التي أطلعنا علیها ، فأن الذین كانوا ینشرون في 

أفضل الباحثین والمفكرین والكتاب والأدباء العراقیین والعرب ، بغض النظر عن انتمائهم 
كاشف  الطائفي والفكري ، منهم ، على سبیل المثال ، حجة الأسلام الشیخ محمد حسین

الغطاء وعباس محمود العقاد ومحمد رضا الشبیبي ومحمد باقر الشبیبي ومحمد مهدي 
الجواهري وسلمان الصفواني واحمد عزت الأعظمي وكاظم نورس والمؤرخ عبد الرزاق 
الحسني وعبد المحسن شلاش وعلي الشرقي ورئیس المجمع العلمي العراقي لاحقاً الدكتور 
عبد الرزاق محي الدین والدكتور مصطفى جواد والشیوعي البارز محمد حسین الشبیبي الذي 
تغنى بزیارة وفد الجامعة الأمریكیة ببیروت الى النجف ، وفاضل الجمالي ، وعارف ظاهر 
السامرائي وأحمد الصافي وعبد الكریم الأزري ، وعدد من المتنورین الكرد من أمثال الصحفي 

  . )٢(مي عبد المجید لطفيالبارز خلف شوقي الداودي والقاص التقد
یكاد " الأعتدال " ادى المنتمون الى النخبة القانونیة العراقیة دوراً متمیزاً في مسار   

یرتقي الى مستوى دور المنتمین الى النخبة الدینیة ممن ینتمون بأكثر من صلة الى النخبة 
لقد تجسد ذلك ، قبل كل شيء ، في أن إصدار . القانونیة كما سبق أن بینا ذلك في حینه 

المجلة من حیث الأدارة والتوجیه كان یعتمد على شخصین یمثلان طرفي المعادلة المذكورة ، 
هما محمد علي البلاغي بوصفه مدیرها ورئیس تحریرها ، والمحامي السید أحـمـد جـمال الدین 

  ومن المهم أن نشیر أیضاً الى أن. بوصفه صاحب أمتیازها المسؤول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  حذفت كلمة الأخلاق من شعارھا لیصبح " الأعتدال " فیما بعد ، في السنة الرابعة من عمر   )١(
  " .مجلة شھریة تبحث في العلم والأدب والتاریخ والاجتماع : " نصھا 

نفسھا التي كانت تطبع في المطبعة " الأعتدال " جمیع الاسماء منقولة من أعداد مختلفة من مجلة   )٢(
  .العلویة بالنجف الأشرف 



  

كانت تلتقي من حیث المضمون والشكل والهدف مع أفضل " الأعتدال " معظم مواد 
ومن أجل التوضیح حسب ، المهمات الفكریة والسیاسیة التي آمنت بها النخبة القانونیة ، 

نسجل عینة من عناوین المقالات التي نشرتها المجلة ، وهي قد تفاجىء القارىء ، خصوصاً 
عندما یأخذ عنصري الزمان والمكان بنظر الأعتبار ، مع العلم أن العدید منها تنتمي من 

  :حیث الصیاغة ، بل وحتى من حیث العنوان الى زمننا المعاصر 

  :قضایا المجتمع والأقتصاد والفكر   . أ
الشباب ، وفیه یخاطب حجة الأسلام الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ،   . ١

للبلاد وهي لهم " الشباب ودورهم المتمیز في المجتمع بوصفهم رجال الغد ، فهم 
  " .أشداء على الكفار ، رحماء بینهم " ، وأوصاهم أن یكونوا " 

  .لدولة العدل الأجتماعي أساس الوحدة في ا  . ٢
  .أثر الدیقمراطیة في المجتمع   . ٣
  .بدو العراق   . ٤
  .التنافس وأثره الأقتصادي   . ٥
  .أعمال التجسس وقضایا النفط والحرب   . ٦
  .التطورات الأقتصادیة الحدیثة وتأثیرها على مستقبل الأستعمار الغربي   . ٧
  .النقد وآثاره   . ٨
  .أثر الدعایة في الحركات الاجتماعیة   . ٩

  :القضایا القومیة   . ب
  .منهج القومیة العربیة   . ١
  .لوحتا الشجاعة والغرور القومي عند العرب   . ٢
  .كتبت عن رواد الحركة القومیة العربیة   . ٣



  

فضحت سیاسة الأتحادیین العنصریة ، مع التركیز على جمال باشا السفاح   . ٤
  .بصورة خاصة 

  :قضایا التربیة والتعلیم   . ج
قضایا التربیة والتعلیم " الأعتدال " ار رواد عصر النهضة الأوربیة أولت على غر   

اهتماماً إستثنائیاً ، فلا یخلو عدد من اعدادها عن مقال أو أكثر یمت الى هذا الموضوع 
  :الحیوي بصورة مباشرة ، أو غیر مباشرة ، مثل 

التعلیم الشعبي القومي العام أحد أركان الدولة ، ویقصد صاحب المقال عبد الكریم   . ١
  .الأزري به التعلیم الألزامي 

مشكلة التعلیم في العراق ، ویأخذ صاحب المقال التعلیم في الولایات المتحدة الامریكیة   . ٢
  .إنموذجاً لكیفیة التعامل مع التعلیم ، الذي یهم الجمیع ، بنجاح 

مشكلاته ، ومستوى أدق القضایا الخاصة بالكتاب المدرسي و " الأعتدال " عالجت   . ٣
المعلمین والمدرسین ، والبعثات العلمیة الى خارج العراق ، وكل ذلك یخص تكون 

  .النخبة وتطورها بصورة مباشرة 
  .رفعت شعار تأسیس الجامعة العراقیة   . ٤

  :التاریخ   . د
  .العظماء في التاریخ   . ١
  .الألواح التاریخیة ، عنوان لسلسلة مقالات عن مآثر تأریخیة   . ٢
  .العراق قدیماً وحدیثاً   . ٣
  .فلسفة التاریخ   . ٤
  .الشعوب السامیة ولغاتها   . ٥
صفحة تأریخیة عن الصائبة ، عن تسمیتهم وعددهم ونسبتهم وطریقتهم ولغتهم   . ٦

  .وعاداتهم وصناعاتهم وأشهر رجالهم في الأسلام 
  للغة العربیة ، بما عرفت القارىء بأهم المؤلفات التاریخیة التي كانت تصدر با  . ٧



  

  .في ذلك مؤلفات المؤرخ عبد الرزاق الحسني وأحمد عزت الأعظمي 

  :الأدب   . هـ
  كما هو متوقع تحتل موضوعات الأدب ورموزه مكانة متمیزة على صفحات   

التي أولت أبداعات شعراء العراق البارزین وتأریخ حیاتهم ونشاطاتهم أهتماماً " الأعتدال " 
، من هؤلاء، على سبیل المثال شعراء آل الحبوبي وآل الكاظمي وآل الشبیبي والزهاوي  كبیراً
والجواهري والرصافي وعشرات غیرهم ، بضمنهم عدد كبیر من الشعراء الشباب ، كما 

  جمود الحركة الأدبیة في " عالجت أكثر من مرة موضوع 
وفي الوقت . د مقنعة على أساس تحلیلي مقارن مرموق ، وبالأستناد الى شواه )١("العراق 

التي كان مقرها في  )٢("جمعیة الرابطة الأدبیة " نفسه تابعت المجلة بأهتمام نشاطات 
النجف ، یتبعها عدد من الفروع ، فكتبت عند ندواتها والأحتفالات التي كانت تقیمها ، بما 
في ذلك الأحتفال الكبیر الذي أقامته الجمعیة لمناسبة زیارة وكیل وزارة المعارف المصریة 

مع كریمته آمال الطالبة بكلیة الحقوق ، ونجله أحمد رجائي " محمد العشماوي للنجف 
  .وكلاهما من القانونیین " . المدعي العام بوزارة الحقانیة في مصر 

  :العلوم   . و
من الصعب أن یتصور المرء أن تتعامل مجلة تصدر في ثلاثینیات القرن الماضي   

، وفي أجواء مدینة دینیة مقدسة مثل النجف ، مع قضایا العلم بمثل في مكان مثل العراق 
ذلك ، وفیما یأتي شواهد قلیلة " الأعتدال " هذه الشمولیة ، والعقلیة المتفتحة كما فعلت 

  نستعرضها لمجرد التوضیح ، ونشیر قبل ذلك الى أن جمیع أطیاف النخبة العراقیة ، 
  بـمـا فـیها النخبة القانونیة كانت تتوق الى التعرف على هكذا موضوعات غیر مألوفة على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  .نفسھا " الأعتدال " العنوان مقتبس من   )١(
وقد ضمت اخمامة ھامة من المجددین  ١٣٥١/١٩٣٢ جمعیة علمیة أدبیة تأسست في النجف عام  )٢(

. من اعمدتھا وأركانھا " من رجال الفكر والعلم والأدب ، وكان الأستاذ محمد علي البلاغي واحدا
،  ١٩٧٩-١٩٠٨أبن جعفر كاشف الغطاء ... صالح بن عبد الكریم . دیوان الجعفري : ینظر 

جمعھ وحققھ وأشرف علیھ علي جواد الطاھر وثائر حسن جاسم ، منشورات وزارة الثقافة 
مصطفى جمال الدین ، ذكرى البلاغي : ؛ ینظر كذلك  ١٨، ص ١٩٨٥والاعلام ، بغداد ، 

  . ١٠الأربعینیة ، مستل من مجلة الرابطة ، السنة الثالثة ، العدد الأول ، ص



  

هم " یخ العظماء في التار " أن " الأعتدال " ففي رأي . أسماعهم في سیاق الزمان والمكان 
وتقصد بها " یوفرون وسائل النور " ممن " تسهیل أعمال الحیاة " من یعملون من أجل 

" ویفاجأ المتتبع فعلاً عندما یجد أن ) . أي التلفون(والتخاطب ) أي النقل(الكهرباء ، والسیر 
في مقالة علمیة ) التلفزیون(تعرف قراءها في مثل ذلك الوقت المبكر بالتلفاز " الأعتدال 

مطولة تقع في ست صفحات ، ومترجمة ترجمة واضحة ، ومفهومة من قبل محمد علي 
وفي الإطار نفسه أقترحت المجلة عدداً من المصطلحات العربیة الموفقة للمخترعات . كبه

" وتتوقف مقالة . العلمیة الجدیدة ، مما یدخل، عادة، ضمن مهمات المجامع العلمیة واللغویة
" النظر بدورها ، وهكذا الحال مع مقالة " الكیمیاء في الحرب القادمة " المعنونة " الأعتدال 

وهي مقالة مكرسة لدراسة الألكترون مع تخطیط " نظریة الجزء الحدیثة وانقلاب العناصر 
عالجت المجلة باسلوب علمي جدید " مبادىء الزراعة العامة " وفي مقالتها . توضیحي 

  .قضیة حیویة تهم العراقیین بصورة خاصة 

  :الفلسفة   . ز
ینطبق ما ذكرناه بصدد العلوم على الفلسفة بحذافیرها ، وهنا أیضاً من شأن عینة من   

في هذا المضمار الحساس أن یوضح ما نحن " الأعتدال " الأبحاث والمقالات التي نشرتها 
  :بصدد توضیحه 

والنفس والعلم  العلم" علمي یبحث عن  -وهو بحث فلسفي " الأنشاء والأرتسام "   . ١
  " .الفعلي والأنفعالي 

قصیدة للشیخ محمد رضا الشبیبي كتبها في الأصل في تشرین الثاني " تنازع البقاء "   . ٢
، وهو یؤكد فیها ، في ضوء نظریة داروین أغلب الظن ، ان البقاء في الحیاة  ١٩٢٢

، ومن هذا المنطلق وجه أنتقاداً " الدهر قتال لما لیس یصلح " هو للأصلح ، فأن 
عار في الأكابر " شدیداً الى كل من لا یأخذ هذه الحقیقة الثابتة بنظر الأعتبار، فأكبر 

  .بذلك للجمیع حسب قناعته " صمتهم إذا لم یبینوا الرأي ، أو لم یصرحوا 
  " .مقالة الأنتخاب الطبیعي وأثره في تصفیة العلوم القدیمة   . ٣
  .المرونة العقلیة   . ٤



  

  :ت وقضایا أجنبیة دراسا  . ح
نقل المفید والمهم من مصادر أجنبیة مرموقة دون تحفظ ، مع " الأعتدال " حاولت   

التركیز بصورة خاصة على ما یحتاجه المثقف العراقي في مضمار التربیة والتعلیم والأدب 
  :والعلوم وغیرها ، فیما یأتي عینة مما نشرته المجلة في هذا المجال 

وقفته أمام ضریح " یتحدث طالب البعثة حسن الدجیلي من أكستر في بریطانیا عن   . ١
  .في مسقط رأس الروائي العالمي الكبیر في أكستر ) ١٦١٦-١٥٦٤" (شكسبیر 

الترجمة العربیة لبحث " الأعتدال " وینشر حسن الدجیلي نفسه في عدد آخر من   . ٢
أهداف التعلیم في تربیة " التربوي البریطاني السیر آرنست سایمون الذي یحمل عنوان 

  " .مواطنین صالحین للمجتمع 
قراءها بتاریخ حیاة ونظریة عالم النفس الروسي " الأعتدال " وفي المجال نفسه تعرف   . ٣

  ) .١٩٣٦-١٨٤٩(الشهیر ، الحائز على جائزة نوبل ایفان بافلوف 
یتحدث عارف ظاهر السامرائي ، مدرس اللغة الانجلیزیة في ثانویة بغداد المركزیة عن   . ٤

" وعن قصته المعروفة ) ١٥٣٥-١٤٧٨(الأشتراكي المثالي الانجلیزي توماس مور 
  " .یوتوبیا 

بوصفه ) ١٨٧٠-١٨١٢(على الغرار نفسه یتحدث عبد الرسول نجم عن تشارلز دكنز   . ٥
" واحداً من أشهر كتّاب الروایة الانجلیزیة ، من روایاته التي وجدت صدى عالمیاً لها 

التي یتحدث فیها عن الثورة الفرنسیة ، وهو " قصة مدینتین " و " یفر تویست اول
معروف بأنتقاده اللاذع للشرور الاجتماعیة ، بما في ذلك الظواهر السلبیة في التعلیم 
والقضاء والسجون ، وقد أدى بكتاباته دوراً واضحاً في الأصلاحات التي شهدتها الدول 

ومما یذكر أن دكنز كان . الأوربیة عموماً ، وبریطانیا خصوصاً في تلك المرحلة 
عظیماً بمثله " یعتمد على الصحافة في نشاطه الفكري أعتماداً كبیراً ، وكل ذلك جعله 

" الأعتدال " كما ورد في " لم یأل جهداً في إصلاح محیطه الموبوء " لأنه " العلیا 
  .نصاً 



  

  " :ال الأعتد" من مقالات النخبة القانونیة في   . ط
النجفیة " الأعتدال " لم یقتصر دور المنتمین الى النخبة القانونیة العراقیة في مجلة   

على ما ذكر حتى الآن ، خصوصاً فیما یخص صاحب أمتیازها المسؤول المحامي السید 
تقع على عاتقه " الأعتدال " أحمد جمال الدین الذي كانت التبعة القانونیة عن كل ما تنشره 

فلقد عالج القانونیون أنفسهم قضایا مهمة في المجلة ، تستوقف النظر دون شك، . دون غیره
فلسفة التاریخ ، وتعلیل الحوادث التأریخیة للدكتور في الحقوق والدیبلوم في العلوم " من ذلك 

  .على وفق صیاغة المجلة " السیاسیة عبد الجواد الكلیدار 
  لفكیكي بصورة خاصة ، فأن وفي هذا المجال یبرز أسم المحامي توفیق ا  

  : نشرت سلسلة مقالات تحت هذا العنوان المهم خصوصاً بالنسبة لدراستنا " الأعتدال " 
من كتاب " وهي عبارة عن اقتباسات ممتعة " شخصیة الحكام وكیف یجب أن تكون " 

بأقرار المجلة نفسها ، وردت فیها " الراعي والرعیة لمؤلفه القانوني البارع توفیق الفكیكي 
وكتابات عمالقة الفكر الغربیین من أمثال " نهج البلاغة " إشارات ومقارنات بین ما ورد في 

وفي مناسبة أخرى جعل . مونتسكیو وجان جاك روسو وكارل ماركس وآدم سمث وغیرهم 
انتقاء الموظفین " المحامي توفیق الفكیكي عهد الامام علي أفضل إنموذج في مضمار 

  " .الأداریین 
ویعد عبد الغني الدلي بدوره واحداً من قانونیي العراق یومذاك الذي برز أسمه على   

أن یشقى ویتوب " التي على الانسان " فكرة عن الحیاة " ، فقدم لقرائها "الأعتدال " صفحات 
  ، كما تحدث لهم عن "في حقول الحیاة كما تسرح الدواب " حتى لا یسرح " فیها 

" أن تنتشر في طول البلاد وعرضها " التي كان یتلهف الى " أهمیة النوادي والجمعیات " 
لا یقصد الفرد فیها في أوقات فراغه الى المقهى أو الملهى لیقتل " أسوة بالبلاد المتقدمة التي 

نما یقصد الى الجمعیة أو النادي  وقته بالفراغ ، ویبدد كثیراً من حیویته وماله بالحرام ، وإ
، وأراد من ... " یستمع الى المحاضرات، أو یطالع الصحف الذي ینتسب الیه حیث 

" على صفحات " خواطر عنه " مواطنیه أن یتعاملوا هكذا أیضاً مع شهر رمضان الذي نشر 
  المحامي الفاضل " نفسها تحدث " الأعتدال " وحسب وصف " . الأعتدال 

  عن أهمیة النقد " تخرج من كلیة الحقوق بدرجة امتیاز " الذي " عبد الغني أفندي الدلي 



  

  .وضرورته ، وعن مستلزمات النهضة الأدبیة وغیر ذلك من الموضوعات المفیدة 
التي أتخذناها إنموذجاً معبراً عن دور النخبة " الأعتدال " وأخیراً ، وبالنسبة لمجلة   

بدایة القانونیة العراقیة في حیاة المجتمع على صعیدي الفكر والسیاسة بوصفها حالة تزامنت ب
ظهورها مع أواخر عهد دراساتنا وتواصلاً فیما بعد لما دُشن في إطارها ، نشیر الى أن 
المجلة كانت تولي النشاط المهني الصرف للمحامي العراقي اهتمامها ، فنشرت في بعض 
الحالات على صفحة غلافها الأخیر تعریفاً مختصراً عن بعض المحامین من حیث عنوان 

ستعدادهم للتوكل  كما فعلت ذلك " في كافة الدعاوى داخل النجف وخارجها " مكتبهم ، وإ
  .مثلاً بالنسبة للمحامي صادق كموته مراراً 

وكل ما سبق یسمح للباحث أن یؤكد بأن القانوني العراقي قد تحول منذ أواسط   
والأخیر عنوان معبر أختیر اسماً لجریدة معارضة " صدیق الشعب " العشرینیات فعلاً الى 

  . )١(كان صاحبها ومدیرها المسؤول القانوني البارز المحامي علي محمود الشیخ علي
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  . ٩٦عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الصحافة العراقیة ، ص  )١(



  

  الـخـاتـمـة

شهد العراق ، الكیان الغائب ، والجزء الحي من الأمبراطوریة العثمانیة ، في العقود   
بحركة  ١٩٠٨الثلاثة الأولى من القرن العشرین تبدلات عمیقة وحادة ، بدأت في عام 

لتاریخ التي الأتحادیین ومحاولاتهم تغییر أتجاهات ومسار الدولة العثمانیة ، وصرف حركة ا
آذنت بأنتهاء هذا الكیان المتهالك ، وسقوطه وزواله ، تبع ذلك قیام الحرب العالمیة الاولى ، 
ودخول الدولة العثمانیة طرفاً فیها الى جانب دول الوسط ، مما فتح الطرق امام الاطماع 
الأستعماریة للدول الغربیة التي كانت تتحین الفرص لهذا الیوم وهذه الخطوة الممیتة ، وسمح 
لها أن تظهر جلیة على حقیقتها في العمل المباشر لبریطانیا وفرنسا ، وبالذات نزول القوات 
البریطانیة في البصرة وأحتلالها ، ثم أحتلال العراق ، وفرض الحكم العسكري علیه، في 
خضم اضطراب كبیر، وتصدي شعبي لهذا الأحتلال ، وتفتح خلیط من الأفكار والتوجهات 

تصورات التي برزت تتدافع ، وسط ترسبات قدیمة وبقایا مضمون عثماني ، في إطار وال
  .محاولات للبزوغ والتطلع الى أمام 

ولم یطل الوقت حتى تجمعت هذه الشذرات وتلك التوجسات والأرهاصات ، لتقف   
وهي تدور حول نفسها أمام ممارسات الأحتلال الجدید وأسالیبه المعروفة ، ولتعلن تلك الثورة 
العملاقة التي تصدرت قیادتها مجموعة من النخب في أولها النخب الدینیة ، أرادة شعب 
العراق في الحریة والأستقلال ، ولتذیق المحتل الأنجلیزي الویل ، ولتنهي الى الأبد فكرة 
الحكم المباشر ، الذي دعت الیه حكومة الهند البریطانیة ، ولتتقدم أفكار ورسومات 

ومة لندن التي صاغها تشرشل في مؤتمر القاهرة ، والتي انتجت حكماً ملكیاً ومخططات حك
  .كان یعد خطوة الى امام في كل الأحوال 

شهد العراق في ظل هذه التطورات الحادة نمو وتزاید عدد المتعلمین والمثقفین   
والمجددین منهم ، القادمین والمتخرجین من الكتاتیب ، والمدارس التقلیدیة ، والمعاهد الدینیة 
والجوامع ، ومن المدارس الرشدیة والأعدادیة والشاهانیة ، ومدرسة الحقوق في بغداد 
واسطنبول، ومن جهات أخرى، وما استتبع ذلك من تزاید الوعي السیاسي والفكري، وبدایة 

  تكوین قاعدة فكریة وطنیة تنطلق من غراس الوطن وترابه وجباله وسهوله 



  

وفي هذا المسار الصاعد . الى مدى الوطن الواسع ، والدین الجامع وأنهاره ، وتتزامن 
والأطار الناهض والمضمار الواعد ، تأتي مدرسة الحقوق في بغداد ، في خضم هذه السنین 
العجیبة لتتسلم دورها في رفد الوطن بأطر وركائز وطنیة تعزز الفكرة والصولة وتحدد الهدف 

  .المطلوب 
،  ١٩٠٨كانت مدرسة الحقوق، ثم الكلیة في بغداد، في مراحلها الاولى ، من سنة   

 ١٩١٩وحتى قیام الحرب العالمیة الاولى وغلقها ، ثم المرحلة الثانیة التي أبتدأت في عام 
واستمرت تتوثب وتتواصل حتى الآن ، كانت حلقة خطیرة في مضمار تطورات الوطن ، 

طلوب ، وأن توضع في مكانها وخط صعوده وتألقه ، لابد ان یحسب لها الحساب الم
المناسب ، إذ فرضت الوقائع هذه المدرسة وأقرها الظرف في كل المراحل ، وضربت الحاجة 
ضربتها ، وحقق القدر بأرادة الزمن ، وتطور الواقع الاجتماعي والسیاسي هذه الضرورة 
والحاجة التي الزمت العثمانیین ، كما الزمت البریطانیین ، فتح هذه المؤسسة لسد الحاجة ، 
كما قیل في حینه ، وللأستعانة بها في تسییر الأمور ، ومتطلبات الكیان القائم ، لكن وقائع 
الحیاة ، ومدلولها الواعي حقق أرادة الحیاة والجماهیر ، وزاد وجودها رسوخاً للقیم والقانون ، 

للعدید ممن زخر  وسلح هذه الأرادة بالمنطق والحجة والعلم ، وفتح المجال واسعاً وبعیداً 
لقد حاول جمال باشا السفاح غلق هذه . تاریخ العراق بوجودهم وفعلهم سلباً أو ایجاباً 

المدرسة ، كما حاول الانجلیز المحتلون غلقها والتضییق علیها بطرق وأسالیب ملتویة ، 
وذلك بسبب الدور الوطني والقومي لطلابها ، والملفت للنظر أن هذا الكره قد وصل الى 
مستوى الملك فیصل الأول بحسب روایة توفیق الفكیكي في ذكریاته ، عن طلاب الحقوق 

، ولأنهم كانوا في الصفوف الأولى من كل  ١٩٢٧و١٩٢٤وحركتهم وتمردهم بین عامي 
حركة وطنیة ضد سلطات الأنتداب ، ومقاومة عقد المعاهدات الأستعماریة غیر المتكافئة ، 

وعات تتصل بالشخصیات البارزة من أعضاء المجلس وكیف كانوا یتحركون في مجم
التشریعي لحملهم على رفض تلك المعاهدات ، مما أدى الى نقل حركتهم ضد السلطة الى 

  .داخل أروقة السلطة التشریعیة 
أثمرت كلیة الحقوق العدید من الرجال الذین مهروا بحركتهم وعلمهم ونضالهم تاریخ   

العراق الجدید والمعاصر ، فأن المتتبع لتاریخ العراق في أیام الانتداب یرى بشكل واضح 
  دور النخبة القانونیة العراقیة في الأحداث ، ومكانها اللائق والمتصاعد في مدارج 



  

الوزارات والمراكز الأساسیة الحساسة في الأحزاب والصحافة ومؤسسات البلد المهمة ، وهو 
فالذین أستوزروا واستلموا بعد ذلك رئاسة  ما یثیر ویشعر بعظم هذه المؤسسة وأهمیتها ،

الوزارة، كانوا في الأغلب من خریجي ذلك الصرح، سواء في بغداد أو اسطنبول، وعلى 
الغرار نفسه استمر صعود المنتمین الى النخبة القانونیة العراقیة في مراكز المسؤولیة 

  .وانتشارها الى مدیات ابعد في كل نقطة ضوء في الكیان العراقي الجدید
وعلى الرغم من حداثتها ، ونقصان تجاربها ، وبغض النظر عن الأنتماء الطبقي   

والموقع الأجتماعي للمنتمین الیها ، غذّت النخبة القانونیة العراقیة الواقع الفكري بأسانیدها 
القانونیة ، وفتحت الطریق واسعاً لمزید من المعرفة والخبرة التي بدأت تترسخ في خضم 

اسي مریر باتجاه التطور والتبلور التدریجي ، وانقسم المنتمون الیها في عهد صراع سی
وأدى . خندق السلطة وخندق المعارضة  -الانتداب خصوصاً ، بین خندقین متعارضین 

الأولون منهم دوراً قیادیاً في التجربة السیاسیة ، ولكن في الغالب من دون دلیل حي ویقظ 
یأخذ بیدهم الى مسالك مأمونة تلبي حاجات الشعب المكافح وطموحه وما یرید على شتى 
صعد الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ، لكننا نقر ، مع ذلك أن التجربة التي 
عاشها الكیان الجدید كانت نوعیة في كل تفاصیلها ، مارس فیها السیاسیون والنخبة في 

والمعارضة والذي فتح بصرهم وبصیرتهم ،  طلیعتهم الفعل والعمل الواقعي الممتد بین الحكم
ورسخ في هذا الجیل منهم وسائل ومقاصد ونوایا ، ارتبطت بجذورهم الاجتماعیة والطبقیة 

إن الذین مارسوا المعارضة . وعقدهم ، ظهرت بعد ذلك نتائجها ووقائعها في قادم الایام 
كانوا یرنون الى الحكم ویقاتلون من أجله ویریدونه ، وعندما وصلوا الیه في زمان قادم لم 
یختلفوا في شىء عن الذین سبقوهم ، أما جماعة السلطة ودعامتها الأولى ، فأنهم مضوا في 
غیهم ولم یتعظوا ، ومارسوا نفس السیاسة ، بل أن تجارب الحیاة زادت في ضیاعهم ، ولم 

الأطاحة  یتعلموا منها ، حیث جانبوا الصواب وساروا على نفس السبیل الذي أدى الى
  .بنظامهم ، وخسارة البلد للزمن والجهد وضیاع الفرص هنا وهناك 

وهناك مسألة تأریخیة تلفت النظر في التنظیمات السیاسیة الحزبیة ، التي قادتها   
النخبة القانونیة العراقیة ، أو كانت ركناً مهماً من أركانها ، وهي أن برامج هذه الكیانات لم 

  تكن بمستوى الحد الأدنى من طموح الجماهیر وأهدافها ومطامحها وحاجاتها ومعاناتها، 



  

فقد كانت برامج هذه الأحزاب ، حتى التقدمي منها ، أنتخابیة صرفة ، سریعة العطب ، خلت 
من أي مضمون اجتماعي واحساس بوجود آخرین في السلم الطبقي ، یستحقون المشاركة 

هم ، وطبقتهم التي ینتمون الیها ، أو یریدون والدعم والتعاون ، فالشعب عندهم ، هو مجتمع
ووفق ذلك لا وجود للعمال والفلاحین والبورجوازیة . الأنتساب الیها ، والتشرف بوجودهم فیها 

الصغیرة عندهم ، والعجیب أن بعضاً منهم صعد في ظروف خاصة من هذه الطبقات 
  .الكادحة الى موقعه الجدید ، ونسي نفسه وخان طبقته كما یقال في الفكر السیاسي التقدمي 

إن الواقع والوقائع یقران أن النخبة القانونیة العراقیة كانت لها مساهمات بارزة وجادة   
وهامة في مجال التشریع والقضاء ، وكان فعلها بارعاً وجدیراً بالأحترام ، في تشریع الدستور 

م القضائي ، من دون ان تنسى والقوانین الأخرى، وخلال قیام وزارة العدلیة، وترتیب التنظی
دورهم المهم في ترسیخ فكرة النظام والقانون، حیث شهدت هذه السنین خطاً متمیزاً ، فیه 
الكثیر من الأعتدال وحكم الحق ، وبروز نوعي للقاضي والمشرع العراقیین ، وتصاعد دورهم 

إن هذا الدور المهني لهذا الجزء الحیوي من . المهني بالرغم من تكاثرهم وزیادة عددهم 
النخبة القانونیة ، لم یمنع بعضهم من لوي رقبة القانون ، عندما یحل الدور السیاسي ، وبما 
ینسجم مع تطلعاتهم الشخصیة ، ومسألة بقائهم في الكرسي العتید ، ولذلك لم تشهد الساحة 

لطموح ، تثبت على السیاسیة والفكریة والعقائدیة في هذه الفترة ، قیادة فاعلة وواعیة بمستوى ا
موقفها ، وتتواصل مع الجماهیر ، بل شهدت أمثال هؤلاء الذین یدورون بین بین ، بما لا 
یزیل أمتیازاتهم ، وبما لا یغضب الحاكمین ، لكن نهایات هذه الفترة شهدت ولادة براعم 
صغیرة واعدة ، كان لها في قادم الأیام الموقف والأسلوب والریادة والتمیز النوعي عن التربیة 

  .السیاسیة والخلقیة للعهد الذي نتحدث عنه 
إن هذا الموقف النقدي للقلة المتمیزة التي ظفرت بكرسي الحكم ودارت حوله   

واستأثرت به ، لا یمنع ولا یحجب ذلك الدور المشرق والمشرف الذي حمل عبئه الكثیر من 
ومسؤولیة الحرف الصادق والنابه ، رجال النخبة القانونیة العراقیة، وهم یحملون شرف الكلمة 

ل عددهم في فترتنا هذه نسبة تقارب  ، مثّ فلقد كان تواجدهم في الصحف والمجلات كبیراً
  الثلث من صحف ومجلات ذلك الزمان ، بین رئیس تحریر ، أو مدیر تحریر ، أو 



  

المسؤول وصاحب الجریدة ، أو المجلة ، وكان وجودهم في هذه المواقع ما یمیز هذه 
الصحف والمجلات ، ویلونها بلون الواقع الماثل وتداعیاته ومشاكله ، حیث شهدت السنین 
الأخیرة نضوجاً واضحاً في تفهم ما هو مطلوب من الصحافة ، والتعلق بأهداف ومرامي ذات 
نكهة خاصة وأعتبار محمود ، تم ذلك الوضوح في المسیر نتیجة التطورات الداخلیة ونضوج 

یة لمتطلبات الحركة الى امام، من دون أن ننسى الأثر القومي واستلهام الشروط الموضوع
الفكر التقدمي العالمي ، مما برز أثره في قادم الأیام ، وأثر في برامج وخطط التنظیمات 
السیاسیة والمهنیة الجدیدة التي نشأت ، والرجال الذین استفادوا من العبر ، وعبروا عن فكر 

  .یتوسل بالواقع ، لیواجهه ویتعرف علیه ویشرحه ویدافع عنه في آن واحد 
ومن الأمور التي وقفت ظروف الأحتلال والأنتداب بوجه قیامها ، تلك مسألة قیام   

التنظیم المهني لرجال القانون ، حیث صدرت تشریعات وقوانین تنظم قیام نقابة للمحامین 
فها ، ومتطلبات الواقع حالت دون الذین زاد عددهم وتكاثر بسرعة ، لكن الدولة القائمة وظرو 

قیام هذا التنظیم ، مما جعل رجال القانون والمحامین أسرى السلطة وتعلیماتها ومرؤوسیها 
، وفهم ذلك  ١٩٣٣وكان الكثیر منهم أجانباً ، لقد بقي التنظیم المهني معدوماً حتى عام 

  .وأسبابه معروفة وواضحة للعیان 
وبسبب تخلف العراق في حینه وعجز الدولة والكیان الجدید عن توفیر التعلیم لأبناء   

المدن والریف خارج بغداد ، وللواقع الأجتماعي المتخلف أیضاً ، وسیاسة التعلیم المطبقة ، 
في بغداد ، وظل لهذه المحافظة ) الكلیة(وفیها قصد واضح وبیّن ، فقد ظلت مدرسة الحقوق 

یسیر الذي تسمح له ظروفه المادیة بالدراسة من الحصة الكبیرة من خریجیها ، وبقي النزر ال
أبناء المحافظات ، أقل من القلیل ، وهذا ما خلق فراغاً ونقصاً عانى منه المحامون 

  .والموظفون ، والكیان العدلي الذي أسس جدیداً 
لكن ما حدث الفَّ ، بما له وما علیه ، لبنة مهمة ، وقوة دفع ملموسة في خضم   

حركة الفكر والسیاسة العراقیة طوال مرحلة حساسة جمعت بین نهایات الحدیث وبدایات 
  .المعاصر لتأریخ العراق الحافل دوماً بما هو متمیز وحیوي 



  

 ً     : الوثائق غیر المنشورة. أولا
  . ٣٤٣٦٥عباس العزاوي، الحقوق في العراق قدیماً وحدیثاً ، رقم المخطوطة   .أ

  :وثائق دار الكتب والوثائق   .ب
  .كلیة الحقوق : ، موضوع الملف  ١٨٧٢/  ١/  ٥الملف رقم   -
  .كلیة الحقوق : ، موضوع الملف  ٣١١/  ١٨٧٢الملف رقم   -
  .نظام كلیة الحقوق ودفتر الهویة: ، موضوع الملف ٣١١/  ١٨٧٣الملف رقم   -
    

 ً     : الوثائق المنشورة. ثانیا
  : الوثائق العراقیة المنشورة  - 
  :المطبوعات الحكومیة   .أ

، مطبعة الحكومة ،  ١٩٢٥الحكومة العراقیة ، سجل كبار موظفي الدولة لعام   .١
  . ١٩٢٥بغداد ، 

، مطبعة الحكومة ،  ١٩٢٩الحكومة العراقیة ، سجل كبار موظفي الدولة لعام   .٢
  . ١٩٢٩بغداد ، 

الحكومة العراقیة ، فیصل بن الحسین في خطبه وأقواله ، مطبعة الحكومة ،   .٣
  . ١٩٢٥بغداد ، 

الحكومة العراقیة ، وزارة الداخلیة ، مجموعة مذاكرات المجلس التأسیسي العراقیة   .٤
  . ١٩٢٤مطبعة دار السلام ، بغداد ،  ، الجزأین الأول والثاني ، ١٩٢٤لسنة 

، ١٩٢٥الحكومة العراقیة ، وزارة العدلیة ، مجموعة القوانین والنظامات لسنة   .٥
  . ١٩٢٦بغداد ، 



  

الحكومة العراقیة ، وزارة العدلیة ، نظام دعاوى العشائر المدنیة والجزائیة   .٦
  . ١٩٤٧وتعدیلاتها ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 

  . ١٩٣٦، بغداد ،  ١٩٣٦الدلیل العراقي الرسمي لسنة   .٧
  : محاضر مجلس النواب  . ب
  

 ً     : المذكرات الشخصیة. ثالثا
دراسة في تأریخ العراق الحدیث . رسائل ووثائق . أوراق ناجي شوكت "   -

  .١٩٧٧، تقدیم وتحقیق محمد أنیس ومحمد حسین الزبیدي، بغداد، "والمعاصر 
  . ١٩٦٩دار الكاتب العربي ، بیروت ، توفیق السویدي ، مذكراتي ،   -
  . ١٩٦٦خلیل كنه ، العراق أمسه وغده ، بیروت ،   -
، الجزء الأول ، بیروت ،  ١٩٤١-١٩٢١ساطع الحصري، مذكراتي في العراق    -

١٩٦٧ .  
  . ١٩٦٢عبد العزیز القصاب ، من ذكریاتي ، منشورات عویدات ، بیروت ،    -
  . ١٩٥٣، بغداد ، " مذكرات داود سمره "   -
، تحقیق وتقدیم باسل سلیمان فیضي ، الطبعة الرابعة " مذكرات سلیمان فیضي "   -

  . ٢٠٠٠، بغداد ، 
  . ١٩٣٨محسن أبو طبیخ ، المبادىء والرجال ، دمشق ،   -
محمد مهدي البصیر ، تاریخ القضیة العراقیة ، الطبعة الثانیة ، دار اللام ، لندن   -

 ،١٩٩٠ .  
، الطبعة الثالثة ،  ١٩٧٤-١٨٩٤ة وذكریات ثمانین عاماً ناجي شوكت ، سیر   -

  . ١٩٧٧دار الكتب ، بیروت ، 



  

 ً     : المقابلات الشخصیة. رابعا
  . ٢٠٠٠نیسان  ٧مقابلة مع حسین جمیل بتاریخ   -
  . ٢٠٠٣كانون الثاني  ٦مقابلة مع عبد الحمید الرشودي بتاریخ   -
  . ٢٠٠٢آذار  ٢١مقابلة مع فؤاد عارف بتاریخ   -
    

 ً     : الرسائل الجامعیة غیر المنشورة. خامسا
احمد ناجي نعمة الفتلاوي ، عباس العزاوي ، حیاته ، آثاره ، نهجه في كتابة   .١

جامعة بغداد ، / أبن رشد  -تاریخ العراق ، إطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة 
  . ١٩٩٤حزیران 

رسالة ماجستیر ، كلیة أنور علي الحبوبي ، دور المثقفین في ثورة العشرین ،   .٢
  . ١٩٨٩الآداب ، جامعة بغداد ، أیلول 

 - تغرید محمد قدوري النعیمي ، التنظیم القانوني لمهنة المحاماة في العراق   .٣
  . ٢٠٠٢دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 

خوله طالب لفته الحمیداوي ، سلیمان فیضي ودوره السیاسي والثقافي   .٤
، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب ، جامعة ١٩٥١-١٨٨٥والاجتماعي في العراق 

  . ١٩٩٩البصرة ، 
سعید شخیر سوادي الهاشمي ، ناجي السویدي ودوره في السیاسة العراقیة   .٥

جامعة بغداد ، / ابن رشد  -، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة  ١٩٤٢-١٩٢١
١٩٩٠ .  

الجبوري، تاریخ القضاء في العراق في عهد الأحتلال  صلاح عبد الهادي حلبجل  .٦
جامعة / ابن رشد  -، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة١٩٢١-١٩١٤البریطاني 

  . ٢٠٠٠بغداد ، 



  

عبد الرزاق أحمد النصیري ، دور المجددین في الحركة الفكریة والسیاسیة في   .٧
، أطروحة دكتوراه ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد ،  ١٩٣٢-١٩٠٨العراق 
١٩٩٠ .  

علاء حسین الرهیمي ، المعارضة البرلمانیة في العراق في عهد الملك فیصل   .٨
  . ١٩٩٦الأول ، إطروحة دكتوراه ، كلیة الآداب ، جامعة الكوفة ، 

علیاء محمد حسین الزبیدي ، موقف الرأي العام العراقي من ایطالیا الفاشیة   .٩
ة ماجستیر ، معهد القائد المؤسس ، دراسة تأریخیة ، رسال - ١٩٤٥-١٩٢٢

  . ٢٠٠٣الجامعة المستنصریة ، 
دراسة فكریة سیاسیة ، رسالة  -فاهم نعمة ادریس الیاسري ، مجلة لغة العرب   .١٠

  . ١٩٨٩ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد ، 
م ١٨٣١-١٧٥٠/هـ١٢٤٧-١١٦٤لقاء جمعة عبد الحسن ، القضاء في العراق   .١١

جامعة بغداد ، / ابن رشد  -دراس تاریخیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة  -
١٩٩٩ .  

مجید هداب هلول السعدون ، مواقف نقابة المحامین العراقیة من القضایا الوطنیة   . ١٢
  . ٢٠٠١، رسالة ماجستیر ، معهد التاریخ العربي والتراث العلمي ، بغداد ، 

  
 ً     : الكتب العربیة والمعربة. سادسا

، البصرة ) ١٩٣٢-١٨٦٩(براهیم خلیل احمد ، تطور التعلیم الوطني في العراق ا  -
 ،١٩٨٢ .  

ـــ ، نشأة الصحافة العربیة في الموصل ، منشورات جامعة الموصل ،   - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ
  . ١٩٨٢الموصل ، 

  . ١٩٦٨ابراهیم الوائلي ، ثورة العشرین في الشعر العراقي ، بغداد ،   -



  

 ١٩٧٣، بغداد ،  ١٩٧٢-١٩٠٠احمد زكي الخیاط ، تاریخ المحاماة في العراق   -
.  

دراسة في علاقاته الخارجیة وتطوراته  -ایف بینروز ، العراق . ادیث وائي  -
، الجزء الأول ، ترجمة عبد المجید حسیب القیسي ،  ١٩٧٥-١٩١٥الداخلیة 
  . ١٩٨٩بیروت ، 

وتعلیق جعفر الخیاط ، الطبعة الاولى، ارنولد دیلسن، الثورة العراقیة ، ترجمة   -
  .  ١٩٧١بیروت ، 

تحسین العسكري ، الثورة العربیة الكبرى والثورة العراقیة ، الجزء الأول ، بغداد ،   -
١٩٣٦ .  

-١٨٦٩جمیل موسى النجار ، التعلیم في العراق في العهد العثماني الأخیر   -
  . ٢٠٠١، بغداد ،  ١٩١٨

تاریخ یقظة العرب القومیة ، الطبعة الرابعة ، . جورج أنطونیوس ، یقظة العرب   -
  . ١٩٧٤بیروت ، 

  . ١٩٦٣حسن الدجیلي ، تقدم التعلیم العالي في العراق ، بغداد ،   -
موقف جماعة .  ١٩٤٦-١٩٢٥حسین جمیل ، الحیاة البرلمانیة في العراق   -

  . ١٩٨٣الأهالي منها ، بغداد ، 
ـــــ ، شهادة سیا  - ـــ ــــ ــــ   .، دار اللام ، لندن  ١٩٣٠-١٩٠٨سیة ـــ
  . ١٩٨٨حمدي عبد المنعم ، دیوان المظالم ، الطبعة الثانیة ، بیروت ،   -
حنا بطاطو، العراق، الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة من العهد العثماني   -

  . ١٩٩٠حتى قیام الجمهوریة، الكتاب الأول، ترجمة عفیف الرزاز، بیروت ، 
ـــ ، العراق ، الكتاب الثاني    - ـــ ــــ ــــ   . ١٩٩٢الحزب الشیوعي ، بیروت ، : ـــ



  

خیري العمري ، حكایات سیاسیة من تاریخ العراق الحدیث ، الطبعة الثانیة ،   -
  .بغداد ، بلا 

  . ١٩٨٥رفائیل بطي ، صحافة العراق ، الجزء الأول ، بغداد ،   -
 ١٩٨٢لعراقیة ، الطبعة الثانیة ، بغداد ، زاهدة ابراهیم ، دلیل الجرائد والمجلات ا  -

.  
سامي عبد الحافظ القیسي ، یاسین الهاشمي ودوره في السیاسة العراقیة بین   -

  . ١٩٧٥، الجزء الثاني ، بغداد ،  ١٩٣٦-١٩٢٢عامي 
، الطبعة الثانیة ، بغداد ،  ١٩١٨-١٩١٤شكري محمود ندیم ، حرب العراق   -

١٩٧٤ .  
، بغداد ، ١٩٥٢-١٩١٤صادق حسن السوداني، النشاط الصهیوني في العراق   -

١٩٨٠ .  
عادل تقي عبد البلداوي ، التكوین الإجتماعي للأحزاب والجمعیات السیاسیة في   -

  . ٢٠٠٣، بغداد ،  ١٩٥٨-١٩٠٨العراق 
 ١٩٣٤-١٩٢٠عامر حسن فیاض ، جذور الفكر الإشتراكي والنقدي في العراق   -

  . ١٩٨٠، بیروت ، 
ـــ  - ــــ ــــــ ، جذور الفكر الدیمقراطي في العراق الحدیث ـــ ــــ ــــ ـــ ، بغداد ،  ١٩٣٩-١٩١٤ـ

٢٠٠٢ .  
، "مجلة ) " القضاء(عباس العزاوي ، كلیة الحقوق في بغداد ، تأریخ تأسیسها ،   -

  . ١٩٤٧بغداد ، العدد الثاني الخاص ، كانون الأول ، 
ــ ، تأریخ العراق بین أحتلالین ، الجزء السابع ، بغداد ،   - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ، الجزء  ١٩٥٥ـــ

  . ١٩٥٦الثامن ، بغداد ، 



  

،  ١٩٣٣-١٩٢١عبد الأمیر هادي العكام ، تأریخ الحركة الوطنیة في العراق   -
  . ١٩٧٥النجف ، 

، بغداد  ١٩٦٩-١٩٠٠عبد االله الجبوري ، توفیق الفكیكي ، دراسات ونصوص   -
 ،١٩٧١ .  

  . ١٩٦٣، بغداد ،  ١٩٢٠الثورة العراقیة الكبرى عبد االله الفیاض ،   -
عبد الجبار حسن الجبوري ، الأحزاب والجمعیات السیاسیة في القطر العراقي   -

  . ١٩٧٧، بغداد ،  ١٩٥٨-١٩٠٨
  .عبد الجبار العمر ، محاكمات سیاسیة مثیرة أمام القضاء العراقي ، بغداد   -
عبد الحمید كبه المحامي، التنظیمات القضائیة والحركة التشریعیة في العراق ،   -

  . ١٩٧٢بغداد ، 
  . ١٩٩٩عبد الرزاق الحسني ، أحداث عاصرتها ، الجزء الثاني ، بغداد ،   -
ــــــ ، تأریخ الأحزاب السیاسیة العراقیة، الطبعة الثانیة ، بیروت ،   - ــــ ـــ ــــ ــــ   . ١٩٨٣ـــ
ـــــ ، تأریخ الصحافة الع  - ــــ ـــ ــــ ــــ  ١٩٧١راقیة ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، صیدا ، ـــ

.  
ــــ ، تأریخ الوزارات العراقیة ، الطبعة السابعة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،    - ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ

  . ١٩٨٨الأجزاء الأول والثالث والعاشر ، بغداد ، 
ــــ ، الثورة العراقیة الكبرى، الطبعة الخامسة، بیروت ،   - ــــ ـــ ــــ ــــ   . ١٩٨٢ـــ
ــــ ، ثورة النجف بعد مقتل حاكمها الكابتن مارشال ، الطبعة الثانیة ، بیروت   - ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ

 ،١٩٧٨ .  
ــــ ، الصحافة العراقیة في ربع قرن   - ــــ ـــ ــــ ــــ   . ١٩٦٩، بغداد ،  ١٩٣٣-١٩٠٨ـــ



  

ــــ ، العراق في ظل المع  - ــــ ـــ ــــ ــــ   . ١٩٨٢اهدات ، الطبعة الخامسة ، بیروت ، ـــ
عبد الزراق الهلالي ، تأریخ التعلیم في العراق في العهد العثماني ، بغداد ،   -

١٩٥٩ .  
ـــــ ، تأریخ التعلیم في العراق في عهد الأحتلال البریطاني   - ــــ ـــ ــــ ــــ ،  ١٩١٨-١٩١٤ـــ

  . ١٩٧٥بغداد ، 
ــــ ، تأریخ التعلیم في العراق في عهد الأنتداب البریطاني   - ــــ ـــ ــــ ــــ ،  ١٩٣٢-١٩٢١ـــ

  . ٢٠٠٠بغداد ، 
ــــ ، معجم العراق ، الجزء الأول ، بغداد ،   - ــــ ـــ ــــ ــــ   . ١٩٥٣ـــ
عبد الرحمن البزاز ، العراق من الأحتلال حتى الأستقلال ، الطبعة الثالثة ،   -

  . ١٩٦٧بغداد ، 
  . ١٩٧٥أریخ الحركة الدیمقراطیة في العراقي ، بغداد ، عبد الغني الملاح ، ت  -
عبد المجید كامل التكریتي ، الملك فیصل الأول ودوره في تأسیس الدولة العراقیة   -

  . ١٩٩١الحدیثة ، بغداد ، 
  . ١٩٧٤عبد الوهاب الكیالي وكامل زهیري ، الموسوعة السیاسیة ، بیروت ،   -
  .عطیة مشرفة ، القضاء في الأسلام ، الطبعة الثانیة ، القاهرة ، بلا   -
  . ١٩٨٣، مجموعة مؤلفین ، بغداد ، " العراق في التاریخ "   -
 ١٩٧٧، ترجمة  وتعلیق جعفر خیاط ، بغداد ، " العراق في رسائل المس بیل "   -

.  
  .عز الدین رسول ، الواقعیة في الأدب الكردي ، بیروت ، بلا   -
العسكري ودوره السیاسي والعسكري في تاریخ  علاء جاسم محمد الحربي ، جعفر  -

  . ١٩٨٧، بغداد ،  ١٩٣٦العراق حتى عام 



  

النجفیة من المجلات العراقیة في مرحلة الریادة " العلم " علاء حسین الرهیمي ،   -
  . ٢٠٠٠، النجف ،  ١٩١٢-١٩١٠والتأسیس 

، بغداد ،  ١٩٥٠-١٩٢٠علي كاشف الغطاء ، سعد صالح في مواقفه الوطنیة   -
١٩٨٩ .  

علي الوردي ، لمحات تأریخیة من تأریخ العراق الحدیث ، الجزء الأول ، بغداد ،   -
١٩٦٩ .  

،  ١٩٣٢-١٩١٤عماد أحمد الجواهري ، تأریخ مشكلة الأراضي في العراق   -
  . ١٩٧٨بغداد ، 

، بغداد ،  ١٩٣٢-١٩٢١فاروق صالح العمر ، الأحزاب السیاسیة في العراق   -
١٩٧٨ .  

 - الانجلیزیة  - دراسة في الدبلوماسیة العراقیة . سین، مشكلة الموصلفاضل ح  -
  . ١٩٧٧التركیة وفي الرأي العام ، الطبعة الثالثة ، بغداد ، 

  . ١٩٧٦فایق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ، بغداد ،   -
  .١٩٧٩، بغداد، ١٩٣٧-١٩٣٢فؤاد حسین الوكیل، جماعة الأهالي في العراق   -
،  ١٩١٤-١٩٠٨فیصل محمد الأرحیم ، تطور العراق تحت حكم الأتحادیین   -

  . ١٩٧٥الموصل ، 
دراسة في تطوره السیاسي، ترجمة جعفر الخیاط ، . فیلیب ویلارد أیرلاند، العراق  -

  . ١٩٤٩بیروت ، 
  . ١٩٨٨كاظم نعمة ، الملك فیصل والأنجلیز والأستقلال ، بیروت ،   -
   -لتاریخ العراق الحدیث والمعاصر،  كمال مظهر أحمد، الإطار الزمني  -

 - ، بغداد ، العدد الخامس ، السنة الأولى ، تشرین الثاني ) مجلة" (الحكمة " 
  . ١٩٩٨كانون الأول ، 



  

ـــ ، ثورة العشرین في الأستشراق السوفیتي ، بغداد ،   - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ   . ١٩٧٧ـــ
ـــ ، دور الشعب الكردي في ثورة العشرین العراقیة ، بغداد ،    - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ   . ١٩٧٨ـــ
ـــ ، صفحات من تاریخ العراق المعاصر    - ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ دراسة تحلیلیة ، منشورات . ـــ

  . ١٩٨٧البدلیسي ، بغداد ، 
ــــــ ، الطبقة العاملة العراقیة  - ــــ ـــ ــــ ــــ   . ١٩٨١التكون وبدایات التحرك ، بیروت ، . ـــ
ــــــ ، كردستان في سنوات الحرب العالمیة الاولى ، ترجمة محمد الملا عبد ــ  - ــــ ـــ ــــ ــــ ـ

  . ١٩٧٧الكریم المدرس ، من منشورات المجمع العلمي الكردي ، بغداد ، 
لطفي جعفر فرج عبد االله ، عبد المحسن السعدون ودوره في تأریخ العراق   -

  . ١٩٨٨السیاسي المعاصر ، بغداد ، 
لوتسكي ، تأریخ الأقطار العربیة الحدیث ، ترجمة عفیفة البستاني ، موسكو ،   -

١٩٧١ .  
  . ١٩٣٦متي عقراوي ، العراق الحدیث ، بغداد ،   -
  . ١٩٨٥مجید خدوري ، العراق الأشتراكي ، بیروت ،   -
العامل الأقتصادي في الثورة . محمد سلمان حسن ، طلائع الثورة العراقیة   -

  . ١٩٥٨ى ، الطبعة الثانیة ، بغداد ، العراقیة الأول
  . ١٩٥٤محمد عزیز ، النظام السیاسي في العراق ، بغداد ،   -
دراسة ووثائق ، بیروت . محمد عماره ، الأسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق   -

 ،١٩٧٢ .  
   ١٩٨٩محمد مظفر الأدهمي، المجلس التأسیسي العراقي، الجزء الثاني، بغداد،   -



  

، منشورات بیت الحكمة ، الجزء الأول ، بغداد ، " موسوعة أعلام العرب "   -
٢٠٠٠ .  

  . ١٩٩٤میر بصري ، أعلام الأدب في العراق الحدیث، الجزء الأول، لندن ،   -
ــــ ، أعلام السیاسة في العراق الحدیث ، لندن ،   - ـــ ــــ ــــ   . ١٩٨٧ـــ
ـــ ، أعلام الكرد ، لندن   - ـــ ــــ ــــ   . ١٩٩١ص ، قبر  - ـــ
  . ١٩٩٢ندیم عیسى ، الفكر السیاسي لثورة العشرین ، بغداد ،   -
دراسة في الحملة . هادي طعمة ، الأحتلال البریطاني والصحافة العراقیة   -

  . ١٩٨٤، بغداد ،  ١٩٢١- ١٩١٤الدعائیة البریطانیة 
  . ١٩٦٦هاشم علي محسن ، تطور الحركة النقابیة في العراق ، بغداد ،   -
هنري فوستر ، نشأة العراق الحدیث ، ترجمة وتعلیق سلیم طه التكریتي ،   -

  . ١٩٨٩الجزءان الأول والثاني ، بغداد ، 
  . ١٩٨٠، بیروت ،  ١٩١٣وجیه كوثراني ، وثائق المؤتمر العربي الأول   -
ول دیورانت ، قصة الحضارة ، الجزء الثاني من المجلد الرابع ، الطبعة الثانیة ،   -

  . ١٩٦٤ القاهرة ،
الجذور السیاسیة والفكریة والأجتماعیة . ١٩٢٠ومیض جمال عمر نظمي، ثورة   -

في العراق، الطبعة الثانیة ، بغداد ، " الأستقلالیة " للحركة القومیة العربیة 
١٩٨٥ .  

    
 ً     : المصادر باللغة الأنجلیزیة. سابعا

- S. H. Longrigg , Iraq 1900 to 1950. A Political , Social and Economic 
History , London , 1953 . 



  

 ً   : الصحف والمجلات العراقیة والعربیة. ثامنا
  : الصحف  .٢
  . ١٩٢٠الأستقلال ، النجف ،   -
  . ١٩٦٠الأهالي ، بغداد ،   -
  . ١٩١٠-١٩٠٩الأیقاظ ، البصرة ،   -
  . ١٩٠٩التهذیب ، البصرة ،   -
  . ١٩٢٠دار السلام ، بغداد ،   -
  . ١٩٢١د ، دجلة ، بغدا  -
  . ١٣٢٤-١٣٢٣الزوراء ، بغداد ،   -
  . ١٩١١صدى بابل ، بغداد ،   -
  . ١٩٢٣العاصمة ، بغداد ،   -
  . ١٩٢١-١٩٢٠العراق ، بغداد ،   -
  . ١٩٢٠الفرات ، النجف ،   -
  . ١٩٢٦-١٩٢٤المصباح ، بغداد ،   -
  . ١٩٢٤-١٩٢٢المفید ، بغداد ،   -
  . ١٩٢٦-١٩١٩الموصل ، الموصل ،   -
  : المجلات  .ب
  . ١٩٢٣الحقوق ، بغداد ،   -
  . ١٩٢١-١٩٢٠العدلیة ، بغداد ،   -
  . ١٩١٣- ١٩١٢لغة العرب ، بغداد ،   -
  . ١٩٢٦-١٩٢٥المحامي ، بغداد ،   -



  

  



 
  
  

Abstract 
 

 The needs and pressures of life drove the Ottoman State to take  
a qualitative step. This was manifested in opening a law school in Baghdad 
in 1908 . The Law School in Baghdad became a focal point whose cultural 
radiance increased and spread widely. It established constant values of 
behaviour and traditions in a world that was ever advancing , interacting 
and formulating its own laws and regulations in the light of a forward-
moving code. The school contributed greatly to the formation of a legal 
elite in the Iraqi society. The Iraqi legal elite played an outstanding political 
and cultural role during the last years of the Ottoman regime and during the 
British Occupation and later Mandate periods . 
 The activities of the Iraqi legal elite from 1908 to 1932 were chosen 
to be the focus of this research. This was an extremely important period in 
the history of the Iraqi legal elite. The reasons for and motivation behind 
the choice will be discussed in the thesis . 
 The thesis falls into four chapters and a conclusion :  
 Chapter One investigates the formation of the elite , the beginnings 
of its movement and the role of the Law School in its start and continuity . 
Discussed also will be the set backs it faced during its long march, 
throughout the various stages after the Ottoman coup  
d’etat , and during the Occupation and Mandate periods. While discussing 
its activities, we touched upon the students’ concerns and their movement , 
which heralded a highly advanced professional and political movement 
while the Iraqi entity was still unborn. We have given instances to 
document this movement . In these instances were mixed objectivity with 
emotionality , generosity with thrift and an insistence on the appropriate 
and expressive appearance. There was the continuity of the historical 
tradition of the rarity of men of law and the role of judges and lawyers. All 
of this coincided with the rise and consolidation of the School and its 
regulations and curricula , which sometimes shrank and sometimes 
expanded as the school academic years fluctuated . 
 Chapter Two follows the cultural and political activities of the Iraqi 
legal elite between the years 1908 and 1920. Here , we deal with  



 
the political affiliations of the elite , their commitments and their 
aspirations as reflected in such newspapers as Igad (Awakening) of 
Sulaiman Faydi, and AL-Ilm (Science) and Sada Babel (Babylon Echo). 
We discuss the pioneering role of these newspapers and the role of others 
who took an active part in the cultural and political activities via the press , 
clubs and associations. We will touch upon the stands taken by the elite and 
their vacillation between the Unionists and their enemies . We will discuss 
their stands regarding the First World War, the British occupation of Iraq 
and the vacillation resulting from the shock , dazzlement and repression 
following that occupation and the reaction which manifested itself later on 
in insubordination and demonstrations and uprisings. Local and limited 
though those movements were , they foreshadowed a new situation 
expressing itself in the Revolution of the year Nineteen Twenty. In this 
chapter the thesis presents an image of the elite and their limited role in the 
Revolution. Many of the elite had no clear or outstanding role for reasons 
explained in the thesis. The chapter closes with a discussion of the role of 
the press and associations and what they achieved . 
 Chapter Three discusses the role of the legal elite in nominating 
King Faisal I for the throne of Iraq, and how he assumed that supreme post. 
Also discussed here is the role of the elite in the official and professional 
foundations and establishments of the state , the cabinet , the judiciary , the 
key government posts in that time and place , in the political parties , the 
professional and political organizations and in the legislative body of the 
state , i. e., the Parliament (both houses of Representatives and of 
Dignitaries) , and in the press. The chapter closes with an important issue , 
i. e., the Mosul Question , and the important and prominent role and 
activities of the legal elite in this question . 
 Chapter Four , which is the final chapter of the thesis , concentrates 
on the prominent role of the elite in all aspects and walks of life : in the 
legislative establishments , in the press and in political parties . The chapter 
refers to the visit of Iraq by the Zionist Alfred Mond and the role of the 
elite , officials , students and professors in counteracting and moving 
against the visit. Then we highlight the pioneering role of the Iraqi legal 
elite in the democratic and socialist cultural and political activities . 
 The Conclusion sums up and emphasizes the role undertaken by the 
legal elite through the Law School (College of Law) , its consistency  



 
and its rich and ceaseless contributions which branded the whole life in the 
new state of Iraq. This was achieved through assuming supreme posts of 
responsibility , spreading the sovereignty of the values of right , law and 
love of freedom , understanding its significance and consolidating it 
through law so that law could be consolidated and raised . 
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